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إيجاز القران الا بإردراكه . والوقوف على أسراره وأغواره . 
ومن لك هدأ الوحه كان 006 ع عار التفأسير 6 لأنى] 
عر تشسير | مؤسساعى عامى المعاى: والساق نتواة أقباكق 
العص 8 3 0 فنه كتابا لشتمل ف على اللهذيب» والتحقفيق 
فالهديب 2 الى اللفظ 3 والتحقيق 6 الى المعانى . أد 
كان لا مندوحة لا حدهما عن الثااى 


530 84 5007 


وارعوان يكون كناو هذا شور عق عنار اكد 
العدنة غ١‏ از مويق حرسي لذ ديار ين 
سيب » واللفيقالأنيق. لذي بطم انار من أول وهل 
عل مقاصد 8 . وشده الاحتواء على | مراره ٠.‏ ونام بمأ 
اشّالها عل التسبيل اعد ؛ والإريضاح وروي 3 
ا هذا الما ىنا الدقة . واسراره فى مأنة ال 5 
فهو أحوج الماوم الى الا.يضاء والبيان . وأولاها باافحص 
والاإثقان فاما عائتة على ذا لاغ الثياءء ن . وسبكته عا 
هذا القااف الوااة هر كد ات رم ا را 
البلاغة . وعلوم 0 ولد انه 5 0 00 
وافظة مطاقا مناه 

ولأ كان كل 2 2 بدك عن مبادى' ومقدمات 0006 
ذاه ل" در مره . 57 8 ل اخلايلة ألم كاد كات > حون 
عانة بذالهي هرم احدريق فى إن هيدا المكتاه اذ 
عزن عرق كل فون :ان راطا كو ب ائنها بلقلاو 
١‏ 2 لعون - 

فالفن الاول منها مرسوم اَعَد مأت الساشة نذكر فا 


ود عم البيان ؛ ولشير فها الى بيآن مأهيته وهومنوعه وميزلته 


سند “ا لسسدم 


من العلوم الادبية , والطر يق الى الوصول اليه وبيان ثمرته 
رما تلق :بذاك ةوق قاف الللذقة والاضاحة .,الققرية 
يها ن ختي امعان اللي لش وحار جونيان ا ناته آله 
غن ذلك نا مكوق يدا وقاعد 1118 تيدم وق القاضيد 

الى الت و امنيا امروننية القافية اللااقة ب لد كانه ولقيي 
خلال نا كناق الاعيف التقلقة العا واويدا بو روف 
بالمباحث المتعلقة لعلوم البيان وأقسامبا . وأشرح فيه ما يتعلق 
به من المباحث البديم 5 فه خصالصه وأقسامه 
ا اللاقة به 5 0 اليو اعافة 

الفن الثالث لذكر فيه ما * جارريا مرى التتمة 
واتكلة لذ «الغلوم اعلا » اذ كر يفيه :قسائعة القران المعليه 
0 قد ول الغابة التى لاغانة فوقها . وأن شيا من الكلام 
اق م دخوله فى البلاغة والفصاحة , فانة لي 
ماقرا و كر معد كلق لا يان أحد :06 
وجه إعها زه ونذّكر فاو ول العلماء فى ذلك وذظبر الوجه الختار 
فيه .الى غير ذلك من الفوا'د الكثيرة ( والحدت القاوة الى 
ال وا وانبوو 5 2 اسقيا هن اماد 

قافن الثالك للثانى عا على جهة الا كال وا والتتميم . والفن 


الأول للثانى على جهة القبيد والتوطئة والسر والاباب . 
لسع لذوق الالافاينا مكوق مود عاق الفن:القاق وهو 
فن المقاصد . ونا أسأل الله تعالى وده الذى هوغابة مطلب 
الطادّت : 0 الواسم بع الذى ا حول دونه ستر ولا ححاب . 
أن تمن الباوم الناقدة ف إصلاح الدّين . وُجحانا فى 


ميزان عدكد ارا ن . ا نه خير اه مو ول 


افرع الا وفرع اوور الحاني 
عا في ذ كر المقدمات وش عو 5-7 


( اللقدمة الا ولى فى تفسير عر ايان وبان ماهتّه ) 
عر ان سرامن لنيا ا والقول رمع انا ااعالوتي 
واهل الحقيق فرك . هأ عولوا 5 لعر لتك فود 
الحادمرة . والتعر شات اللا تمه 1 لى امو بر حقيقة 
مركم موه ال دية . 0 لدينية .كير 
الفقه ٠‏ وعلر الكو وغ م الأسولك. أوغذرها فخ سار العلوه:» 
أ 


امم اعدنو أ فسها ممأ 1 د الأعتناء . وأ "١‏ و قمبأ عتاهيات لضيطرا 


وتفصامأ من سائر الملوم . وعلى اعملة فإن ذلك قلا رن . 


50 
أما اول فلآن اللوض فى تقاسيمه وخواصه » و يبان أحكامهء 
فرع على نصوّرء ماهيته لآن من محال معرفة حك الثىء قبل 
فم حنفقة وام افا دافلاق الوقن فى اسيزارت ووقاتقة عا 
فو وض فى الركيات ؛ واللكوض فى معرفة ماهيته اما 2 
خوض ف المفردات . . ولا شك أ ا سابقة عا 
عرد ارك وو ع عكر ند كن دون 9 
معقوله . ومعرفة مأهيته . فإذا هدت هذه القاعدة فلتذكر 
ناوه نسي رط ود ذ لنهرهن نارم ل كانه بور رك 
ول ام توم ل فيه 


اللاي فك 
- تيل في بان ماهيته إن . 
فإ نما بتخصص بالاإضافة ء فيقال فيه 2 المعاى ء و شال 
عر "اسان بول 2 المعاتى والسيان جميعاً 0-6 هذه 
الامنافات 015 بعك رن عا 
الحاورة . وعلى اجملة فله #ريان 
الَحِرى الأول منهما لفوى' ءفإذا قيل عل المعاتىءفالمانى 


حو 4 


2 


جع معنى كمضارب ومقاتل وألمء: 0 0 | واشتقاقة من 


قوم عناة أمركذا إذاأمة وقيل 1 نهم من الكلام معنى 


لاا نه يعنى القاب و بؤْلَه :5 وهوا سم والمصدر منة عنانه شال عا 
العم عنانه . واذا قيل علم لبان قال 0 سم للفصاحة وف 
اذيك 0 إن من 50 3 : 5 ه.4 000 
لتر فى التاء وهوجار على غير قباسه . والقياس فيه فتحها 
6 ار وأل: 0 عأب ا داد. ف جىء 0 الا 4 ان 
تبيان ونلقاء 

قال ا لعالى (( ٠‏ خا كك" بم ل( قل اها وأا توه 


- يي رّ 
٠‏ ع 24 ٠‏ 
لما مدان ( بدا شوتر ها 5 انيه ى وداعر اللغه 
5 3 لظ 


الل 


جرى الثانى 0 قات له م* " تنه شاد أمئاعه 
سا ث” ٠‏ ارو 


3 8 1 لسر د 8 
وى شمه 55 رفان || وموم فب | >< 5 قمأ يلن اباب 2 ص ٍ ! حت 9 ميمأ 
١ ١‏ 


خم . . 4 1 | 5 6 
عل اشراده دن عد الضناأهد و السبك 0 الوا سي فلقمواى 


. 0 
ا مفوه م ن فولنا ا الحفاي ).ا المقاصسد المشروهه عن حهة 


الا إفاظط المركة ١‏ عن 5 عام 5 وحادل ها فنا ردم 


اه 


)1( هذا كلام مس ذا دري 1 فااضوات أنه عمق من عات 
الامس 517 اذا كنت 55656 ا" معنن الكااه ه#محصدرد . (لميك 


سمك الوق 0 


51 
للى البلاغة , لان المعابى إنما تكون واردة فى الكلم المركية 
دول المفردة 
فاذا قلناعل' المعالى فالمقصود عر البلاغة على اانا 
١ 97‏ | . 
وشأسيمها : والمفهوم 0 قوانا علر البيان هو الفصاحة . وى غير 
ظ (ش 
هفصو رة عل الكلم المفردة دول المركبة 
فق العا وهر الكان تاق ف اباققة الى عل البلاغة 
آ' ميات 
والفصاح<ة 1 هد أ 5 اردثنا لعر يف كل واحد »مهمأ عل انفراده 
6 على مأ قر رناد”. وسيا لى لهذا مزيد تقريرف د 
لى حدما نذكر فا ياى :"ا للاقة والفسناتعة ووالقة ريل يها 
ال ورا اد ء| العانى هو المر 1 خراك الا قال الدريية 
المطاشة مقتفى الال ن الأأمور الا نشائية وال مور الطاية 


0 | 
وعزر» 


0 عر السبان 505 و 5 المعنى الواححد طرق تاه 


ما 


ف 0 اإرالة عله جما تاكاه والتشسيه وغيرها 


ار التصرف الثانى 0-4 ٍ 
ذا فار لجمعع| فى مأهية واحدة وقيه ضعو به يها 


حدهشسقتان عتلفتان © أسلفنا شر بره 97 فإذا كان الامس فمهماأ 


1 

م قلنام؛ الاختلاف ف الماهية نالا ول 3 راد كل واحد منهماأ 
عاهية تخصة 5 أومحناه” قبل لآن المقائق إ إذاكانت 
ختلفه ل اها انه ستحيل اندراجها معد برزاجد 
قاف عله 5ن فصا ل !حداهمامفقود فى الأخرى ؛ فلاجل 
هذا تعد ر إدراجهما فى حدٍ راعف ا الها كن 
فى ذلك. الاق أن بأتى باللمكن فتقول : ماجمعها فى 
ماهية واحدة بذ كر منة تعر شات ثلاثة 

التعريف الأول أن بال هو العل يجواهر الكلم 
المفردة والمركبة ودلال الاافاظ المركبة لاهن جهة ودعها 
وإعراها. ققولنا العر ' جواهر الكل 507 بشير الىعر 
لبيا؛ لا هوالراد 2 20 5 وقوأنا ودلال 
الآ لفاقة ادكه رمز يه الى عر المعانى 0 
اللاقة :ون تهات :اللا مين جهة التركيى لاغير لا والناى 
لا تحصصل لها الاتصاف باللاغة ولا تربقى الى مرتبسها الا 
بالافادة وهى متوقفة على التركيب لامحالة . وقولنا لا ٠ن‏ جهة 
وضعي ضعها و! عرايها. فبذا قيد لا بد هن مراعانه ٠.‏ ليخرج به عن طٍِ 
اللغة وعر الأعرا ب لا عاضر مأبدل عليه عر اللغة.هو ! < 
معان ال نفاظ الفردة . ودلالة عا بحي 0 1 


2 
جهة الاسناد والتركيب ودلالة الاالفاظ على عل البيان الذى هو 
الفصاحة وعلى عل المعاتى الذى هو البلاغة هو أعس وراء ذلك 
مع كونه متوقما علمهما وهما امران تخالفانه فى مقصود الدلالة 
3 ستوماحة من لعد كعوية الله لعالى 
التعريف الثاتى أن قال فيه هوالعل بما يعرض للكلم 
المفردة والمركبة من الفصاحة ويعرض للك المركبة من البلا 
على المصوص . فقولنا ما يعرض للكام المفردة والمركبة من 
الفساحة » نشير د |! لكرالبيان وتوت ومأ عرض لكام المركية 
من اللا ةا 0 عز المعاتى لامهما هما || 7 عا 
ذكرناه . وفولنا على م ندل عليه الا لفاظ 
اللأرؤة او ااركة لأ هن عية شاتق الدلالقق فاه لعن تتفيزد! 
من عل فيان 6 اجلقها مويرم فن للد الأول 
التعريف الثالك أن شال فيه هوالعر الذى مكن' معة 
الوقوف على معرفه جرال الاإمجاز دلا ن الا جاع منعقد من جهة 
أهل التحقيق على أنه لاسبيل الى الاطلا ع على معرفة حقائق 
الاعان وفوية قواعده من الفصاحة والبلاغه الا بإدراك هذا 


الم وإحكام اساسه: فظهر عا قر رنا فهم ماهيته وأ نكل واحد 


١ 


كن هده التعر بات عر شد الى لعر ديف حميفةة وممور ل كن 
. ءٍِ 
عبر د من سأر العلوم 
بد خيالن وسدية ( 

فان قال قائل إن ماذ كرتو عن هذه التعر شات منتامة 
6 0 يا 5 واحد ف | شيد فاندة 2 لفه 0 تشيدهة 
الاخر . فلبذا 7 كرا ةن ونيف اث الفزقات 
ع انك الدج ةن ران ررم 6 جعامموها دالة 
عل حقرقة واحد: 
وحواأ ب هوا 0 دع اختلافا ونأ ىك احواذًا ١‏ ا 


م" 


1 1 4 00 1 مرف اي ااام 
دأله عل حمديمة واحد . وهد' عدر امدلعرى “ال الا مما * 0 ترث 


5 هه 
قد تكون دالة على معبى واحد كلا افاظ الترادقة . وو يدام 
كاه هو 0 رض عاب دميو صرى 9 فقثم حدما نو 
التصور به م كم: اللزاهة انيه عر شا ل معرة 
المدلولاات 8 قادا حأز جماع البراهن 86 دلول واحد <ا 
اجماع أ 5 رشات 5 اهرك و اده قا خةااف كل والحين 8 


٠. 8‏ إلكيء. | ا 
النوعين لا خنع ن 00 قود 


دا هم سهد 


المطلب الثاني 


-182 فى دان موضوع علٍ البيان .2 - 

اعر 3 نكل عر ان لباه رمونا 1و له 1د سان 
فى البناء . وبه لظهر حقيقتة . ومنة ,تقدر قوَام صورته . 
وعل هذا يكون موضوع عل الطب بدن الانسان . ولهذا 
فاتك الطبدي 00 وك نحاله فى صحته وفساده . 
وموضوع علم الفقه هو هه 0 ؛ فالفقيه شاك عن حالا 
ذها تعرض لها من المسن والقبح والوجوب والندب والكراهة 
والاباحة وموضوع أصول الفقفه عر النظر فى أدلة االمطاب 
عن كاف ليله رونا كزين عق لضاني ىا الاتعاذات 
ااا نيه واد دهان والقورراتم فالا مول شمر ار عل 
اذ كرنا' . ومومنوع عر الكلام هو النظر فى أفعال الله تعالى 
ومأ بصدر عن قدرته 1 المكونا تكلب والمصئوعات فيحصل 

ل المر بذانه . فنظره مقصورٌ عل ذلك 
واوظة, عل العر ببة هو الالفاظ الموضوعة من حجههة 
0 اف 00 وكا . فإِنْ «وذوع اللغةَ هو 
7 الانفاظا ف التي شان عن ذلك :فكل ع 6 


موصوع خالف مودوع اللا خر , ومن عات حقيقة كل 
والن ع انها ةيةه الاعر لا دنا الات فوب يناتا 
اختافت حقا'قبها وعاءزت فى اغبي 

وكا يخرى هذا فى العلوم فانةُ جار فى المرف والصناعات 
لما من . جلة العلوم . ولهذا فإن الا حارة مومنوعها المكيم» 
فإن | لدأ ويتطوق طافنا ىق عهدة حضقة النث نع اداه 
موضوع' صنعته الحديد فينظر فىحاله اذا 6 ديك 


والشفرة. وموصنوع ادن أحه القطن . والكتان . قاأنم تساج شظر 


فى حاا من اجل تحصيل قوام وب ووراه 
وهده القضيه عامة فى كل عل وحرفه 5 فانه لا مكن 


:. صما 2 ا : ا 1 . 
فين لاد احواله الا عد إحرازهوضوعه الذى هو 


_ه 
6 


اصل فيه 

وعل هذا كو 5 #ودوم عم السساز ل ضوعم 31 لل شباكة 
والبلاغه . وطذ! كال هر فيه لس 1 عن 0006 وحقائقه| 
اللفظه والمعتو نه . ا له دن النظر و ْ ٠‏ اللا لفاظ المفردة 
د الك الفصاحهة وحصل له من النظر 9 فى المعانى المركة 


و 


: 
احوال ال البلاغة كم ضٍ قر رناه' 


خنذا كي 
« وحم وللبيه » 
فإن قال قائل فإذا كان موضوع اللغة هو الكلم المفردة . 
وهدذا لعينه هو موضوع الفصاحة . فاذا كارب 7 ٍ 
الإعراب هو الك المركبة فهذا لعينه هو مونوع البلاغة . 
إن شع التتفرة 3 موضوع علء اللغة وعلم الإعراب » و بين 
«وضوع عل ساد » وعلم المعاتى مع انحاد الموضوع منهما فى 
الإفراد والتركيب 
يكواءة هو أن علم اللذة , وعم الفصاحة . وازكاتف 
امنا "الا لقافط المتردة . لكنها مترقان فى الدلالة . 
فإن أظر اللغوىّ مقصور عا 0 ما ندل عايه اللفذا 


ىب 


ل 
( 
خوالعا 7 كام عن التعقمد و براء 1 ا مها عن المشاعة 4 0 ما 
يتعلق مما م 0 تواع الجازية . فإنها مؤدية اللقصود الطرق 

الموتلة ا 5-59 رى بوعكنا 5 3 توف 3 وصاحب عا : 
الغاق وان غك فى تعلقيها باللا لفاظ المركنة أجلن نظر 
العوه ا شالق اتناو الا عن :ف ايدرف طرق انر لمق 
ل فول اللاعراب ادل كاك المفائدة. وصاحب عام 
المعالق + نظن أ :ذلآاقه اللامة وهو مضا عند اكر كرت 


-- لما 

من الاغه لمعا : وبلوغها 6 أقصى الموااي » فقد حصل مم 
كاد ايز مع المنناك وما 53 ناه وق ذلك افتراقهما و 
وك قَّ القصساص حمأة ( : فنظر اللغوى إعا هو من حههاء 
كن التفامن والكراف موف وين لما نمههأ المفردة ده وغير ذلك من 
سائر الكلرات المفردة . ونظر صاحس البيان من جهة سلامة 
هدد اله لفاظ الم رده عن التعقيد . عاد عدا وويواها عل 

االسان . وهذا هو الأقصود بالفعداحة . فقد افترفت الدلااتان 


مع اكوا كيان الها ولا قافا م رده 10 


١) 5 ٠ .- ١ ٍٍ 5 1‏ 0 | ء. 8 
٠. 2 ١‏ 8 ' 5 
واطر ميخو فين بحيكدة اوفع لمتكا بد ونمد 4 ارد 
٠ 5‏ 


|1 ث ل 


2 1 
60 ا 5 ٠. 00 ١‏ 
عامه . شكير 5 0-6 7 ولو سعط الفأذرف 


الاحوا' اه 


8: 7 
3 ى 
١‏ هر 6 
١‏ أ هات ؛ أماه"* أ ا 
عرد وا ا ا واعلاد . وهد! هو الراد 


مي الا انيه ال فا فيو ل ل ا ل ؟ 
ا 8 و 0 « ٠.‏ 


١ 1 59 ٠ 3 2 0 7 0 5‏ 
وقد قناهنا انتاز فول تيال ( ول> ق لاعن حناة عي 


1 < و يم د 
ل . : 5 1 - 5 6ه 001 
2 0 2 الغر ل هق لوعي )) مدل | 2 للعتل (( 
3 آل 
00 16 عاه أ ظ اأمقاحه 2 و 0 كا | فك | 6 ١‏ عد“ أ 
7 52 و_ ال 00 


١ 


اير ارا و ين ما ورد فى ال ا 
عونك قم ١‏ وود ناه هين الشال ف ااففاعة بوالااظة ج, يدون 
لا درك غاتة . ولأ له : لحخصر 0 » لهذا فإ به من 
كان من المفسر ين نظره فى تتفسيركلام الله مقصورا على 
عرفة العاتى الإعرابية . و بيان بور لف ار ناك ارسي : 
ار . من غير بيأن ما لضْمئة مم ن انواع الفصاحة والملاغة . 


ونقر ر مواقعهما الشافية 1 فأنه 0 ] قّ لفسير د 
3 5 - , 
٠. ١‏ : 5 َ 0 9 2 . ' -ه 
118 فد اخل ععهم عنومه . واهمليا واعرص عن احل 
يه 0 ه مع 4 إلا ع 2 موكوف. عأ مأ 
وير لبا . وهو ا د حي ل 

1 5 من معر و4 القفيا عه والبلاغه جميعأ 

1 


5 5 8 71 أء 
ل ٠‏ ا ععماك ف لسار واب 9 ١‏ لله عا 3 أ" حدصه 5 ١‏ السب 


| 


٠ 00‏ 
أ ا بار اأكنن ١|‏ إنادرة ّ و 1 أه عا 5-8 5 


عن 


20000 55 || . 
لت ٠‏ 
وعم وعم كب وخا ند د 00 كأهوةز5 
هك 


اق ياوه والملاغه 1 80 العان القر اننه علما 0 ددا عن 
وهم 


266 ءءء 


المطلب الثالث 


0 قي بان ااه دن العلوم وموفعة معهأ 3 
اعلم ان الكلام فى منز لة الشوى عِّ من . غير ن 60 اع 006 فما 
لظهر 1 مارت 6 اديه 5 فأما م نتبأعد الحقالق 6 
وتباينا فلا قال ذلك . ولهذا شال أن منزلة الا نسان من 
الحيوان ولا شال 5 ويزلته من 000 ر .فحن ا 
مسر نزلة عام البعان من العلوم لد اسه دو ١ (١‏ ع4 رها من 
0 ر الماوم . فاذا قرر هدا فقول 7 واه ادف عل 
ار لعه 5 
فالنوع الأول ينا 8 عَم اللغه العر 3 وهو عام تعالى 
الالفاظ المردة . فان حاصا' استفادة المعانى المفردة من 
ابيا ومذاع الغو نه. فالعلر أن الا ١‏ كيقاة نْ والفرس و الحموار و2 رها 


من الالفاظ مومنوعة ألذه الأقا'ق المفردة . !ما بالتوقف . 
و مأ بالمواصعة. | او يكون لعضبا بالتوقيف . و لعضبا بالأوادعة . 
او الوقف فى ذلك. ولجو 1 هذه الاحمالات من غير قطم قى 
ٍ ل 
وافقف مب لل كن لكي لاقت قي ولي :نل كينا 


د خأر وحه عن فد فيك 


ا 


انوع الثاتى . عا عل الا إعراب. وهو عله" بالمعاتى الا.عرا. 
00 اذكب >كقوان قامز بدفإن 0 
لالحصل اللا جموءها ٠‏ فالتركيب افله من حززين ٠‏ والعقد . 
ملافا نع لاك عر وجي جره ارال تر 
لفات المعنى . ولط الا عراب ٠‏ ممصار ع الاعراب متمنزا 

ن حم اللنة العوية قا د كان د ععظيا ا 0 
عل اللذة ل افر : وأ ل 
النوع النالت عر لب لوقو عم ,تعلق سصحيح 


أ 


ابنية الا افاظ المفردة . وإ حكام قرالا عل الا فيسه المطردة 
لدان الدرت لقف كا فى ة ا 
قوانا 8 قل 7 ولع ٠‏ والا ندال 7 قّ قولنا َ معاد 4 ودمراط . 


هك 


ِ 4 00 
وغير دلك٠وهو‏ عام دايا ل القدر ولا لقص به الا الا ذ كباء 
ٍ ع 2 
| 


دن عذاء لادب كا أثر عن ١‏ ىعمان الأزنى و 


اكه امن" 
ىق سدم ال 


ِ 0 0 . ع 
م .وعر هراء وقد 2 9 معفل الزال أن م حر ١‏ زاحو ولا 


كر ا 2 كان نأفم المقرى ل د ممه معأاث ا 


5 


لا نو َه 0 5 :أفعأ 0 ندر مأ العر بنك *ودعد رنه 


٠. 8‏ 1 1 ش 3 5 . 0-5 
6 ذلك . هو اله شه باأء معيشة بياء سفينة ٠.‏ من #زها 


5 4ه ا 98 : 3 ل ٍِ 
نا كا لم 6 صورمأ٠ولس‏ عداو ف ذلك أنك اعتةد ان 


ب 
٠. 7‏ 5 أ ها 0 0 م 

معيشه فعيلة 6 قالهان الا ثير معتذرا له .لان هذا 00 م 
حيل ان - لعولا م خنص أفم , ع دم 6 عام الإعراب 
وفع قحرفه ف شٍِ اء أنه 10 0-6 بأء اخياق ( وجوه بان 
١‏ 

0-0 م انه شاء ا كد اا ل الوفل وارااة 
0 الخاعوان: (( لون واحدد 


النوع ام ل علوم اا وجني + على الملاغه والفصاحة 
- أ - ١ ١‏ | * 


0-3 
و اخدا اا 0 العاوه اديه : نفو هأ ٠‏ و تقشعان 


فنا مكاج الواسطة من عقدها . فاذا عيدت هدد القاعدة 


٠‏ مه 
فقول الول 0 عَم ل لعل لواف هم على القصسا<ة 0 وعلم 
١ ٠. ٠. ١‏ وهم - ّّ ١‏ 

ء : 3 4 0 
امعاى هو امعد علد إعلى اأيالا --5 وهو | 5 د الغافاة الا دسه 


١ 


.٠ ٠ 1 .‏ ان بس 000 5 3" 3 
فدرا. وك با و عأ“ ها دمر لك و ثارها سانا 2< اله حامر 0 


6 5 1 9 ا 1 , ٠‏ 
- ا أ 5 . الا عاك ل" 0 عاش -, ١‏ 8 وضصادد و جه 
5-5 5 2 : د 3 
من عدت الأودعه فى أ ده افيا ومكاهنبا ٠‏ وهو الغانة 


1 1 ا 0 . 7 2 55 
ال ا أأمبا ومصجبرر الت ا 0 ٠‏ وألمنا 5 ا يطليا سيا نياحئةه 
١ 5 1١ج ١‏ : 8 حو 15 2 ٠.‏ 
البجار . وعليد التعو بن بى 2 طلاخ على حمائق الا از و 


5 0 1 | 5 : ءآ 8 
اق ٍْ ١‏ . وأل.ه 2 3 عات 5 لسة ك احدمال والرهان ٠‏ 


5 دمة 5 ٠‏ 8 لاا 6 . 7 : 2 
ودمه 0 شار أمعانى أك فمسك 0 يو أأد ضور وكرام 8 هال 


- له 


سو ل 


فظهر مما ذَكرناه أن بوم ع1 اليازيين اللقاوم لدي مون 


الى و 5 ٠‏ ومن © لم يستقل بدركه 
وإحراز اممرارق الاك يات 


: 6 بدال أحأرق اأيه 5 
1 أن 0 بإحراز مانحتاج اليه من العاوه 
اي 5 


اا والا ا لعا 1 النساضةه . والملاغه 5 كان املا قَّ 
قار َ : 


ولا كان المتقصود به هو الاماا خلاع عل حقائق علوم 


دعرفه هدد الله شماء فيو همتقر اليه. وما ال احتاج اليه فى هده 
الاشياء فو غير مفنفر اليه . فصارت العلوم بألا منافة الى ما 
انتفر الها وأستغنى على ثلاث مرائب 

ةلطرب لشي اننبا 12 تعال مهدا حو 
ااعلوم العقلة كااعام بالمباحدث الكلامية والطى . والفاسفة ٠‏ 
والشكان الحيانه .و قود الشيفى كان 1 002 هذا ندال 
من العلوم فلا يستمد منبا ولا الكون طر قا اليه 


ان متتينا ون لق لاني بس مدن :رفول 


4 


اليه الا بأ وبإحرازها وهى الة فيه ٠‏ ودلك أنواع ثلانة 

النوع الاول . منبا . معرفة اللغة غا تذاولتة الا لسخة 
قر ار له وهنا يها نا 31 3 موط وق رانلاع والففياندة 
وها فق عوارةق الا لهالا والناى ةق تدرنن شقان للق 
ا عكنة أن لخوض فى عارض من عوارضها فيحصل له ه 
او لناقل :روه تمده اوما نا لاوطو بور ا 


الك المفردة الى ف 5 مانا قضه ردت عظيم ال 
3 


3 
عليه وجاممأ ارحعة . اوكا 'أترادقة . ولعنى ابه لآ لفاا الختلفة 


. ا‎ .. ٠ 
الصيغ المتواردد ا معى واحد 1 وهدا عو رء اد‎ 


والعمار . وحو اللديتك 08 وال ةد و لمهأ امنا امك مور نل و 


0 000 1 ا 4 1 
اا اىاذ! اخخزامه 8 المعالى اتا . وهدا حر 0 لدان 5 
والفرس . أ سك وان 8 ل واعأئه : وس الألفاطا المطاقةعل 


معان »عا رت كمعها اعم دعدوق 0 ١‏ 5 كمة . وهدا 


عابت 


حو قوانا رحل حايك بطاق تن رلك. ومرو ل 


| 
ما مد . ا 5 كاهع 


١ 


اردولة والذ اسا 000 دمو أ 3 عن 8 وحيوان ول رألعهأ 


ا ا ا 0 


- 


22 ك4 8 038 © عمو . وهد حو قوانا : عان»ه اما دطاقى 5 


6 
و 


الع 5 المأه مد د وعال ان سس ء* 1 اركية 0 وغن الممز ان : 


متكوخ هم د 


ذه البان كلا عتلقة فى 1١‏ شه للا ا 
اللفظ لا غير . ومن الاين من زاد عا فل هدد الا لفاظ 0 
خاهيا ويعا ل رقيو تنه وعدا متيود العا لكر 
والتواطاقة وبوهدا حور الاق الللفل التوين بقل يه ا 
لقتو وبدوالنا زد بولورو الفق مو عو ا لقد الل اله وا 2 

الوا وزاقات. والأقرب إلماقة التواطيء ليه للف عل 
هذه المقائق المتغابرة باعتبار أحس جامم لجمعها . فيطاق النور 
على هذه الأشياء باعتبار أمى «عنوىئ . ويطلق الى على 
الذك عير عار ام ونمتوف موقو الل يز كاه 
ااه 0 ع كالة لالع عيقسة د كرام زالنة 


بشير كلاه الشيم 5 ا ميل الغا لى 
الثابى عر العر بية . وهو من جملة موضوعات هذا 
النوع لعو ا كن ا 0 
العر العقايوة 2 9 سحيل 0 مه ل بحر ازها. وهوهئه عسزلة 
٠. ١ ١‏ 8 
أي جاد للخط العربى .وه يحص قوام أمره وإحكاء أو 


2 


عم ع لسن مختصا . 58 العا وحدده 3 بل لمعي بى معرفته عل من 


ينطق باللسان اء - 3 نه لا عنى لذ عن معرفته - ليان من 


زلل للحن 0 وسادعأه . 6 ولس_تصضصد جعرقته الامالا 3 عل الما 


المفيدة و!- جل لأركةة : ن الفاعل دعر قداه : والميتذا دع خارد 


١‏ ل 


5 
الى غير ذلك من أانين الكلام وأنواعه . وكل ذلك لا حصل . 
الآ بالوقوف على 000 الاإعراب ولوازمه . فلهذا لم .يكن بل 
من حصيلها و إإتقانها 

النوع الغالك ث عل, التصريف فإ نه نة علم جليل القدر 
غز بر الفوائد . وهو ختص تصحيح أبنية الأ لفاظ المفردة 
م ومعتابا وزائدها وا كيلا دخان انا اال 

غير ذلاك من أنواع التصريف على قوا نين نين جاربة على اقننة 
كلام العرب وأساليبها. ومن لم تحر زه فانة لا يأمن الوفوع فى 
محذور الكلام ومكر وههء فانُ لا فرق فى اللحن بين تغيير 
الكلمة عن إعراما الجارى ذا » وبين تغيير بناء الكلمة 
وتصرغها على خلاف ما بقتضيه قباسها . فلا فرق فى أ لسئة 
التحاة بين من خالف فى تغيير الاعراب فى نصم الفاعل ورفم 
المفعول وبين من رلك الواو والياء من غير إعلال مع وجود 
سبب الاعلال فمهماأ ون 10 8 فى محكر وه 
التصر يفك أن 6 اد الإعراب وقع فى ممة 
للحن ومكروهه . فبذه العلوم الثلاثة لا بد من إحرازها لمن 
أراد الاطلاع على علوم البيان ويحرى مجرى الالة له فى 
الوصول المبا 


77 
« خيال وتنبيه » 

فإن قال قائل” كيف توجبون على كل من أراد إحراز 
علوم البيان عر اللغة . ونحن نيحد فى الا وضاع اللغويةما لا يغهم 
لمراد من ظاهر لفظه كافى الا لفاظ المشتركة فإن حقيقة وضعها 
ينافى البيان لما فا من الارمام الا شرينة من وراء لفظها 
وتوجبون العل بالوجوم ا من خاض فى علوم البيان 
والواحد منا اذا قال قام زيدابالنصس وقال ضربت زيد بالرفم 
9 النزف وان كن لضا وحد كثيرا من الأحاديث 
الملحونة مفهومة المعاتى وت كانت جار بة على خلاف قانون 
القوية اوه كن1 كال ف التسريك ذإ الو عفدنا 115 
لغيره قوم باثيات الواو 1 قال هذه عصوك من غير إعلال 
فإ نالملقصود مستقيم لاخلل فيهء إذن لاوجه لإنجاب الإرحاطة 
بهذم العلوم لمن اراد الموض فى عل البيان 

والكوات آنا فد أوكتهنا +١‏ لاند من | دار هذه التلوة 
من أراد الاطلاع على علوم البلاغة والفصاحة عا لا مدقم ل 
الا بالمكابرة . فلا مطمع فى إعادته 

قوله" إن فى الاوضاع اللغوية مأ يستبهم فيه المقصود » 


0 2 ع 
كالاً لفاظالمشتركة » قلنا إنهذه اللغة التى عظم الله أمرهاء 
ورفم قورها امشسقيرة عل الإمزا لتك اللذيفة واه رات 
اأرشقة 3 وإن لاا برد من ال الاخدهنا:. 3 شال 
الكلمة الواحدة عل نان كغنرة 6 ورد من ل التحنيس 6 
والازدواج فى إتحاز الكلم العر بية » و برد لمقاصد عظيمة ليس 
من ناد 1 فاو و قوط وسندينة روقامد فضا عنرالية 
دربا مع رسدي كن هده النساء” 
قوله” الواحد منا بحول للاحنا ولا 0 الشّىء من 
قا صقا : فى خطا 4 . قلنا هدا فاسل- فون المفماأصد و نكانت 5 
مفهومة بالقرائن فى بيان الفاعل والمفعول . لكنا ريد مع فهم 
لمعاتى بالقرائن الخالية آنه لا بد من جر.ما على القوانين 
الارعرابية ٠‏ وى عا ما هو 00 كن 2 الفصحا ع ومحارى 
كاري لتى ورد بها القران ٠‏ وجاءت به السنة الشر 3" 
مطاءقة الا وضاع اللغويه والقوانين الا عرابية. ورعا لا لطرد 
ذلك أعنى الاذكال على القرائن . بل لا بد من التفرقة بين 
الفاءل والمفعول بالاإعراب ولا كان املس واقمأ © فى قوله 
ضرب زبد عمرو فانة لولا الاعراب لما عرف الفاعل من 
المفعول وهكذا اذا قلناما أحسن زيل فانة لا يمكن التفرقة 


5571008 
بين الننى والتعجب » والاستفهام الا بالإعراب . لان الصيغة 
ذمأ واحدةءوهذا فانة ىك ل حلا دخل على أمير المؤمزين 
كرم الله وجهة . ققال لذ » قتل الناس عبان من غير أعراب 
فقال له" ا المؤمزين 0 م الله وجهة» بين الفاعل من المفعول . 
« رض الله فاك ؛ ودخل فق تاذ ان اكانمة: 
ققال لذ مات آنا وخلف بنون . ققال زياد مات آبانا ولف 
وو ةلاكوو ا ١‏ قطم يكونه هنا 

قولة إن شقطم فائدة الكلام من غير حاجة الى 
التصريف.قلنا هذا فاسد فإ نة وان أفادكا ذَكره من المثال 
فإن الغرض تلق الأوضاع اللغورة وجرءبها على القوانين 
المطردة معأ قتدض 0 ذكراه انألابد من 
إحراز هذه العلوم لمن أراد الوقوف على محاسن البلاغة 
والاطلاع على ينا 

ارال فى الموك اللغة مود الى نحريف الآ لفاظ . 
وفساد معائنهاء والزَآلُ فى الاعراب يؤذت نفساد المعاتى 
واقاعيياء قباد التضريك از تراك آلا لقادا وير ماع 
جار مها القياسية . ويدل على مصداق ماقلنا من أن اللحن 
بطل المعاتى و بشسدها » ما فى الكابة عن أمير المؤمنين كرم 


علا انهو القند 


اله وجهة »لم قال له* أبو الأأسود » ما قال مما شع" بالاحن 
وفساد اللغة 2000 اذ لصنع و ور بتقر بر قواعده 
وبيان أصوله التي يرجم اليها 

وإذا كان زوال الارعراب بطل ا معاتى مع كونه عارضا 
من عوارض - ال لفاظ » قتغير الأوضاع اللغوية وامجسارى 
التصرفية » يكون أدخل ف التثمير لا محالة لان هذا 0 
فى ذوات الالفاظ » وذاك تير فى عوارمنها من نواع الإعراب 

المرية «الثالفنه مرا مكون مقطا بن اوضق 
الساقتين فلا يستغتى عنة ولا يفتقر اليه غادة الافتقار» بل هو 
جار مجرى التنمة والتكملة فى التحسين والحكمال .ولا بنخرم 
القصود إن هوا يحصل وهذا نحو المر نالا مثال العررببة وما 
ور عن العرب من المكم ولا داب فى الحافل والاستظهار 
عطالعة الدواوين والرياضة حفظا الأشعار فإن ذلك فيد 
85 0 إدراك البلاغة والفصاحة » 
ونفيد الاطلاع على سرار الاإعجاز 

والقبير امنظ هنش ادف ( الطلقة الال ) التقندمون 7 
الشعراة فى الماهلية كامرىء الفيس و زهير والنالغة . وسثل 
عض الاذ كياء عن وصفهم فها توا به من الشعرء ققال و 


ا 
القيس اذا رحكى : والنابفة إذا ره » وزهيرٌ اذا رغم ؛ 
والاأعشى إذا شرب 
(الطبقةالثانية) المتوسطونكالفرزدق » وجريرء والأخطل 
و لطن قن البطة رقن القر ردق رالا خا تقال أن 
الفرزدق ففى يدم نَم من الشعر وهو قإنض عليها وأما 
الاخطل فأشدنا اجتراء » وأرمانا للفرائُصءوأما نا فدينة الشعر 
( الطبقة الثالئة ) المتأخرون أب تهام » والبحترى والمتنى 
الو الطيب 

وسئل الشريف الرضى عن هؤلاء الثلاثة فقال » أما أو 
عام تقطيت منبر » 1 الحتوق كوامق ير دنم واه أو 
الطيي المتنى فقائد عسكر . فالارتياض بكلام كل واحد من 
هؤلاء وجب رسوخ القدم فيا ذ كرناه من البلاغة والفصاحة 

( دقيقة ) 

0 انا وين وفنا عن دن أراد الموض فى علوم البيان 
وإحرازها أن محصل على ما ذكرنا من هذه العلوم الأدبية » 
فلسناير بد أن يكدن محيطا بأسرارهامستوليا على جنيع دقائقباء 
ذلك تدع بل رونا يرق الا سان غرد فى والعقيطا 
فلا يعتبر أن يكون فى اللغة بالا مبلغ الفراء» وأَبى عبيد »ولا 


بكوذف المرية ذل الليل»وسيبويه» ولا فى ع التصريف 
على رتبة المازنى » وابن جنى » ولحكن ثحر ز لنفسه قدرأ من 
الفضل فا عكنة به االموض فى علومها » ويعرف مصطاحاتمم 
فيطل 2-00 تمهم وأوضاعهم؛ شتى حص لعل هذه الخالة 
أمكنة السلوك لطرا رائقهم » 0 برد مواردثم ويستعين بالل 


ل لاي 
م فى بيان كرته :ه 

واعلم اله يراد لقصدىن المقصد الاول مما مقصد دينى 
وهو الاألاء عل معرفة اما ار عات الله ٠‏ ومعرفة معحزة 
0000 0 الل عليه وس ذلا عك,. ن الوقوف على ذلك 
الا لوحراز زعم النناق؛ ؛والالاع ع كل غوره » فان هذا العم 
0 شرف العلوم فى المنقبة ٠‏ وأعلاها فى امرئية ء وأثورها 

هرا او ينهي مات زر جه انرا نلكو ا راهزا لفيا 

ودع ها اتضل عله ون القضاال خص هذا الموضع بدكر 
فضيلتين بدلان على غيرهها من ساتر فضائله 

و لفقي الا و »أن الرسول ميل الله عليه وعلى آله » 


ل 
ما مع أعطاء الله من العلوم الدينية » وخصة الحم وال وات 
لد ثيوية » فلم يفتخر_لشى+ من ذلك ء ذ قل » أنا أفقه الناس . 
ولا انااعلم الملق بالمساب » والطب »ء بل افتخر. عا اعطاه الله 
من عل الفصاحة والبلاغة » فققال عليه العم أ أفصح من 
نطق بالضاد » وقالعليه السلام اك خا | اعون قبلى 
أحدكانكل ني ١‏ «بعث الى قومه » ولعشت امكل اخهر واندوة 
وأحات لى الغناتم و 1 فين الارم ض مسجداً وطهوراء 
ونصرات بلعب بين بدى مسيرة شهر » ات جو امع الكام 

« الفضيلة الثائية » انه" لول علو شأنه ييه قدره » 
لاكان خي كتى الله المأزل؛ على أفضل ااه ؛ إمجازة 
متعلقا به فإن القران إغا كان إغار هق أل ساقم عله 

ن الفصاحة والبلاغة » ولم .يكن إعحازه' ما اشتمل عليه من 
9 الغيب ء ولا من الحسكم والمواءظ وغيرها من الا وجهم 
سنقرر الختارفى إتحازه فى الفن الثالث ععونة الله تعالى فبذا 
مقصد عظيم يراد لا جله هذا المي 

اانا تعلق به غرض دنى 
وهو الاطلاع على أسرار البلاغة والفصاحة فى غير القران » فى 
منثو ركلام العرب ومنظومه» فإ نكل من لاحظ له فى هذا 


م 


العم لا مكنة معرفة الفصيح من الكلام » وال فصح » ولا 
0 النفرقة بين م والأ بلغ » والمثثور من كلام العرب 
أشرف ١‏ منالمنظوم» لا عرين » أ» اج فلا ن الاعجاز إنما ورد 

فى القران ا بردلطر قة فظم الشعر أسلو» . 
ماف تقار نالل لال 3 قلعو ول القس ر اظلنهووا عفلال” 
البلاغة فى المنثور من الكلام وما ذاك الا بفضل المنثور على 
المنظوم فبذا ما أردنا ذَكره من هذه المقدمة 





اأقدم الثانيت 
0 فى تقسم الآ لفاظا بالارضافة الى ما تدل عايه من المعائق # 

أذ البحث عن ولالة :الا لقاط عل ما تذل عليه 
واسع الصو ولك عو الى مايق عاخن فندى: وها 
ما نذ كرد من ذلك تقسمان لاغير . وهما وافيان بالبغية ععونة 
اللّه تعالى 

علا التقسيم الاأول د 

اللفظ ما أن تعتبر دلالتة بالنسبة الى تمام سما » أو 

اقبجة ال ماهوة لخن فسا اء بالنسبة الى ما هه وخارج 


6 
ونيا تبنم عرو اول شيلبا !| ناه أنه نمال 

الغرب الأول -. ماتكون دلالتة بالنسبة الى تمام 
مسماد'. وهذمهى دلالة المطاشة. وهذا نحودلالة نحو الإنسان 
والفرس ‏ والاسد .عل هذه المقائق ا مخصوصةء فإِمما مرشدة 
بالوضع عند إطلاقها على معائيما المعقولة ٠‏ واتص . دلالة 
المطابقة ,أحكام كثيرة . حر منها الى ثلانة أحكام 

الي إلاول منها » ليس .بلزم فى كل معنى من المعائى 
0 00 لهذ افغل «دل عليه» بل يعد أن يكون ذلك 
مستحملا» لان المعالى التى حكن أن لق لكل واحد منها غير 
متناهية . فلو لزم أن يكون ككل معنى لفظ بدل عليه» لكان 
ذلك إما أن يكون على جهة الانفراد» أو على جهة الاشتراك 
وخال” أن يكون على جهة الانفراد » لأنة بشضى الى وجود 
ألفاظ غير متناهية . وهو باطل . وال" أن يكون على جهة 
الاشتراك لانة لا بد من ان تكون تملك الآ لفاظ المشتركة 
دالة على معانها بالواضعة . فإذا كانت المعاتى بلا مهاءة استحال 
أن تومنع لها الفاظ ندل علها الا بعد الإحاطة مها وتعقلها . 
وتعقل اهور غير متناهية على جهة التفصيل محال فى حقنا . 
صل من مجموع د 0ك المعاتى و إن كانت فى أنفسا 


كسم - 
غير متناهية » لكن لا ,بازم أن تكون لها ألفاظ دل عليها 
واإذا تقرر ١‏ قلناه فتقول » المعانى على قسمين . منها ما تكثر 
الذاجة ال التعيير عنا ذا نهذ [اعالة لا وز خلر اللقنة عن 
وضع اننا ال ونير لله ا نابلا بو اعية إلى 
ذلك ».فلا بد من حصوله 533 المعاتى التي لاتدعو الحاجة الى 
التعبير عنها » فإ نه يجوز خلو اللغة عنها فلا ,بازم وصنم ألفاظ 
ندل عليها 

) الم الثاني ) الحقيقة فى وضع الالفاظ إ نا هو لإدلالة 
على المعانى الذهنية دون الموجودات الخارجية . والإرهان على مأ 
قلنام هو أن إذا 1 دا قي مق لقي ولك انا حدر معينأة 
بهذا الاسم ء فإذا دنونا منة وظندا كونه شحراء فإ نا نميه 
ذلك فإذا ازداد التحقيق بكونه طائراء يناه بذلك. فإذا 
حصل التحقيق بكونه رجلا سمياة به . فلا تزال الأ لقاب 
ختلف عليه باعتبار ما شبم منة من الصور الذهنية . فدلَ ذلك 
عل أن إطلاق الألفاظ ٍِ عا نكو رن باعتيار ما تحصل فى 
الذهن . ولهذا فإنه مختلف باختلافه 

الح الثالث ) الا لفاظ المشبورة من جهة اللغة 
المنداولة بين الخاصة والعامة, لا نيجوز ان كن موذوعة ععنى 


017 
خلا يعرفة الا المواصء ولا يصلح أن تكون هوضوعة يازاء 
المعاتى الدقيقة التىلا شبمبا الا الاذكياء . ومثال ذلك هوآن 
افظ امرك » والقدرة ع والغر ؛ إعا كرون موذوعة على مأ هو 
السابق الى الأ هام عند العامة» من أن الأركة هى نفس التحرك 
والقدرة » هى نفس القادر نة؛ والعلم هوفس العالمية.فلا حوزان 
كن اللا موضونا الأعل ها دكاولا حوز أن تكون 
موضوعة عل المعاتى الدقيقية التى لا نخطر ببال أحد من, أهل 
اللذة م يزحمة من أثبت الءلة والمعاول من المتكامين » وقال إن 
الإركة «وذوءة على معنى توجب كون الذات متحرة عوهكذا 
القول فى القدرة والمر » فإنة لوصيم ماقالوم . لما عرفة الا 
الاذكياء من الناس بالدلائل الدقبقة . واذاكان الأعس م قلناه 
فلفغل المركة متداولة بين اخمبور من اهل اللغة » فلا يجوز 
وضعه الا عل المفبوم عندثم عند إطلاقه دون ماشولةه المتكامون. 
(الضرب الثانى ) دلالة التضمن وهذا نحودلالة الفرس 

والانسان» والاسد على معانها التي هي متضمنة | كااحية 
والميوانية والإنسانية » فإإن هذه المعان ىكلبا تدل علمها هذه 
الالفاظ عند الاطلاقء لانها متضمنة لا من حيث إن هذه 


الحقائق 00 من دون هذه الصفات. وهأ صل 6 معقول 


78 
هذه المقائق متضمنة لماءفدلا لمها عللها من جهة تضمّنها إياها 
( الغمرب الثالث ) دلالة الاالتزام, وهذا نحودلالة لفظ 
الانسان والفرس على كونم متحركة » وعلى كونها شاغلة للجهة ؛ 
وغير ذلك من الأمور اللازمة . فبذه محامع دلالة اللفظ على 
ما بدل عليه لا رج عن هذه الامور الثلاثة » المطاشة »: 
لقو وا اي د رْ ههنا الى تندسهات ثثلانة 
( التندة الاول ) الدلالة 1 هي دلالة المطاة . 
اما دلالة التضمن : ودلالة الالتزام » فا عقلمتان 0 اللفغط 
إذا وضعة الواضع لسماة انتقل الذهن من المسمى الى لا زمه. 
ثم لازمة إنكان داخلا فى المسمى ٠‏ فبو التضمن . وان كان 
خارجا عنه ء فبو الا لتزام 
(التنبية الثاني ) دلالة المطابقة عل جزء المسمى خاافة 
لدلالة التضمّن . لآن دلالة المطاشة م هى دالة على المقيقة 
الكلية فك .دالة أيضًا عل أن كل واحددمن أخرائم]: اللاضة 
لكن دلالة المطاقة على +زء المقيقة ٠ن‏ جهة الاشتراك 
لخلاف دلالة التضمن ء فإن دلا انما على جزء الحقيقة من جهة 
الاشتراك تخلاف دلالة التضمن فإن دلاللها على جزء 
الحقيقة من جهة الخصوصية لاغيرء فافترقا. وهكذا القول فى 


دلالة الاليز امء فإن دلالة المطابقة عل لوازم الحقيقة من جهة 
الاشتراك لانمام تدل عركل المقيقة » ذهى دالة على لازمبا 
يخلاف دلالة الالتزام » فان دلالنها على جهة اللمصوص فى 
لازم الحقيقة فافترقا 

( التنبية الثااث ) المعتبر فى دلالة الازوم إنا هو اللزوم 
الذهنى دون الخارجى لان العرض والموهر بدنهما ملازمة 
خارحية: ولأحضو اللفظ الدال عل أ حدثم| دالا على الآخر /' 
والضدان متنافيان . وقد يستعمل اللفظ لدال على احدها فى 
| للا كقرلة تعالي )0 در سلئه سيئّة مثلبا ( وإعا 
ولهذا فإن الكون فى المهة شرط فى وجود الموهر » وليس 
موجبا لذ . صل من جموع ماذ كرا معرفة التفرقة بين هذه 
الدلائل الثلاث وأن دلالة المطابقة على ما بدل عليه التضمن 
والالتزام إنما كان من جهة الاشتراك وأرن دلالهما على 
ما بدلان عليه من الخصوص لاغير فلبذا افترقت 


1 التقسيم م الثالى ةد 

اللفظط ا ىل من أجزائه عل شىء <ي نكان 
>1 له" 0 يدل على كل واحد من احكالة على ثىء حين 
كان جِيْءَ! له فهذان ضر بان 

الضرب الاول منهما هو المفرد فإ نكل واحد من أجزائه 
لاءدل على ثىء حين هوجزوه وتقسيمة على أوجه ثلاثة 

الوجة الاول -- اللفظ المفرد إما أن يحكون معناه 
مستقلا بالفهومية حيث لاحتاج فى فبهم معنا الافرادى الى 
عقوف أو لا والقياق :هو الحرف: :والآول إما ان يكون الفا 
الدال عليه دالا على الزمان المعين 100 ترق وال فإن 
0 فبوالعقل وإن لم يدل فهو الاسم » ثم الاسم إنكاندالا 
عا سمو درن فى فبو إن كان كنابة فهو المضمرء وإ نكان غير 
مك ى عنة فهوالعل» و إن كان لعي ان فهو إما إن 
ايكون اننا اتننى :تلك امأهة نبو انس المسى اسكا رحدل 
والسواد » وإن كان مفيداً الوصف من و فهو الاسم 
المشتق كالضارب والقاتل قإما أسماف نفيد 000 وصاف 

الوجة الثاتى -- اللفظ المفرد والمعنى لا ذاو حالهيا إما أن 


01 
هذا يا ار كرا او حك لاا لمعيه لمن اء 
بالعكس » فإن انحد للظ والمنى ججيماً نظرت فى المسمى فإن 
كن شعن لفرورة مانعاً من الشركة فيه فبو الاء م العرء ون م 
حكن مانماً خصول ذلك المعنى من تلك الالفاظ إما أن 
يكون على جهة الاستواء من غير زيادة أم لا لكان على 
جهة الاستواء لاغير فهو المتواطىء كإنسان ورجل و إنكان مع 
الاستواء إفادة الشمول والاإحاطة فهو المستخرقءو إن تكثرت 
الالفاظ والمعالى فتلك هى الالفاظ المتمابئة كالسماء والارض 
والفرس والانسان » وسواة كانت المباينة باختلاف الحقائق 
أ رسكنا أوكانت باختلاف الصفا تكالصارم والمهند والسيف 
وإن تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فهى الالفاظ المترادفة كالما 
والمعرفة والدرابة وغير ذلك ؛ و إن انحد اللفظ وتكثر المعنى فإن 
استوت تلك المعالى من غير ترجيح فهو الشترك » ون ترجح 
0 الراجح ظاهراً والأرجوح 6 
( الوجة الثالث ) اللفذظ الدال عل معنى لا خلو حالة . 

ما أن يكون مدلولة لفظا أو معنى . فإن كان مدلوله' معنى 
فإِما أن حتمل غيره أو لا تحتمل سواه » فإ ن كان لا تحتمل 

فهو النلصس» وإن كان محتملاة لغيره فإما أن يمكون 


حت : عدت 

المعنيان على جهة الاستواء أو يترجم أحدهما على الآ خرء فإن 
كان أحدهها راجحا على الا خ ركان الافظ بالااضافة الى المعنى 
راجح ظاهراً وبالامنافة الى المرجوح ور و إن كارت 
يحتمله| من غير ترجيح فهو المجمل هذا إذا كان مدلولةة معنىء 
وإنكان مداول اللفظ لفظا فبوعل أوجه ثلاثة » أوها لفظ 
مفرد دال عا فى لفط مفرد وهذا مثل افا الكلمة فإنه لفظ 
مقرد دال عا ىف معن افظ الاسم وهو مفرد 34 ونانها لفظط مفرد 
دالا لقا كن ,نوف ةمقل انظ اللبونفا له كناو قولنا 
قام زيد وزدد قا . وهو 57 . وناللها لفغا مفرد دال 
عل لفخاط مفرد ل 2 معنى هت وهذا الحرف المعجم ِ له ؛ اول 
0 وأحد من 4 لخاد 7 5 . ولك ال حرف ل شيد سديأ 
فهذا كلة شيم المفرد من الكلام 

( الغمرب الثاتى ) اللأرى . والغرض بالتركيب لإفادة 
الافهام قتقول ٠‏ القول المفيم لاتخاو حالة إما أن يكون مفيداً 
للمعاتى الطلبية أو لغيرهاء فإن أفاد معنى طلبيا فإما ان يكون 
طلب استعلام أو طاب م فالاولهو الاستفبام ثم إما 0 
كرا باما عن اللقائق 0 
ومن ا 3 وإمأ 3 يحون ل ر عارض فبو بالمرو 


5005 
حتقولك : أقام زيدآم قعدء دكن اللقصود به طالب 
التحصيل ٠‏ فإن كان على جهة الاستعلاء ا ٠‏ وإن 
كان على جهة اللضوع فهو السؤال . وإن كان على جهة 
التساوى فهو الالقاس' . هذاكلة إذا أفاد معنى طلبيا » وإن 
أفاد غير الطلى فإِمًا أن تحتمل الصدق والكذب »ء أو لا 
تمل ؛ فرك ماما فهو الا وق وطاءى د 
الصدق » وإن لم يكن مطاسًا لخبرم فهو الكذب » وإن 
م لحتمل صدقا : كنب فهو الاإنشاهء وهذا نحو الَنى 
والترجى » والقسم » والنداء ء وغير ذلك من أنواع اللقضايا امركبة 
واجمل المفيدة » ولَتَقتصرْ على هذا القدر من تقسيم الأ لفاظ 


و 


ففيه كفاءة لمقدار غرضنا 


سد ا ليسم 


لتقت الغا أثت 
0 في ذى الحققة واغاز | ماثر | سرارها 4 


0 | أن هذه المقدمة من أعظم قواعد عم البيان 
ومن وها ت علومه ه؛ وسر حوهرهد »© لا يظهر إلا 0 


الممازات الرشيقة والاإغراق ف لطائفه الرائقة . 5 


دوجت ع لد 


الدقيقة الفائقة كالاستعارة » والكناءة , والقثيل » وغيرها 

من أ نواع ال حاز » وكلا كان ال محاز ز أوقم فالفصاحة والملاغة 
أعل وأرفم © 11 ؛ منبب عليه فى هذا الكتاب ععونة الله 
وعن هذا قل ابو الفتح ابن جنى أ كثر للغة مجاز . وهذا 
يح ء فإن دخولة فى الكلام دخول كي ؛ وهذا كقولك 
رايت زبداً فإن الرئىً إنما هو نعضة أ لآ كله ؛ واذا قات 


دس نت زيدا فإن المضروب العصضه 221 4 وغرصضة التنسه 


على كثرة الجاز وسعته فى الكلام 


تخبيه * 

2 1 ف الناس من زعم أرنت اللغة حقيقة كلما ( 
وت الخارة ٠‏ وزع انة يد وارد فى القران ولا فى الكلام ٠‏ 
وموم من زعم أن اللغة كلها محاز 3 اللفقة در عند فها. 
وهذان المذهبان لا تخاوان عن فساد . فإ نكارٌ الحقيقة فى 
للنة إفراط عو كار الما نيما .فاق الممازات لا عكر 
دفْمها وإتكارها فى اللغة » فإ نك تقول رأبت؛ الأسد. 
وغرضك الل الشجاع” . وقولة تعالى « وأسأل القرزية » 
نوا خف لها جناحَ الذل » الى غير ذلك , ولا مكن أيضاً 
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إنكارٌ الحقائق كإطلاق الارض والسماء على موضوعيهما 
يض فإنة إذا تقرّر لجاز وجب القضاء وقوع الحقائق لأ نة 
من المحال أن يكون هناك له" از من غير حقيقة » فإذا 
دطل هذا القول؛ فالمختار هو الثالث , وهو أن اللغة والقران 
مثتملان على القائق والجازات جمعا : فا كان من ال لفاظ 
مفيداً | وم فى ف" الاهل قو ااراة السققة نوها افافقير 
مأ وَصْم 6 ففأصل وصعه فبوالجاز ( وعار 0 المذهبان فى 
الفساذ شبيهان يكن قال إن المقائقكلبا مفتفرة الىالتعر ات 
كلها وقول من قآل إنها مستغنية عن التعرشا ت كلها فكما أن 
الذهين خطأ فبكذا ما قالاه . وإن اطق ان قا مور 
الى التعريف دوت عض . فالسواد والالم وما أشبهعا 
لآ تقر إلى لعرريف » لوضوحه ؛ والملك : واللمن ؛ والموهرٌ , 
والعرض تفتق ر كلها الى التعريف فإذا بدت هذه القاعدة 
لد كر ها شعاد الل قةاظل صوص ثم نذ كر ما يتعلق 
بالمجاز على الخصوص . ثم نردفة عا يكون متعلقا مهما جميءاء 
فده أقسام ثلانة » نفصلها عشيئة الله تعالى 


القسم الأول ما ,تعلق بالأقيقة على اللصوص )* 

اعلم أن الحقيقة اه وأشتقاقها من ال فى اللغه » وهو 
ثبت" . وهو يدك فى مقابلةالباطل فاذا كان الباطزة هو 
المعدوم الذى لا لوت له فالحق هو لخر النايق * الدئ 
لا زوال له ا موضوعة على استعالها فى الأصل 
جلا انان عن عزن اراي روي 
( ووزئها فعيلة ) كعفيفة وشريفة , وقد تتكون بعمنى الفاعل 
لعاف ب قاقة وقد تكو ف التوو ف رن د 
وهل ,يكون لفظ اللقيقة على ما إطلق عليه هن باب القيقة , 
رساك اما وان تووم عار ادر اانا 
مقولة فى الأصل على الشى؛ الثابت غير المننى المعدوم » ثم إنما 
تدك ان لوال اللنقة وترم الا مب فته أنادت 
معنى غير ما واضعت لها فى الأصل » فلبذا كان إفادتها لا 
يديه العان لا د كاه . فأذا عرفت هذا فاع أن 


0 


مقصودنا من هذا القسم مذمة بان رم فيه مسائل 


ل #/ابم سد 


+« المسئلة الاولى كي 
( فى بان حد الفيقة ومفهو ما ) 
اعم أن كثيراً من عاماء البيان وجمعا من داق 
الأسولين قدأ "كارو 7 ض فى تعرريف ماهية للق 
وأا الول ب ؛ فى بيآن حقيقم | فحتم لعرر بف 
ما ذ كره أو المسين البصرئى . فإنه قال ما أفاد معى 
50 عليه فى الوضع الذى وقع فيه الخال 

ولتسر هذه القمود فقولةة :نوها أقاك قد 0 فى المعان 
العقلية والوذعية . وقول مصطاحا عليه . تخرج عنة المعانى 
العقلية » كالدلالة على كو ن التتكلم بالمقيقة » قادراً وعالما» الى 
غير ذلك المعاتى العقلية . وقول « فى الذى وقع نوسي ( 

دخل فيه جم يع الحقائق كلها » ن اللغوية ؛ والعرفية » والشرعية 
0 ا 1س 
عل هف بالوضع الذى وقم فيه ذلك الطاب مكان جيداً , 
فقولنا « هو اللظ الدال على معنى » بدخل فيه المعانى العقاية , 
والمعاتى اللغوية والجازبة وقولنا « بالومنع » تخرجم منة العقلية 
وقولنا « الذى وقع فيه ذلك الخطاب » بدخل فيه جميع الحقائق 


كلباء على اختلاف أحوالها فى اللغة » والعرف » والششرع 
ولنقتصر على هذا القدرمن تعريف اللقيقة قفيه كغابة 
( ثليه ) اع أن قد أثرَ عن كثير من النطار اأمور 
فى لعر بف المفيقة وق توردها ولظهر وحه فسادها 
( التعريف الاول نحكى عن الشيخ ألى عبد الله البدسرى ) 
وعاض” قله فى اتلفيفة اننا اللنها الد دنا 
وضع له . وهذا لانن لاحن أمأ ل فلانة يدخل فى 
حَد الحقيقة » ما ليس منةُ . فاذا استعملنا لفظ الدابه فى الذياية » 
الوك فد أفاد ما وضع لها ف أل اللغه 4 0 ا بالنسبة 
الى اوضع العراق). , محازء فقد دخل الحاز ز العرق فما حعلة 
حَدًا لمطلرق المققة .. فليذا كاذ ياطلا واما تان هلاق هذا 
تقار بالاعلام ا ركلة ها نها أفادت ماوضعت ت له 0 امنا 
غير حقائق 5000 3 هاا مزه 


( التعريف الثانى ذ كر الشيخ عبد القاهر الجرجانى ) 
ما وقمت له فى وضع واضع » وقوعاً لا يستند فيه الخ نوف 


حت 68 كه 
كالاسدء للسهيمة المخصوصة . وهذا ليس نحيد » فإنة فتضى 
خُروسَ المقيقة الشرعية » والعرفية » عن حدّ المقيقة » لأنهما 
٠. ٠. 8 2 ٠ .ُ‏ ب 
بفدا مس مأ وضعأ لدذنى وصع وأضع 6 بل افادا غيره » 
فدخلان فى حد العاف 6 سد روااقنة . فإن اراد شوله 
اوضع واضع » أى واضع كان » فلا ارام عله وقد عق 
الكلنون عثل عد القأهر » فإنه المأهر ى لطانف الكلام 
ترا 
(التمريف الثالث ما ذكره الشيخ أو الفتح ابن جنى ) 
وطافي م أئللاتق تت ينك اللفيقة امهيا ها مر ل 
الاستعالاات على أصل وضعه قى اللغة . وهذا فاسد أيضاً. 
فإ نه بلزم 4 روج الحقائق الشرعية 6 والعرقية عن حول 
م 5 هام قر ف الامهزال عل امل وها اللفوف + 
مع ام انما حقائق 
التعريف الرالع ذ ذكرم ان الاثير فى كتابه المثل السائر ) 
ف لاقل ممافة اللفيقة ا رنيا الفط ادال كل 
«وضوعه الاصيل . وهذا فاسد » لا فيه من إخراج الحقيقة 
الشرعية » والعرفية » عن كونها حقائق » وانها دالة على غير 
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كن الود حك 
مرووكها 11 ور اداع خوري ا عن ا ات رهد 
اطل” » لا يقال . فلعل أبن الاثير » إنما أراد المقائق 
اللغوبه »دو 7 اللماء لق الشرعية 6 والعرقية 6 وما / راد الحقالئق 
الموضوعة 1م سد فإنة 001 فى المهيمة ؛ محا 
فى الزجل الشجاع . فلا يُماب علبه ما قال » لأ نا ثقول هذا 
فاسل” 71 فون الماهمة م٠‏ ن حقبا 0 درج 0 جيع الصور 
الفردة فلا تخرج عنها ثى*» و إلا نطل كوم | ماهية , ذا | د 
إن / 0 شام 0 حدا 1 ولو قبل 6 دل الحقيقة 
ا افاد معى مفوماها عليه 6 الوضع الْذْى وفع فه التخاطب 4 
تما له فيه .دخل . فساير القيود قد تقدم تفسيرها إلا قولنا 
)) مرا له قبه مداخل ( فاه غرص "الاحتار عن اه الأ علام 3 
ف قل ادن دعى اك عليه 6 ور التخاطب 4 
ا مان ال للا 0 حما لىْ "ولا ١‏ ودف بدلاك 3 لاا كانت معأ نمهأ 
مهن ها ن اللفائقيو والدارات © ستوط عه قدردع 
ئ ا ا يه 0 من هدا القند 3 لمر جم ع ذ قتا 


6١ - 


4 السألة الثانية‎ ٠ 
( (فىذى أنواع المقيقةء وحملتها ثلانة انواع‎ 
(الترر الا ون اقويهان القائق التو كه وهسيةا خر‎ 
. قولنا السماة » والارض ء والاوفسان » والفرس ء وما أشبها‎ 
وركل عل كنبا طقاءق لونوماهها احا د اما لذ اندها‎ 
قد دات على معان مصطلح عليها فى تلك الموادمة » وهذا‎ 
هو فائدة المزرقه وستاعاء وأما ثا1) قله نا قن امتمات فى‎ 
الأوضاع اللغوية “قلسن كلو خالا وعد لاك ه إما أن استعمل‎ 
فى معناها الاصلء أوفى غيره فا نكان الا ول فعى اللقيقة‎ 
لاعالة » وإنكان استعالها فى غيره . فعى از والحاز‎ 
لاد من أن يكون مسبوقا بأطتيقة » وإلا ل يمقل كونة‎ 
يجاراً» فلإذن ء لابن من الاقرار باأطقيقة » وقد م غرضنا‎ 
*» النوع الثالى فى بان الحقائق العرفية‎ 
رويك الافنظة رفع ألما ال لهات فزق فيب اننا‎ 
قد‎ ٠» اللغوئ إلى غيره نعف الاستمال » ثم ذلك العف‎ 
و كرد ام نك إن د حصر‎ 
و[اعتتهن قل واعدينيها عشيكة انه تنهال‎ 


لام - 


( الْجِرَى الاول منهما ) 

ذا مكون عام «وذلك عضي فى ضوران» الفبورة 
الأرك تيناء أن يشتير الخمالة النجازعريت يكون النتيال 
لحقيقة مستتكراً وهذا نورد فيه أمثلة ملائة « المثال الاول » 

ف المضاف » وإقامة المضاف اليه مقامة . كقولنا 
« حرمت ار » والتحر > «ضاف الى ار . وهو بالحقيقة 
مشاف الى الشرب » وقد صار هذا الج اعوت: من المقيقة . 
واي الى الفهم »نبا كا ترى « المثال الثاني » تسميتهم الثذىء 
بأسمم ما يشاب . وهذا نحو تميتهم حكابة كلام التكلم بأ نة 
كلامة. م يقال أن انشد قصيدة لاعرىء اليس . 0 
كلام الرف رقي لد #أقذة باللقيفة شو ها كا يها 
رأعا انا كاي تيان قائفة إلى "9" الفسس هار 
كن ها ونعقة د عه ال الحا حخلاف القيقة 
« المثال الثالث » تسميتهم الثىء باءم ما له نعلق بدء وهذا 
نحو ميتم قضاء الحاحة بالغائط . وهو المكان المطمان من 
الا رض » فإذا أطلق الغائط فإن السابق الى الهم مئة 


0 ( ا اب الى ا القسس 


برام ب 


عاذ ؛ وهو قضاء الحاجة ؛ دون حقيقته » وهو الكان 
المطمئن فصارت هذه الأمور اران بالتعارىن من 
حهة ة أهل اللغة » نسبق الى الافهام معانها دون حقائقها 
الوضعية اللغويه 

« الصورة الثانية » 0 ر الاسم لاعس سياه 
ولخصيصة به وهذا ع لفظ الداءة » فام,ا 00 فى وضعها 
اللغوئ ء على كل ما دبا من الحيوانات من الدودة » الى 
الفيل . ثم إنها اختصت ببعض الببائم » وهى ذوات الأ رام 
من كن دسا .ها ندب » بألعرر ف اللغوى فيد ال 
(المثاا ل الثتى ) املك » ٠أخوذ‏ 5 الا لو 00 الة؛ 
ثم إ نه اختم” مدن الرفيل 6دوة ول السنهاء ٠‏ » أعنى الملائكة 
( المثال الثالث ) لفظ امن" » والقارثورة » فإ نه مومنوع لكل 
ما استتر عنك » وذا كان مق لهائعات ثم اختص الجن 
بعص من لتر عن العيون واختتصّت القارورة سبعض 
2 مما ستقر فيه » فالعرف” اللغوى لا نفك 
عن هاتين الصورتين دون غيرهما » وم شت جريه على 
خلافهما » فلهذا لم حر إثباته فصارت هذه الا لفاظ جارنة 
على جهة المقيفة على معائيها بالعرف اللغوى : ومنى المقيقة 


حم 84 سد 
حاصلة فبها » فلا جرم قضِها يكن عقائق عرفة لاد تراه 
ا مجرى الثانى فى التعارف * 


تقوراد نك لاقن افونا كويد عل | لبون الدراء 
من الاصطلاحات التى خص كل عر ء فإنها فى استعاذا 
حقالق وإن خالفت الاوضاع 5057 مأ لكر نه 
المتكلمون فى ٠باحثاتهم‏ فى علوم در رقي ددن 
والكون . وما يستهما النحاة فى مو اضعاتهم . من الرفع . 
والنصب فأواطة وواط ال اك عييز .وما شوله ا 6 
جدط م هن الكسر باوالقات والفرق ٠‏ ومأ سيم 
01 وكالياء وانلافن م بوقون :3 للع ياوها خررى: عل ا ليئة 
اهل المرف وا صسناعات . فى مناعاتهم وحرفهم فإن للم 
واه وانوط اا اك عل الخو المطاكيات الناناة فنا 
ذكرناه” وقد ارت مسةءءلة فى غير تجار مما الوضعية ٠‏ شهموما 
فها بيهم 
اللقونة سب أعارفهم عابها » ولكرى فى الوضوح مجرى 


الحقائق اللغوبة 


مه 


3 ور عل هثة مسطاحا مم 3 محر ى الحا فقّ 


اع قيهن انق أدل عله ف صل وضعها اللغوى . وتتقسم 
إلى أنياء شرعية 6 .زوفن الى لا فييك مدا ولا ذم عند 
إطلاقبا كالصلاة » والزكاة , والحجح #وسائر الآسماء الشرعية : 
و إلى دسمة 3 ين نويا دا ؛ وهذا نحو قوانا مدل »دورمن 3 
وكافرء وفأسق إلى غير ذلك 7 ال الدشة .ولاخلاف بدن 
العلاء فيكون هذا النقل ممكن ء وآأنة غير ءتعذ رء وها النزاع 
فى وقوعه » فالذى ذهب إليه أغة الزدِية والججاهير من المعتزلة. 
ا هده الاسماء قد عارت متقولة بالشرع إلى معان 0 
وصارت معانها اللغوية نسيا منسياء فالصلاة «فيدة طلذه 
مله الاق عل جهة اقيق دون غيرها من معا'ما اللغوية . 
هامأ ال هر 3 فد فقوا عل ا ل دالة عا لى معاامها اللغو به 
بكل | 000 ٠‏ النتقل الشرعى بالكلية فى حقها باطل 3 لكن 
اختلفوا » فالذى ذهت اليه القاد ى أء بكر الياقلا تى م و 
ألما اقنة" 6 التلالة على معائها اللغويه » ٠ ٠»‏ عن غير زيادة , 
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وأتكر التقل بالكليّة» وأما الشيخ أو حامد الغزالى فانة قال » 
إنها دالة على معانيها اللغوبة » لكن الشرع قد تصرّف فيها 
تفي ذا لكر »#فالساؤة #:دالة:غل الدعاء. » نكن عل هد 
الكيفية الخصوصة المزيد علمها مذه الزيادات الشرعية ؛ 

والصوم » دال على الامساك ع لكن لشرط أعتبارات أخر 
وأ إن الخطيب الرازى ‏ فزتم أن اطلاق هذه 
الالفاظ على هذه المعاتى الشرعية , على جهة الجاز من المعانى 
اللغوة التى تدل علها .خاصل”كلامه هذا أنها دالة على معانها 
اللغوءة حا نقها . وعلى معانمها الشرعية عجازاتم . والمختار عندنا 
تفصيل قد 58 عليه فى لكف تدا لية . وفاميل أن 
القن تدافا إل دهان كوه رانما عرركالة عن 
الدلالة على معانمها اللغوءة . ا قد صارت حقائق فى معانما 
العرقة ريذن كلها دا امن 15و الةكتنا شرا ع فده 
العاق القترفةء ادراوة انعا ان السابق الى الفهم » هو 
هذه المعاتى ااشرعية » عند إطلاقبا » وهذه أمارة كون اللفظا 
حقيقة فى معناه' لما سنقر ره لعد ذلك » ولهذا فإ نه لو قيل فلان 
يصل لم يسبق إلى الفهم إلا هذه الاعمال . ومن جلتها الدعاء 
( ونانهما ) الماقد آافاذت عند إطلاقها معبى ه.صطاحاً عليه فى 


به 
خطاب الشرع ء ا أفاد قولنا فرس » وإنسان » معانيهما 
اللغوءة عند الارطلاق فكنا فنا كون هذه حقائق في 
دلالها على معانهاء فبكذا حال هذه الألفاظ الشرعية 
تكون حقائق من غير شرقة بيهما 
٠‏ المسألة الثالثة فى بيان أحكام الحقائق يه 
اعلم آنا قد قررنا فما سلف اللا ل تقس انا 
رم من جهة اللغة » وإلى ما يكون حصوله من 
جهة العرف . وإلى ما تكون مسلقاة من جهة الشرع » ودللنا 
عل 16ت وانينة ع هلام اننا لقو ال ف نا 
,تعلق بكل واحد من هذه الاقسام من الا حكام 
2 الى الأول » خنص بالوصتم اللغوى 
اعر أن المقيقة اللفونة :ل عن بكونما حفن 
دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة في موضوعها الاصلى فلا بد 
ون لت وها ولا » فإذا استعملت فى الحالة الثانية من 
فمنيها ف يوموهها الاصل فهى حقيقة » و إن كانت مستعملة 
فى خلافه فعى از ٠‏ ومن ها هنا قال المحتقون إن الوضع 
الاول » ليس ازا »ولا حقيقة » وهذا صحيح” ‏ وببان 


م 


ا 
ذلك هوآن التقيقة استعال اللفظ فى موضوعه الاصيل» فإذن 
الحقيقة' لا تحكون حقيقة إلا إذاكانت مسبوقة بالوضم 
الاول . والمجاز هو اأستعمل فى غير موضوعه الاصل ؛ فيكون 
أيضاً مسبوقاً بالوضع الول . فثت ها ذ كرنام أن الشرط فى 
كون اللفظ حقيقة 0 ومجازا . حصول الوضع الاول وعلى هذا 
كن نك كر الرقم الا وله بخان عن احقيقة والجار 
لذ اه 1 
الحم الثالى* 

اعم ان اطقااق البوقة سو قرو ا ان كور اسيونة 
الوضع الاخوى , لا بافي وك ان فى انتخا ف جاريم ١‏ 
النامة وا لامش آنا فد "الا سم على تظن هنا ته قاذ بد 
فيه من سبق وض 0 2 سبق المجاز الى الفهم فيكون 
حقيقة » وهكذا حال ٠١‏ حرى فى الاستمال الخاص , ذإ نه 
لا بد من أن يكون سيبوتا بالوضم اللغوى حتى لحصل فى 
العرف مقصوراً على لعض محاريه . فعرفت با حققتاه” أنه 
لبد من صيرورة ما ريكون حقيقتة عرفية من سبى الوضع 
اللغوى علمها . ذإ ولتسي يه للغوية متوقفة على الوضم 
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ال صالة » والحقيقية العرفة متوقفة عل الوضع اللغوى الذى 
تكو اف يح نه قو ترفك 0 الوضع بالا صالة 
5 الى الثالك فى المقائق الشرعية »: 

ٍ 0 النقلفى الحقائق الشرعية» والديشيةءلا بد 000 
0 مسبوقا بالوضم اللغوى » وهو خلاف الأأصل لا محالة , 
نه متوقف 00 سبق الوضع فى اللغةء رارع اللغوى 5 
موقا لغيره » فلبذا قلنا إنه على خلاف الأصل ء وتفرء' 
على القول نصحة النقل فروع ثلانة 

( الفرع الاول مها ) 

لاشك فى جرى التواطوء فى الآ لفاظ الشرعية ,كالا تمان 
والإسلام فامما يطلقان على أعمال غتلفة كالاً قوال وال فمال 
والاعتقادات باعتبارا ص نجمعها » وهو التصديق والاقياد , 
وهذا هوالمعتبر فى جرى الآ لفاظ المتواطئة ك قولنا الإنسان» 
والميوان » فامها تطلق باعتبار أأمى جامع لهسا مع اختلاف 
أعيام! وأفرادها » وذلك الاعس هو الارنسانية » والحيوانية , 
ولاخلاف فىهذاء إِنما الملاف؛ فى جَرى الأسماء المشتركة, 
في ال لفاظ الشرعية . منعة نعضهم والحق جوازه” . ووقوعه . 


ال 
والأذى دل عل ذلك ما ا لفظ الصلاة » فَإمما د 
الاخرس » وصلاة المنازة . وما لا قيام فيه للعجز » والمرض ء 
والصلاة بالارعاء اراس . والعينين » والماجبين ٠‏ وليس بين 
قذة لا ووو ددر ”مشج لك ميو ما ف بق رك ادق 
لفظ الصلاة علبها ء فلبذا قضينا بكونما مشتركة م نقولة فى 

١ 
الفرع الغا‎ 
) الفرع الثالى‎ ( 

الا لفاظ على كرتم لا لخرج عن الا مية . والفعلية . 
والحرفية . فكنا ؤجد الاسم الشرعى . فهل بوجد الفعل 
القمرطق والحرف الشرعى 3 آم لا فالا 27 اعيها غير موجودالن 
6 وضع الشرع . والبرهان” عل مأ قلئأه . هو انأ إعا قضينا 
|ل* رم ا ف د مأ قد غيره اشرع'ء عن مودوعه 
اللغوى ٠‏ قلا حرام قضينا وفوعه , وما عداه لم ندل عليه دلالة. 


ل 
فلا وجه لكونه شرعياء وأما الفعل” فبودال على وقوع المصدر 
فى زمان معين » فإن كان الضدو كن 8 »كان الفعل نالعا له" 
ور شرعيا اء فإنماكان ذلك بالمتادعة 
دون القصد »و إن كان المصدر ( 0 رةه لش الفعل نمو ُ 
لأاهالة عد سين قرها أذ الفسل: له كز ا 
بنفسه حال 


( الفرع الثالث ) 
امير فى اللغة هوما تحتمل الصدق والكذب. والانشاء 
فى اللغة » هو ما لا حتمل” صدقا ولآ كذ با ء كالا مى والنهى : 
واد قاض واف وان 000 غير ذلك مما ييكون إنشاء ء 
فإذا عرفت ذلك فتقول لاشك أن قولناء نذرت » ونمت 


3" 
واشتر الث 500 0 ا إخبا رات 6 


ومع اللئة لاحهّاله الصدق والحكذب , وانما التردد اذا 
وعت لأأحداث هذه الأحكام من الندّر » والبيع والشراء 
والتصدق والطلاق والعتاق الى غير ذلك من تحصيل هذه 
ا العاروفل تكون عار ايدام إلقادات وال نري 
أنها حقيقة الانشاء أشي لا مر بن » أما أولا فلا نها لوكانت 


50 
موضوعة للاإخبارء لكان حال الاإخبار لوقوع مخبراتهاء إإما أن 
تكون فى المال ؛ أو فى الماضى » وهما باطلان ء لا م| لووقمت 
فىهذين الزمانين لامتنم تعليقها بالشرطء لأن الشرط لا مكن 
تعليقة بالماضى ء والحال . فبطل حكونما إخباراً فى هذين 
الزمانين » وبحال” أن تكون إخباراً فى الآ زمنة المستقبلة »لأ ن 
تول الطلق لاتراته: آمى:ظااق,ه لسن افو فى اع قد 
بالزمن المستقبل » من قوله ستصيرين طالقافى المستقبل» ولو 
صرح بالتطليق فى المستقبل » لم تكن طالقا , فبكذا ما هو 
أمْعفه فى الدلالة على المستقبل , وهو قولة أنت طالق أولى 
ألا يقتضى وقوع الطلاق : فبطل كونة دالا على الاستقبال . 
وأما ثانيا فلانها لوكانت موضوعة للارخبارء لكان لا تخاو 
حالما » إما أن تكون كاذية » أو صادقة » قن كان تكاذية فلا 
عبرة بها . ولا التفات إلمها فى حصيل مقصودها » وإنكانت 
ضادقة قو _باطل أيضا + لآ و افولا أن طالق + اذاكان حير 
فلا د من أن تحيق 2 ره ليكون مطاقاً 0 ؛ فيكون 
صدقاء فكان يلزم على هذا أن ,يكون الطلاق” واقعاً قبل 
حصول قولنا أنت طالق . وهذا محال. فظهر عجموع ما 
ذَكرنا” ههنا أن الطلاق ء إِا يكون واقعا بقوله أنت طالق 


له غير » وهذا هوفابدة الانشاء و 6 د ف ذ كرنا.' 
أن للانشاء قوله: تعالى « فطلقوهن لعدمهن » وهذا ام" 
إلا الى قوله : طلفت » وفى هذا دلالة على كونه مؤثراً فى 
الطالاق بره التشيرة ‏ فبذااها رن ذ اق مك قسم الحقيقة 
وما ختص مهأ 

“ل القسم الثانى ما بتعاق بانجاز على الخصوص ) 


الخازه مسن واغتقاف إما من المواز الذى هو التعدى 
قْ قوم ,0 درت موضع كذا ( إذا تعد به « و الحواز الذى 
هو نفيض الوجوب ء والامتناع » وهو فى التحقيق راجم الى 
الاول » لان الذى لا ,يكون واجباً ولا ممتنعاً يكون متردداً 
بين الوجود والعدم , فكا نه ينتقل من الوجود الى العدم » او 
الاصل 6 شديه” بالتتقل قلا جرم » عمى محازا فأذا عيدت 
هذه القاعدة فاللقصود من المحاز تحصل بذ كر مسائل 


5 
(السألة الاولى فى ذكر حقيقة الجاز وبيان حدّه ) 
وك كاادناء دهاطرط وا حيدن عا ف ونا 
أفاد معنى غير مصطلح عليه ى الوضع الذى وقم فيه التخاط” 
لعلاقته بين الا ول والقاى 3 هذه القيود » فقولنا « ما 
أفاد معنى » 0 فى المقيقة لقره لان كل واحد مهما دال 
عنى معنى » وقولنا « غير مصطلح عليهِ فى الوضع الذى وقم فيه 
التخاطى » بفصله عن المحقيقة » لا نا إذا قلنا: أسدء ور بد 
به الرجل الشحاع » فإ نه از لانة أفاد معنى غير مصطلحعليه 
فى الوضع الذى وقع فيه التخاطبء واخلطابة إنما هو خطاب 
أهل اللغة » وهو غير مفيد 1ا وطنع له ولا 80 | نه وضع أولا 


بإزاء حقيقة الحيوان المخصوص ٠ ١‏ وقولنا لعلاقة 0 نه 
لولا توه م" كون الرح ل عنزلة الأسد 6 الشجاعة » لم كم 
إطلاق اللفغل عليه غ0 اء بلكان وضعا مستقلاء فلبذا ل .يكن 
-_ ذ كرهذا القيد 
6« خيال وانديه * 
فإن قال قانا ل" قولس فى حد المجاز إنه هاداد #عنى 
غير «صطلح عليه فى أصل تلك المواضعة » يؤدى إلى خروج 


200 
الانستعارة عن حدّ الجاز ء وبيانة أنا إذا قلنا على جهة 
الاكار: رأيت أسدا » فالتعظم, والمبالذة” الماصلان من 
هذه اللفظة المستعارة ليس» د نا معمئاه' بأسم الاسد ؛ وطذا 
فإ ن لو جعلناةٌ علما ل حصل التعظيم والمبالغة بذلك ء بل إن 
حصلاء لا نا قذّرنا فى ذلك الشخص صيرورتة فى نفسه على 
حقيقة 3 الاسم لبلوغه فى الشحاعة التى هى عا ال سد الغانة 
القصوى او قد ونا فول عل عرفة ال سديه وحقيقما » 
أطلقنا عليه الاسمم» و بهذا التتقدير يكون ادم الأسد مستعملا 
فى نفس موذوعه 0 ؛ بطل المحاز 
( ولواب ) أنه يكتى فى حصول المبالئة والتعمظيم أن 
دوا نه حصل له من القوة مأكان للاسد ؛وعل هذا يكون 
استعال لفظ الاعة سس عالك موصوعه لاما ومهذا 
التقربر حسمن وجه الاستعار ة » وتتتضح حقيقة المحاز 
0 وهم وتندية * 
فإن قال قائل أن ا جاتير حدًا للمحازء وجب علء 


أن تكرق اللفظه الشرعية » كالصلاة والركاة ومأ أشهها » 
ارا فنونانة اذ لفظ الصلاة » والزكأة» قد أفادا معق غير 


: 58 كت 
مصطلح عليه » فيازم أن بحكوا محازين » وقد قررثم أنها 


حقائق شرعية ؛ 
ءًَ 


وواطوانة 4 ونا د كاد جد لازنا درا 
هذا الاعتراض ويبطله ء آلا ترى أنا قلاا فى حدّه ( ما أفاد 
معن غير مصطلح عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاطم ) 
ولفظ الصلاة والزكاة ون أفاد | معنى غير مصطابح عليه فا 
هو باعتبار وضع اللنفة . لاوضم الشرع » فإنمما أفادا معنى 
.صطاحا عليه فى الأوضاع الشرعية» فلبذا كنا بالحقائق 
النرفة ا ان > او ذو 1 د الف شرك 
الحقيقة أءوراً غير عرضية . فقد ذكروا فى تعريف المجاز 


.6 5-2 3 2 1 
ايضا 71 وحن ذ كرها ولظهر وحة مذعفها 
5 5 / 
( التعريف الاول ) 


26 
المجاز. هوكل كلة اريد مأ غير م ومنعت لهأ فى وضع واضعها 
لملاحظة بن الثانى والاول . وهذا التعريف فاسد لأأنه قتضى 


ذ كره” الشييخ عبد القاهر المرجانى . وحاصل ما قالها فى 


خروج اللقيقة الشرعية ٠‏ والعرفية الى حدً المجاز وخروجهما 
1 5 7 ءِِ عٍِ 
عن حد اللقيقة وانه غير جائزء لا نكل واحد منهما قدا ربد 


عد بج" 8 
نه غير مأ وضع لهأءوليسا عحاز ين ؛ وقد أشر نافى ماهية الحقيقة 
إلى :أو بل كلامه »فلا برد عليه هذا الاعتراض 

ذكره أبو الفتح ابن جنى » وحاصل” ماقالة أنه مام هن 
6 الاستعالاات عل اضلا وصعه ف اللغة » وهدذا فاسل ا عربن» 
ينا ل فلا سطل بالأعلام المنقولة من 0 أسد 4 ونور 4 
فإن هذه الأعلاء تبق على استعالاتما فى اللغة ء بل قد 
عاك إل هذه العام كبوا لماو 01ب لا تك رن عا رات 
ولا مدخلبا المجارٌ حال » وأما ثانا فلاان ما هذا حال بطل 
اطيانق” المرفةاء والقعرعنة 2و !لو اند لحم ف قد 
مأ وضعت له فى 00 اللغه , و ل عل لاك الامنتعالات 
لوي مولا هال ا ازاك 

( التعريف الثالث ) 

ذ كره” الشييخ أبو عبد الله البصرى » وحاصل” ما قله أنه 
]ف به غير ما وْضْم له . وهذا فاسدٌ بالحقائق العرفيّة . 
والشرعية » فا نه قد أفيد مها غير ما ومضعت له فيازم أن تكون 
جازات » وقد قررنا كونها حقائق » فلا وجه لشكر بره 


م54 


( التعريف الرابع ) 

قال اءن الاير » وحاصل قوله فى حقيقة المجاز أنه 
ما أرريد نه عير الم 0 لق اك اللقنة: وهذا 
فاسد بما ذكرناه فى الحقائق العرفية : والشرعية » فإنها قد 
أفادت خلاف ما وْضعت له فى اللغة» فكان لز ان تكون 
محازات وهو باطل 

“ل دقيقة * 

اعم أن إطلاق لف المجاز على ما بيده » ليس على 
جهة الللقيقة» و إنما يطلق على جهة المجاز . لا مربنء أما أو له 
فلائن الحقيقة فى هذا الافظ ء إ نما هو التعدّى والعبور »وحقيقة 
ذلك إغا تحصل ف انتقال المسم عن حير إلى حير آخر . 
ما فى الالفاظ فلا يحوز ذلك فى حقها . وإِنما تكون على جهة 
لتقيف وعدا تقوقا أده لكا ز:ومطاط يدوا ما نا فلة ن للجا” 
وزنة ( مفعل) وبناء المفعل حقيقة ؛ إمافى الصدرءكالخر ؛ 
والمذخل » وإِما فى المكان » والزمان » إذا أ رريد به زمان 
الدخول » واللرويج » ومكانهماء فأما الفاعل فايس مستعملا .فيه 


فيقال بأنه حقيقة.5! قرّرنامن قَبْلُ أن اسم المقيقة فعياة 
تعنى: فاعلة. » أو مفعولة » وعلى هذا يكون استماله: فى اللفظ 
المنتقل عما كان عليه فى الاصل لايليق إلا عجارا 
6« المسئلة الثانية فى نقسيم المحاز © 

اع أن الجاز واسع اماو فى الكل ام كثير الددّور فيه 
وليس لو حالة ما أن بحكونل وآزدا فضقرداة ال لفاظ 
أوفى رقاماء 51 يكون وارداً فهما جميعاً ؛ فبذه مرأانب 
بلاث لا بد من كشف الغطاء عنها » و بيان أمثليها معوية الله 

( المرتبة الاولل فى بيان المحازات المفردة ) 

وهذا نحو استعال الأ.سدء فى الرجل الشجاع » والبحر » 
فى الكريم , والججار ون البليد الى. غير ذلك من المحازات 
المفردة 05 مأ فوةه بع ذلك او بيه عير 

عقا نسمية الثىء بأسم الغابة التى يصيُ إليهاء وهذا 
و السميتهم ال العنب بار لماكان بيصيرٌ المها » والعتَدَ بالتاح ء 
لا كان موصلا إليه 6 فلاجل وهم ال مألغة أطلقوا هبه 
الالفاضا عا ا كان وإن م 8 ن. حاصلة على ما ذ كرناه 
لاكانت غايتها المأ 


وحيا- م ام مد 

ونانشها» تسمية الثىء عا يشامة » وهذا نحو السمينهم 
المذلة العظيمة . بالموت . والمرض الشيديد المونك اهن 
وهكذا السو ال والأهو ال الاطنية ووو الداةه 
ل اللشاممة » وإما لا: ها 2 إلبه 

ونالها » متهم اليف .با سم القدرةكقولة تعالى( بد الله 
وق الخو ) أى قدرته دراي د ' فلان عل غيره قفر 
ووحه الجاز من جهة 1 اليد محا 0 
اليد اله فى الفعك ب روالقةنة إلا كن خهرولة لذ واييلة 
اقدرة > قاذ جل :هذا در زوااق دبي الها لمعدرة 

ورائعية و تعنيلة اكيم الج لاله ضيف للا يدان 
الوادى 3 واللقيقة قال 3 ءِ الوادى 3 فإسناد السلان إلى 
الوادى هن باب المجاز المركب. وقسمية الماء بالوادى ءن باب 
المحاز المفرد لا كان الوادى قال له 

وخأهس مأ 5 يي لع بأسم ها 0008 #لالسأ م 
هو "لطي لنياف :و ققالوا تبعاة ندا النواة ولا كان' الطن 
ارلا ها 

وسادسبا . إطلاقهم الاسم الخد لد سق عه 
لأقترا فما اف نو هنا يه 16 | طلقوا لفل الا ميق عل 


آ/ا سه 


الشجاع باعتبار الشجاعة ؛ وكا أطلقوا الجار على البليد » لاجل 
البلادة » وهذا هو الذى يقال إنه من باب الاستعارة 

وسابعهاء تسمية الثىء بادم صْدَ هع كقوله تعالى «وجز 5 

سيئكة 00 9 ) ودرمء اعتدى لكل فاعتدوا عليه عثل 

مأ اعد عليكم»و 0 3 تعالى وإن 7 فعاقبوا عثل ما 
عو قبتم 4 » 0 :0 قال إن وجه ما 00 06 
الشىء بام عه واذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على 
الصْد بن : د55 »كإطلاق الأنيف على للعوجمء والمستقيه» 
والندنة على الضوء » والظلام» جاز إطلاق السيئة على جزائام 
يطلق عليها نفسهاء ويمكن أن يقال إن هذا من باب التشبيه 
ف أقازه لا وجرا الفيظة ف اق فى لزنا ينه م رالتمنية 
إلى من وصل اليه ذلك الجزاء 

0060 الكل بأسم المزء كل طلاق ١7‏ لفظ العموم » 
مم أن المراد من الحصوص ء كقوله تعالى « وهوعلكل شىء 


قد بر” « ققد 52 من هد ا كثير من المومحودات الى يه هدر 


علمها ه فالعموم صار يازا ف الملصوص 


)١(‏ الصواب أن يقول. كإطلاق الرقية . على العبد اوالامة فى 


قوله تقال فحرين:رفة .1:3 


لان عدا 


امهيا فيه ا مدنا ساكل 15 :قال للزئجى إنة . 
ايد ٠‏ فد اندر ساض. أسئانه:.و ماض عينيهم فى هذا 
الإطلاق..ونسمية' ادم والح سم المزء له 
اه ان انكل وا ل المزء . ذلك 
كان.أحقي لا جل الملازمة 

وعاشرهاء إطلاق” اللفظ المشتق لعد زوال المشتق منة, 
كإطلاق قولنا . قاتل وضارب . لعد فراغه من القشل . 
والضرب » فَإِنّ اطلاقة على جهة اللقيقة.ى الال . فأما نمد 
ذلك.فبو از 

وحادى عقرهاء الحاورة . وهذا كتقل اسم الرَاوية.. 
من ظرف الاء إلى ما تحمل عليه من ور ل 
نسمية الشراب بالكاس لجل مجاودرته لها 

ناتى عشرها ء إطلاق” افظ الداءة على الجار : فانة كان 
بالوضم اللغوى سكل ما يدب »كالدودة » والؤلة م ورف 
عل قصره على ذوات الأريم من الدواب ؛ فاذا قصر 7 
ذوات الا ريع على الجار 00 هيدا ازا الإضافة إلى 
اعرف لا محالة 

وثالث عشرها » المجاز بالزيادة » كقوله تعالى « ليس 


. 
كثله * ثي*» فالكاف ارين لام متلق 
لاستقام الكلاء » فلبذا كان محجيتها لازيادة المجازبة 

ورالع : مرعدرها» المخار لاد »وهذا كقوله تعالى 
لجال التو #قاق امراف اهل القرية مولفية انان لد 
جى بها لصم الكللام' واستقام, 

وائين شدرهاء تدهية الخان سم المتملق » كتسمية 
المعلوم علماً » والمقدور قدْرَة »كا قال تعالى « ولا محيطون 
0 من علمه أى » معلومة . ٠‏ وقولهم ٠‏ هذه قدرة لله 
5 » جنيع فباده الوجوه المجازية فى الألفاظ المفردة » 
وأ كث أهل التحقيق معترفون بإئبات الجازات المفردة . 
وقد أتكرها بعضبم » المج على ما قاناء'» هو أن أعل اللثة 
قد استعملوا الأسدء فى الرجل الشجاع » وف البليد الجار ‏ 
مع اعترافهم 0 لقعا الا بيده واخبارم فوكوفان فىاوّل 
الأعس على هذين الميوا نين » وإ ما أطلقوهما على ما ذكرناء على 
جهة المجاز » لما بين مفبوسهما وبين هذين الاعرين من 
لمكا بيده ووهة اهو ا مين لجاز 

واحتي اللكروق عاق التروات ان انعا لو 
أفاد المنى على وجه الجاز لكان إما أن بفيده مع القرينة 


520008 
الخصوصة , 1 بدون القرشةء تلان باطل” لان مخ 
القربنة المخصوصة لابفيد خلاف ذلك ؛ وعلى هذا يكون مع 
اك القربنة حقيقة » لا مجازاً » وهو بدون القرينة غيرْ مفيد 
أصلا» فلا يكون حقيقة » ولا ريكون حجازاً» فصل من جوع 
ما ذ كنا » على هذا التقدر أت اللفظ لايكون حار 
لاحال القررينة » ولا حال عدم القرينة » وهذا هومطا؛و بنا 

« واللمواب » أن اللفظ الذى لاشفيد إلا مع القرينة هو 
لجاز بين » ولا يقال يأن الافظ مم القريئة إصير حقيقة فيا 
دل عليكءلا ن دلالة القرينة ليست دلالة ومضعية»حتى محصل 
الجموع لفظأ دالا على المعنى . و نما دلالها عقلية» فإنْ ساموا 
ما كاه : فهو المحاز شرال وا كون حقيقة عا 
ذكروه »كان خلافاً فى العبارة 

( المرتية الثانية فى المحازات المركية ) 

وحاصل الأمس فى ذلك هو أن يستعم لكل واحد هن 
الألفاظ المفردة فى موضوعه الأصل » لكن المجاز إنما حصل 
فى التركيب لاغير » وهذا كقوله 
١‏ أخات الصفر واد كين >1 الي الم 

فكل واحد من هذه الا لفاظ المفردة فما دكرناه مستمه!" 


ا 
فى مووعه الأصلل» لكن إنماجاء المجاز هن جهة سناد الاشابة 
والإفتاء إل 2 الغذاقويو ل الحتى وو بط يك 
عليه الحقيقة 0 الاشابة ‏ والإفناء » إعا حصلان شعل 
الله عا له كك النداة مولا 7 العثشى : كد قوله تعالى 
0 وأحرحك الارضر” كم لقره تال اخدك الذودن 
حرفاو ارت »>« فبذاوامتاله إعاعاء العاق شمن تمه 
الاسناد والاضافة لاغيرء لامن جهة المفردات م مثلناه” 
(المرتمة الثالثة فى بيان المحازات الواقعة فى المفردات والتركيبب) 

فبذا وأمثاله: لسن مولغ 0 ف البلاغة أحسن 
هيئة: وككساب الكلام وذ ها وظلارة #نطاية رغاية 
ا خلاوة » ومثالة قولك لمن تراعيه « أحيانى اكت الى 
بطلمتك » فإ نه قد اه لفقا اللإحياء فى غير موضوعه 
الا حال راسانة الا كتحال إلى الإحياء » مع أنه فى المقيقة 
غيرهنتسس اليه » فتقد حصل الجاز فى الإفراد والتركيب معأ 
»ا ترى 

الذبيه * 
اعل اكت هذه الجازات المركبة التى ذكرناها ومثلئاها 


و ب/ا وات 


دام 


قرلة تنال ور أء عقي ارش اقالا ةبترل تقالو 
0 الاأرض؟ » وقوله تعالى « حت إذا اعدف الارض 
ردنا ررقن امن السكيدة ا كا عارالة لتو 
يواض ق عبن عوسطرعا ا الأميا ةوقلا حل هذا حتنا 
عليها بكوتما لغوءة . 

وبياله هوأن صينة «أنبت» « وأخرج» « وأخذ» 
وُضعت فى 0 اللغة بازاء فشو الخروج » والننات: 
والاحذ هن القادو القاء ل واف ذا امتيياك وذ ورها تن 
الارض فقد استعملت الصيغة فى غير موضوعها: فلا جرم 
حكمنا كم مجازات لغوية . 

وقد زعم ابن المطيس الرازى أن المجازات المركبة كلها 
فلي وعدا افليية اأع ننه آنا أرلية فلا لؤائدة الحجار 
مضنا عاهر ل لازا ار كدري كر اذاف معن دز 
مصطلح عايه . فابذا كان المركب بامعانى اللغوية أشبة .وآما 
ان فلان المجاز المفرد فى قولنا : ز بد 0 قد وافمئا على كونه 
لغويا : يحت ان يكون ات ايض كذلك. والجامع بيهم 
أزكل واحد ممما فك اذا غير مأ وضع له امل تلك اللغهء 


فوجب الحكم عليه بكونه لغويا 


( المسئلة الثالثة فى ذ كر الا حكام المجازية ) 

اعر أأنا قد أشرنا الى تقسيم الجاز فى مغردم ومركبه » 
وذ كرنا فى المفرد أأنواعا ترق الى خمسة عشر » وهى وإرتف 
تفرّقت فى التعديد فهى فى الحقيقة راجعة الى أودية المجاز 
المعتمدة فيه وهى التوسم » والاستعارة » والقثيل » لا مرج 
عنهاء و إنما أوردناها مفصلة لما أوردها ابن اللخطيس »ء وكان 
ماما ا التقسيم ولها شمف به وبحصل القصود بذكو 
الا حكام 

75 لمكم الاول »* 

الاصل' فى إطلاق الكلام أن ييكون مولا على المقيقة 
ولا بعدل الى المجاز إلا لدلالة » فإدَ المجاز على خلا الأصل 
لاالة لأّدلة ثلاثة 

أوها انا ثقول اللفظ إذا تحرّد عن القرينةء فم أن نحمل 
على حقيقته وهذا هوالمطلوب » فإن المقيقة هى الأأصلءو إما 
أن تحمل علىازه » وهو باطل لان الشرط المعتبر فى مله على 
ازه إما هو حصول القربنة؛ ولا قرينة هناك وإِمّاأنتف 
لا تحمل على حقيقته » ولا على مجازو» وهو باطل لا نة على هذا 


50008 
اتتقدير مرج عن أن ييكون مستعملا » وتاحقة بالمبملات » 
وإماآن حمل علمهما جيعاً » وهذا باطل” أيضا لانة لوقال 
الواضعء أ ملوا هذا اللفظ علمهما جميعاً كان حقيقه رمعا 
وإن قال : | جملوه ' إما عا ل هذا أو على هذا أوعل ذاك كان 
شرا ع اوكان حقيقة فيهما . فإذا طلت هذه ال قسام 
كلبا تعين مأ قلناه من له على الحقيقة عند التحرد 

ونانها أن الجاز لا مكن تحققة إلا عند نقل اللفظ من 

ثنىء الى ثثى ا رلعلاقة بسهما ء وذلك تدع امور ثلانة . 

07 ل صلى : 3 قله الى الفرعء 3 العلاقة التى بممهما 0 
اللنقة ا > يها اع اواهد موهمووظتها الا مز والتاد 
كلكا كن اولةتقل قد واعد دروي ف فا كران 
توقفة على ذلك اله ىء مع أعرين اغوي 

اق ا لوم 5 الأصل إفى الكلام هو اطقيقة 
لكان الى ولا تام الة ما انكو ق اه الما مارلا ايد 
يجب القاة رفوا را اعد ماعو ال + 
وهوباطل أيضا و بلزم 0000 ل ن كلاه الشارع 0 
ين القيقة والجاز» فيكو نجلا لايمكن فهم المراد من ظاهر 
خطاباته وخلاف ذلك معلوم فلا حاجة الى إنطاله . ولا كان 


ل 
ذلك فاسداً عامنا أن الاأصل فى الكلام هو المقيقة » يويد 
ماد كاه فااروق هن اودهاتن اقل :ها ككف ادرف 
ما الفاطرة حتى اختصم الى رحلان فى يثرءفقال أحدهما فطرها 
أنه اق اختيقها روك عن الافيفى انقلا كوه 
أعرف الدّ هاقَ حتى سمعت جاربة بدوية تقول أسققنى دهاتا 
أى ملاتا . فلولا أن السابق من الاإطلاق فى الكلام: هو 
المققة م هوا تلك المفاى واسلواز: أن كن وهاه فى 
غيرها على جهة المجاز »أو تكون مترددة بين الللقيقة والمهاز 


ْ*#» الحم الثأبى »* 

اعم أن المقيقة إذا كانت هى الأصل فى الكلامم 

ذكرتم » فلا ثىء يكون التكلم بالمجاز » وما الباعث عليه 

فتقول : العدول عن الللقيقة الى المجاز قد يكون لا مس يرجم 

الى اللففا وحده » والى المعنى وحده © وإلما جيعاً » فهذه 
ع فريك ثلانة 

ما برجم الى اللفظ على اللصوص وذلك من أوجه ء أما 

أولا فاما برجع الى جوهر اللفظ بأن يكون اللفظ الدال على 


جح وي نحت 


اكير أخفَ من الحقيقة عل اللسات 4 إما علية مفردأنه 
( 5 لعديل ركسواوطد نه وزم ]| ولباكففةه أ لخر 
ذلك من لا وي لق شتضى السبولة فيعدل الى المحاز 
دراه 

وأما ثانا فلآن اللفظة المجازية رما كانت صالمة 
للقافية إذا كان الكلام شعراً منظوما » أو لا جل النشا كل فى 
السجع إذا كان الكلام منثوراً اوه غير صاأة فى ذلكء 
أولاجل أن الكلمة المجازية مالوفة الاستعال » والحقيقة 
غر نيه وحشية » فتكون الجازية أخف لا حصل من الس 
المألوف مأ لم س حصا لف غبره 34 

وأا ثالقا فريعما كانت اللفظة المجازبة جارءة على الاقيسة 
الصحيحة فى تصرشها فى بيانهاء واللمقيقة منحرفة عن ذلك 
فلهذا عدل الى استعال اللفظة المجازءة من أجل ذلك 

( اللقصد الثانى ) 
ما يه الى المعى عل االمصوص وذلك نه 6 آم 


أولا فلا جل ايك َال سلام على المضرة العالية والجلس 
الكرعم؛ فيعدل عن اللقب الصر يح الى المجاز تعظها لال 


520008 
الخاطب وتشرقا لذكر أسمه عن أن يخاطب بلقبه فيقال 
سلام' على فلان 

وأماكانا قلا حل اللعقير 6 دفن فض اة ارط فق 
النساء بالوطء وعن الاستطاءة بالغائط ورك لفظا الحقيقة 
النشدقارا لاه ووْرها عن التلفغل بها فنه من البشاعة والئلغا 
وقد نزه الله تعالى كتابة الكريم وخطابه الشريف عن مثل 
هذه الامور» وعدل الى المحازات الرشيقة لما ذ كرناة” فقال 
: و لامستم النساء » كنابة عن الوطء وقال تعالى « كانا 
بأ كلان الطعام »كى به عن قضاء الحاجة لما فى لفظ المقيقة 
من الركة والسماجة » 

وأما ثالنًا فلاجل تقوءة حال المذكور فإذا قلت رأبت 
أسدا كان أقوى من قولك ربت رجلا شه الأسد م 
سئورد الفرق بين الاستعارة والتشبيه » فلا جرم" عدل الى 
الحاز لمكان هذه القوة 

وأما رانم فاما حصل ف المجاز من التوكيد بيخلاف 
الحقيقة » فأّنت إذا قلت رأريت أسداً في سلاحه » وحراً فى 
لكن أ كتونا كد ورفان الققونى من قات رابع 


رجلا كرما أو شجاعا لما محص ل فى ذلك من المكانة والمبالنة 
بذكر المجاز دون المقيقة 
( المقصد الثالك ) 


مأ يرجم لى اللفظ والمعنى ججيعاً لا يحصل فى المجاز من 
تلطيف الكلام وحسن الرشاقة فيه »وتق يرث ذلك هوآن النفس 
إذا وقفت عل ىكلام غير نام ,اللقصود منة تشوقت الى كاله , 
فاورناك عل قاد القصوو يف | يق 1 اهناك لقوق ميلا : 
لان تحصيل الحاصل محال ٠‏ وإن لم تقف على ثىء منهُ فلا 
شوق لها هناك . فأما إذا عرفته من لءض الوجوه دون عض 
فإن القذر المعلوم حصل شوقا الى ما ليس ععلوم » فاذا عرفت 
هذا فتقول : إذا عير عن المعنى باللفظ الدال على الحقيقة 
حصل كال العر 20 وجوهه , و إذا عار عنة عجازه م 
تعرف على جهة الكنال فيحصل مع المجاز تشْوّق الى حصيل 
الكمال : فلا جرم كانت العبارة: بالمخازات قر بعال عنبين 
الكلام وتلطيفه 


الحم الثاألث »* 

أجم أهل” التحقيق من عاماء الدبن 6 والنظار من 
الأصوليين » وعاماء البيان على جواز دخول المجاز فى كلام 
للفرد » وامركب » و نح الملاف فى إنكاره عن ألى بكر بن 
داود الأصفبانى » والمجة على ما قلناه : هوأن خلافة إما أن 
00 فى المواز 1 فى الوقوعء اما المواز العقيل ذإ نة ظاهر 
فان الخطاب بالكلام الذى | رريد به خلاف ما وْضْع له جائ من 
جهة العقل»والقدرةٌ الإللهية لا تعجز عن مثل هذاء فلبذا حكمنا 
نه ء وأما الوقوغ فهو ظاهر فى القران كثيرًا قال الله تعالى 
) واخ فض لهما ناح الذل من الرحمة («( وقال لعا لى ) فوحدا 
فنها جداراً يريد أَنْ ينْقَضَ فأَامَُ » وقال تعالى «واستَسلَ الرأس 
ما » ومن المركفك قوله تعأللى « اعذت الأرض” وخرانفا «( 
وقولة لعالىى « فأَدَاقَا الل لياس الجوع. والخوف 4 وعل اجملة 
فالاستعارة 6 والعثيل” 6 والكنانة 6 فى كتاب لله لعالى ويه 
رسوله صلى - عايه وسم اوسع من اله 6 وسنورد 


1 
ونقرير هذه الدلالة أن احازات إما أن يراد مها 5 
أولاء والثانى باطل” ماه عنة كلام ' اللهء والاول إما أن بير 
4 0 له د غيره » نا ريده :ماؤشع لا فهو فيو 
باطل» لان الذل" لاجناح ليوو زرا لالست يدن المطاره 
زوالا خذ متعية الاأرض كن لخنا فر ادر وان م 
إردانا نا وفيت ' له فيذا عو الت ريده بالخان:وغوالطاوت 
“ل خيال وتنديه ٠.‏ 

فإن قال قائل إن ماذ كركوه من جواز دخول المجازفى 
كلام الله كال ٠‏ دئ ال ستول ل مطاعن 6 ذالكانه مال 
وفى صفايه » وفى كلامه ٠‏ وثىة مما غير جاتر فى الله لعالى 
ولا فى صفانه ولا بليق مخطابه ؛ فيجب القضاء ببطلانه 
وفساده » وبياثة من 10-5 

أوذا» قو ان انه تقال عاط العاف لون هود 
وصفة 1 متحو ز مستعير ء وهذا غير لالق بالمكة 

وثاتيهاء أنة لا فائدة فى العدول الى الجاز مع إمكات 
الحقيقة » فالعدول اليه ,يكون عبتا لا حاجة اليه 1 

وبألماء وان الملجاز لا.ينىء عن معئأه بنفسهء فورود 


©4مى سد 


القرآن به يؤدَى الى أن لا لعرف مراد الله فيةضى إلى الإلباس 
000 

ورالعها » أن كلام الله تعالى كل حق وصوابة , وا' 
حق فل حتقيقة » وكل ما كان حقيقه فلا بد ل الكاز وهذا 
فو لخلاو 

«والجواب » أنا قد أوضحنا بالبرهان العقل” جوازه 
دا من الأمثلة فى وقوعه فى خطاب لزيا لى ملا مذفم 
له الا بالمكابرة وال تكار واأشكارة 

قولها أولا إنه يؤدى الى وصفه أن متجو ز مستعيرء قانا 
هذا فاسد لأءرين » أما أولا فلآن إجراء الأوصاف الالهية 
موردة بالشرعء ها د فنه] طلقناء وفنا لك عن وفنا ف 
حاله . وأما ثانيا فلمل هذه الأوصاف وهم المطأ مم صعة 
إجرام| عليه فلا جرم توقفنا فى إطلاقبا 

وأما قوله تانيا إنة لا فامدة فى العدول عن الحقيقة » فقد 
ترّرنا فها سلف الباعث على التكلم باللجاز. وذكرنا هناك 
أغراضا سكعنة تمش غانة 

وأما قوله مالقا إن الجاز يؤدى الى اللبس ء قلنا إنة لا 
لب مع وجوه القربة » ولمهازاث لا تفلك عن الترئن 


50008 
الحالية » والمقالية » 15 سنذ كرها من لعد هذا ععونة الله 

وأ قوله؛ رابعاً إن كلام الله تعالى حق» قلنا إن كلام الله 
حق على معنى أنه صدق لا جوز فيه كذبُ» لامن أجل كون 
الفاظة بمنضيلة' ق موطوعات! الأصلية 6.هان أحد هنا من 
الآخرء وفيه وقم التزاع فبطل ما قالوه 

»» الح الرابع فى كيفية استعال المجازات‎ ٠» 

عم أن الجازات اللغوية المفردة نحب إقرارها حيث 
وردت» ولا لوز لعد. ا إتوقبف وَإِذْنَ من جهة اللغه . 
وقد زع فريق أن د امن ام كنا ال وروي نبا 
إلى غيرها ء 
ْ واه عذون فقا هو الها اواو على خلاف 
لمن ؤالا شال تعب قد عاض الام كن نوردت 
فمهأ من غير لعدية 

وآ رب فى ذلك أمثلة » المثال” الأول فى محا النتقصان 
اققرلة تورات ال رية “واسأل العير» وقوخم سل الر يم » 
فبذه د 56 النتقصان فها على ما وردت فيهء 
ولا تجوز تعد به ونقّله الى غيره ءفلا قال :سل الدار وبال دارج 


20 
واسأل الشجرة» الا بإذْن من جهة اللغة بدل علىجواز استعاله 
لمثال الثانىءفى از الزيادة» فإذا ورد الجازفى زيادة. ما 

و.لا. فى نحو قوله تعالى « فها رحمة من الله» وقوله « فها نتقضهم 

ميثاقهم » وزيادة. لا. فى قوله تعالى « لعل عام » وقوله تعالى 
« ولانستوى المسئة ولا السئة» فيجب إقرا 0 حيث 
وردناء ولا محوز التعدى الى لق لامر حروف النق 
المثال الثالث ؛ إذا استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع 
ووحه الاستعارة هما المشاركة فى معنى الشحاعة » فيجب 
إقراره حيث وردء ولو جاز ا ز إطلاق | سم الأسد 
على الرجل الا نرء وهو المتخير الفم » فلوكانت الشابيةكافية. 
فى حل الإطلاق لاز ما ذ كرا » فلا كان ممنوعاً دل على 
بالقنا من قد فيك ورد #روهكذا د روا للق 
قولنا ( نخلة ) فى الرجل الطويل » ولو جاز تمده لجاز إطلاقها على 
ريمن أجل نظرلفة فنا تمدن :ذلك عرفنا اله وصور 
فأما الجازات المركة ال ب جواز نعدما الى غير 

حالها التي وردت فهاءفكما ورد قوله” تعالى «أخذت الارض » 
وأننتقت الارض وغيد ذلك » ورد قوسم تئثرت أشواق: 
والتكائرإنما يكو نف الامو رالتحيزة » وقوه اسقدى فدك: 


5300 
وأحياتى مشاهدتك والنظر إليك » وهذا واردُ فى لسانهم 
كثيراً لا عمكن ضبطة فى الرسائل والمواءظ والمطس » ولابن 
25 فى مثل هذا اليد السضاء كقوله ( اتما الموت حسام 
رهق النفوس ذيا > ) 
*# لحيس الخامس © 
استعال الجاز مخصوص بالا لفاظ دون الآ فعا لكالقيام 
والقعود والصور والميئاث فلا ترد فها المجازات تحال » وإذا 
كان مخصوصا بالا لفاظ فعى منقسمة الى الأسماء والاأفمال 
والمر وده وا اروف 3الاشيعل انيد ردلا :ل ل ودنها 
على ا ما ندل على معان فى غيرها فلا بد من اعتبار الغير فى 
دلاائهاء ثم ذلك العم . إنكانت صالطة للدخول عليه كقولك 
زد فى الدار » وممرو من الكرام ؛ فهى حقيقة فى استعالا 
وإن كانت غير صالة لا دخلت عليه كقولك من .حرف جر » 
و . حرف ننى » صارت مجازا لكن التحِوّز إِنما كان فها من 
جهة تركيها لا من جهة الإفراد » والثمه إعا كان فى حالة 
الإفراد لاق ركيت 
واف الا فال فهى داه على حصول أحداث فى أزمنة 
معمئةء فالفعل الصناعى” دال على المصدر وعبارة” عنة» فا مصدر 


0 
إن وقم فيه مجاز فالفمل ترد له » ون تعذر وقوع الجاز فى 
المصدر فالفعل احق بالتعذرء 
وأا الأسياء ء فهى أنواع ثلانة ( الاسم سم العم ) ولا مدخل 
للمحاز فيه لان فى جع موا ققد اح ومن حق الجاز أن 
مكون فسيوا ونا ونع أصمل 3 01 عنة 00 نضا وذخ حق 
الجاز: أن 0 بينة وبين ما نقل عنة علاقة بحسن لا جلها 
التجوّز والتقل » وهذا غير موجود فى الأعلام » فلبذ! بطل 
التيخوز فهأ (والاسم المصدر ) وهو 0 مئة قد له المجاز 
إذا وقم فى غير موضعه كقوللك رجل عذل ٠‏ ورضا ( والاسم 
ابانس ) وأ كان 3 برد الحاز فى المفرد 00 ( 
لبك وو فاق قيفي الا جنل القوذ شه تعر عل ينا د كاه 
نا من أحكام ال مجاز ففيه كفاءة لغرضنا» وستكون لنا عودة 
يق اراد الجازات فى فن المقاصد » وإذ قد أتينا على 
ما تعلق بالقيقة على الحصوص » وما .تعلق بالجاز على 
تلوق افيد 5 ها كون مق كا ينا وات انرق 
( القسم الثااث فى ذكر الا حكام المشتركة بين القيقة والمحاز ) 
) الى الأول) م أن النفظة اللغوية بالنسبة الى إفادتما 
لءناها إذ ا كانت دالة على أزيد من معنى واحدء فإما أن تكون 


١ 


يسع ل 0 
إفادتها المعنيين على حهة الاستواء من غير تفرقة فيكوناكف 
حقيقتين » وهذا هو الاشتراك» وإما أن يكون أحدهما سابقاً 
الي الهم دون الآ خر فمكون بالامنافة الى السابق حقيقة 
وبالاإضافة الى الآ خر ازا » فإذاكانت مستعملة فيهما فلا 
بد من تفرقة بين حقيقئها ومجازها » ولا جل ءزيد الغموض 
للفرق وأموراً صالمة للتفرقة » فبذان تقريران نذحكر ما 
00 وأحد مهما ععوية الله تعالى 
( التقرير الاول للفروق الصحيحهة ) 
اعر أن مستند المقيقة والجاز إنما هو اللغة لا غيرء فإذا 
كا مه لازاه فكي ان تكون القرقة بها 
ملَعَاةَ من جهة أهل اللئةفى الاستعال» وليس خاو ذلك إما أن 
إيكون إتعرريف بقطع الاحمال وهو التنصيص » وإما أن .يكون 
تو شاه رضن لاحعال وو الاخند لال نيدان شان 
) ال مهرى الا ول وهو التنصيص ) 
وذلك يكون من أوجهخمسة ( أولا) أن إلصرح الواضضع 


فقول : هذا حقيقة . وهذا عاز » من غير إشارة الى |ء 


وراء تصرنحه فبذه شرقة ليس لعدها و ف افصو ثى: »2 
وجب قبوطه| لأ م قبل ف ا طلا ونه قبل في التفرقة 
لا محالة 

(ونانها أن عي ز كل واحد من المقيقة واللجاز نحد و 
لأن الحدود نما توضع من معرفة شاك راققرقة ين 
فإذا وضع 0-8 واحد منهما حد 0 اتألسوض 'مضلرت 
التفرقة بلا ٠.ركه‏ 

ا ل ا 
لذن الخاصة م فى تلو امدق كان الماهية خلا أن التفر: قةٌ ببن 
الحد والامة قوان فويقا وز مدان كر هدري عد 
جم د من الحدود » تخلاف الخاصةء فإن الخاصة 
إِغا أنكونمتنارة لض اعدو الت وشوون لعفن ال ركان 
د د الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة محردة عن الاقتران 
بالا ز اا » فبذا يندرج نحتة كل الاسماء لا مخرج عنها 
صورة وابخذة » واتخاضية ى الاسم إعا هو دخول التنوين . 
واللام , والاضافة » وغيرها » وهذا إنما خض نءض الامماء 
دون لعضص 

( ورالعها ) أن ينص واضع اللغه فى لعض الا لفاظ على 


ا 
أنى متى استعمات هذه اللفظة فى هذا الحل فعى حقيقة : 
ومتى استعملتها فى محل" آخر فهى تاز » ومثاله أن البلق جموء' 
التواف واللال ويف قو ل علد مق لماعي مه 
وفق كاك مضملة ق. غيرها تقو عاذ اقيذا ذاغر 
يحب قبوله 

افونيا اذ ينص وأضعا اللغة بأن شول متى استعمات 
هذه إافظة ملاقة” فهى حقيقة » ومتى معنا شك فى 
محاذ » فبجب الاحككام لقوله فها ذ كرناد » ولا يجوز عخالفته 
لانهم الوامنمون لأ اثفاظ اللغة خلهم التحكم فبها كيف شانوا 

( الجرى الثانى الاستدلال ) 

وذلك 1 درك من الكلام ٠‏ وقفنا على 5 ن هوا 
بالتفرقة بينهما » وذلك هن أوجه أرلعة 

(أوطا ( ان ستعمل ف معنيين بأحدهها 5 ن ساسا الى 
الفوم عند إطلاق اللفظ من غير لوقة رالا + 2 بشهم عند 
الإطلاق الا قرينةءفيعر اعفن الا دون لاض 
م بالامنطرار الى قصد الو اضع أن اللفظ لو ا حقيقه فى 
ذلك المعنى ا كان ساسا الى الافهام دون غيره 


عنمت عية ع 


( ونانمها) آن بم من أهل اللغة أنهم متى أرادوا إفهام 
معنى من المعانى غيرَثم » اقتصروا على عبارات مخصوصة » واذا 
عتّروا بذلك اللفظ عن معنى اخ ر لم بقتصروا عليها . بل ذ كروا 
معها قرينة » فيعل قطعا -هذا التصرف ل الاول حقيقة ؛ 
والثانى مجاز إذ لولا علمهم بكون ذلك اللفظ حقيقة اذيك 
المعنى للا اقتصروا عليه 

(واتها) أنم | إذا عقوا الكلمة ما يستحيل عقلا تعلقها 
به علم نما فى أصل اللغةغير موضوعة 0 .كونها محازاً فها 
20008 لف مال النقصيا نه وسار ل » فإنة 00 
عقفلا تعلق الجى د الذاق اهعاق علا .قمر أن 
قاط اغاز بالتتقصان » وأن الاأصل ونا امن وراك وكقوله 
أعالى « واسآل القرية » فانة لا مكن سؤال القريةء قمامنا 
أنة لايد هناك من محذوف تقدتره واسال أهل المرية 

وفى الزيادة كقوله تعالى « ليس ككثله ثى*» فإنا لو 
عام تاشر 1 الننى !نما هو مثل مثل الله تعالى 
لامثل على الاطلاق ‏ والعقل' يألى ذلك ويبطله» فعرفنا أن 
دا جد مانا 

(ورائعها ) أن يضعوا لفظاً لممنى ثم تركوا استعاله على 


2 
العموم وأطلقوه؛ على عض جار به كذوات الأردم؛ م قصر وه 
لعد ذلك على عض نلك المجارى , كالار » فعامنا كونه محازا 
بالاإضافة الى وضعه العرفى » ومتاله لفظ الدابة فإما بالوضع 
اللغوى لكل حيوان» ملعورف وصعها فى وات ال 0 من 
الميوانات وصار حقيقة فمها عرفا » فإذا قصروها على الخار من 
بين ذوات الا رع كان ازا لا عحالة بالاإضافة الى العرف » 
0 بدن م ى اررق 00 اوقد ا ورذها ابن الحطيب 
اراق :افر عار أن وكا 


( التقرير الثانى للفروق الفاسدة ) 

5 أن الشيخ أب انه الاران: قووف امور انارق 

ن الاز والحقيقة . ولا د من إبرادها وإظهار وجه فسادها 
جاتب أرلعة 

( أوطها) أن التيقة جاربة على الاطراد والمراد بالاطراد 
عاك ال 61" موصنع تخلاف الجازء فإنة ليجب إقراره 
حيث ورد 5! قدّمنا شرحة . والمثال فى ذلك هو أن قولنا عام” 
قادر» لما صدقا على كل واحد كن له قدرة 1 وجب صدقها| 
علىكل ذى عل وقدرة فى جيم ال حال . وعلى هذا يكو نج ريما 


م 
شاهدا وغانا على جهة الحقيقة لجل الأعار أمكرواها الحا 
فليس حاله ما ذكرناه من الاطراد » ولهذا فإنة لا استعمل 
السؤال فى القرية» والعير . فا نه لا يستعمل فى الخدار والشحر: 
وهذا فاسد لا مورثثلاثة ا ا كا 
هذه اللفظة حقيقة وكونها تجازا إا هوأ الواضع وتقريره 
فيج أن يكون مستندنا فى التفرقة بينهما هو آم الواضم 
وتقريره يض ء وههنا لم دل دلالة لخودة من جهة الواضع 
أن الاطراد علامة لاحقائق ولا أن عدم الاطراد أمارة 
للمجازات ء فلا بد فيه من دلاله لغوية » ف بزد فيه على تجرد 
المي من غير إشارة فيه الى دلالة لغوية فلا بقبل » وأما ثانيا 
فلانة قد يعرض للحقيقة مأ عنع من اطرادها لعارضءو نعرض 
لأمجاز ما وجب اطراده لعارض لعل الاطراد من علامات 
كون اللفظ حقيقة وإنطال الاطراد هن آمارة كونه مجازاً 
لاوجه لذ وأما ثالتاء فلا إن أراد باطراد المقيقة استعالها فى 
جميع موارد لص الواضم فالمجاز مثلها فى ذلك لانه جوز 
استعاله فى جيع موارد نص الواضع فلا ببق هناك بينهما 
تفرقة » و إن أراد استماله فى غير موضع نص الواضع فقد 
تكون المقيقة ممنوعة الاطراد لعارض » وإن أراد بالاطراد 


ب 
معنى اخرغيرما ذ كرناه فيجب إظهاره حتى ننظر فيه 

ونانها الامتناع من الاشتقاق دايل على كون اللفظه محازا 
: 0 لا كان حقيقة فى القول اشتق منة اسم الفاعل للا مر 

سم المفعول لمامونة و لام يكن حقيقة فى الفعل لم وجد 

هذا الاشتقاق » وهذا لد ابا عرين ءا اد 
الاشتقاق معنا أخذ لفظة من افظة باعتبار أمر جامع را فى 
المعنى» وما هذا حالدفا نه لا إشعار له | لبتة بكون اللفغل حقيقة 
ها وضع لشو هارا وام انا افلا ن ١‏ اراك ةن 
معناها » ومع ذلك فإنه ل يشتق 0 5 

وثالئبا قولة إن اختلاف صيغة ابلمم على الاسم 5 
عنقا ناحو ومحاز فى الا خر. ٠‏ وذلك ا 0 
فإنه لجمع عل | واصص واذا أريد به الف رقواعار فأ نه لجمع 
ا فاسد حدا لا. رنء 2 لم فلن ا إنية ابتوع 
غتلفة فى اها باختلاف أشة الاسماء المفردة فى الانسبا 
ور باعسها اناد اندهاء وماهذا حاادفانة لادلالة فيه عل كون 
اللفظ ازا ولا حقيقة . وأا ثانيا فلا نه ليس بأن ندل قولنا 
أوامس على كون الأمس حقيقة فى القول بأحق من أن .دل 
على كونه ازا » ولا قولنا أموراً فى العقل بأن بدل عل كونه 


ل 
عجارا أولى من أن يكون حقيقة» بل تقول دلالة' قولنا أوامس 
عل كونه مجازاً أحق"” من دلالته عل كونه حقيقة” لان جم حمس 
على أوامر على خلاف القياس » فلبذا كانت دلالته على الجازبة 
أحق ء وجمه أعس عل أمور جار على القياس » فكاننت 
ولاقظ تروحيقة أرل سان عاو 
ورالعهاء أن المعنى المقيقى إذا كان متعلقا بالغير فإذا 
فما لا تعلق لذ بشىء كان عازاً » وعل هذا لفغ" 
القدرة إذا أريد به الصفة القادرية كان لا متمد وهو 
اللقدور. وإذا اطلق على إتيان الحسن لم يكن له متملق 
قير كونه مجازاً ؛ وهذا فاسد أيضا لاحيال أن يكون مقرلا 
بالاشتراك عايرما فيكون حقيقة فسماء لكن أتّفق أن ل" 
لدب اي الحقيقتين متعاقاً 0 خرف كيد رده 
9 ماعل عليه الشي أبو حاءد النزالى فى هذه الفروق الفاسدة, 
207 ان 2 النساة يرسي الو ارين ا مووطانة ليك 
صالطحة للتفرقة » فلبذا نطل ما عوّل عليه 


وذ 


جد ريه حت 


+« خيال وتنبيه »* 
فإن قال قائل هلا أوردتم من ججلة الفروق الفاسدة بين 
المقيقة والجاز الكلام فى التعرشات الفاسدة التى حكيتموها 
عن الشيخ ألى عبد الله المصرى ؛ وعد قار اع عاق ؛وألى 
الفتتح ابن جنى وغيرثم من عاماء اللادب وعددكوها من جلها 
فإِنَّ مَنْ أخطأ فى تعريف الماهية أخطأ لاممالة فى التفرقة 
بمهماء فكان شبئى دق من جملة الفروق الفاسدة 
« والحواب » من وجهين »أما أولا فلان الكلام فى 
تعريف الماهية مزل عن الكلام فى التفرقة بين الأ من فلا 
عزج اخدها] بالا خر .لان الكلام فى التعريفات عا هو 
كلام فى الماهية . ومعرفة الذات والكلام فى التفرقة إِعا هو 
كلام فى الا حكام ومعرفة الخصائص. فأحدهما مخالف للآخر 
كا ترى . وأما ثانيا فلعابم بذهبون معنا الى القول بالفروق 
الصحيحة » وإن ذهربوا الى تعر شعا بالتعرشات الفاسدة © 
حكيناعنهم : نفطاوتم فى التعربفات الفاسدة لايحكون 
خطأ فى الفروق لاحر ان ا عنقا عن مقصد الجن فظير 
لك مما ذ كرا أن أحدها مالف للاخر 


55 6989 2 


*# لحي الثابى يه 

من شرط المجاز أن يكون مسبوقاً بالمقيقة » وليس من 
شرط المقيقة أن مكو لها ار اعانالة ول فاه أن المفهوم 
من ع حقيقة المجاز هو مأكان مستعملا فى أعس مخالف موضوعة 
الأصيل اقيذا ونان يكون قد وضع فى الأصل للمنى 
آخر » ومتى استعمل اللفظ فى ذلك الومنوع 206 فيه 
وفذ| عزو المتضيوة. :. وأما التاق فاته وان مفووم الحقيقة 
عن مكنا الدع الم سول فى فتن موذوعة الا متيل (لمين 
بلزم من كون اللفغل «وضوعا لمعنى أن يكون موضوعاً فى معنى 
اول علاقة وإذا كان الأمركا قلناه” حصل 
المقصود من 07 ايازم م نكل حقية ان كيل 4 امحاز 


1 اموا اعر 
ظ ؛« الحكى الثاالث * 
اطفيقة فد لون مجازا والقار قد لصير 110 ءا 
منووزة اللقة خارا افلذ ن القيقة إذا قل لع اسات 
عار عرف . ومثاله إطلاق لفظ الدابة على الدُودة والغلةء فإإنة 


| 9 فى إطلاقه عل ذوات الأريم حتى صار حقيقه 


دم لها هة؟ 


فيه فصار إطلاقه على الملة تجازاً بالاضافة الى اللتقيقة الم 

وقدكان حقيقة فى أول وضعه على كل ما يدب من الليوانات. 
وما صيرورة لجاز حقيقة فلان لجاز إذا كر استعاله صار 
حقيقة عرفية . ومثاله قوثًا الغائط , فإنا كان ١‏ عجار أعاء 
اماه ع نه ار المطمثن ن الا ره م 00 هذا 


الجازوكار حى صار حقيقة” ساقة | إى لى الفيم 


7 الك الراام »* 

الفا فى نغفسه 0 اا عن الياز كله ٠‏ وقد 
ذاو عن المقيقة كار فعا وذلك 5 نق صور ثلاث 

الفورة 0 ا الاسماء الاعلاه 0 حو زط» ومر 
ودلك لما م ا 6 ال صل 0 لتر اكه كدللالة 
قولنا حيوان » 0 اتو اق ولكيا ألقات" ودعت للتفرقه 
بين المسميات وليست أجناساً داله على وضوع مُمَيّن » فإذا 
دات على موضوعها الأصل | فى ء وإذا كانت «ستعملة 
قوق عارك وك انوكف لقرةا ين الاعل 
عارك تعن الالالة امل العلا ته مواد عدم شرا وهنا 
عن لجاز والحقيقة جميعا 


ا 
( الصورة الثانية ) ما يكون خالياً عن الجاز ويكون 
حقيقة على الاإطلاق وهذا تحر الامماء المضمرة من نحو قولنا 
هوء وحما و ؛ وهن » واناء ونكن » واياك مه الاأسماء 
المي الاشارة من قوم ذاء وذاك وذان 
وهؤلاء » ومثل” الامماء المهمة الاسماء الى لا يمام فوقمأ 
كالمعلوم ؛والمذ كور » والمجهول ل »فإن هذه ال مور كلها لصوص 
فها دلت عليه ظاهرة المعاتى مستعملة فى حقنائقها الى ضعت 
اك نجرى نيا الماوات حال لا ناكل مااطنت له 
فهى 0 فيه فهى وإن خرجت عن استعال الجاز فجى 
اير استعالها حقائق فىكل حارم » نم قد يجرى الجاز 
فى الأعلاء امعان 6 الوق شا يسور تورات 
البولعى وال وا عل قي عباس هؤلاء» وقد 
يرى الجاز فى لعض المضمرات كقولنا ( نحن' ) فإ :#حقيقة 
فى اجمع . وقد شال رامقا يازا : وقد بجرى لجاز فى 
ابعاء الاشارة كقولك : أيحببى هذا الرجل » وإ نكان غائيا 
عنك الو لقف دان كن غامر شر بك 
الضوزة الثالقة )لا كلوق بعالا عن الطفيقة والمحاة 


جميعأ 6 ور ورود©ا فيه لعد دلك 06 وهدا هو ول اوضع 


اس 
فى الأصل » فإنة ليس ازا » لان ل تعمل فى غير مومنوعه 
ولأنعقية 101 بعييل فى موضوعهء لا :# لم سيق وضع 
فيقال: إن قد استعمل فى موضوعه فيكون حقيقة»فلبذا خرج 
عن أن يكون حقيقة او حجار 


« الحم المامس ©* 
فى اللفظ الواحد هل بيكون جقيقة وعما زأ على اجمع . 
أم لا . تقول :نا بالاضافة إن عات ةو بدعوماه 
قولنا (أسد) فإن حقيقتة هو الحيوان الخصوص» واه 
الرجل' الشجاع . وقوآنا (حمار ) فإنة حقرقة فى اعيوانه 
وغارء فى كدو الجر 3 2 
نات بالاعانة الم راسد عاد نووت نذا مكن . 
ومثالة ونا (دالة ) فإنة حقيقة فى ذوات الأريم »وجاز فما 
عداهاء فإطلاقبا على امار 000 باعتبار الوضيع م 
د ينين 0 لعرفى ء دما استمال” للفظة الواحدة نا 
و0 دقعة واحدة 3 واحد باعتبار مععى واحد فهو 
اا محال » لاجتماع الننى والايثيات من الجهة 607 0 
باعتبار لوم| حقيقة مستعملة فى موضوعها ء و باعتيا ركوناعازاً 


500 
مياه لا فى موضوعها فيصير ا موضوع حاص غير حاصل » 
وهذا محال" ؛ ولتقتصير على هذا القدر من أحكام المجاز ففيه 
كقاية نه مع ما بنقم ل | إليه فى أثناء الكتاب ويا 
09 مم الكلام :هذه القدنة ...وقد أطلنا التقرير ذمها عض 

الا طالة واللّه الموفق للصواب 


اسيم لا اميه 


أمقدمي الرابعة 
( في ذ كر مفبوم الفصاحة والبلاغة وبان التفرقة بنهما ) 
اعم أن هذا الباب من أجل علوم البيان وأعلاهاء 
وأرسخ توادق وال الفا ٠‏ وفيه تتفاوت اليم » وتتفاضل 
الهم » والذى يتعلق بفرضنا منها هو الكلام فها ,تعلق 
البلاغة على الخصوص ء وفها يتعلق بالفصاحة على اللصوص , 
3 بذحكر التفرقة بهما فبذه مطالب لابه 


) ف سان م عاق الفصاحه عل المخصوص ( 
الفصاحة, فى اللغه عبارة عن البيان, والظهور » فال 
أفصم المج إذ علض كن عن الكة واللحن » 


- 
وأفصم اللَنْ » إذا ذهب عنة لباه وزالق عله رعو 
وأفصّحّت الشاة » اذا صما لبئها عا شو به » وأفصح الصبح 
إذا ظهر وعلاً صْوْههٌ » وفيه الل « أقصم الصب 
لذى عينين » 

وفى مصطلح عل البيان خلوص اللفظ عن التعقيد فى 
تركب الأحرف والآ لفاظ جيعاً» فى سامت اللفظة 
الواحدة عن تثافر تر كينها وم و نقيا تون 00 : 
ولا من قوم 0 المعخم ) وهو ير وسام ع الا لفاظا 
عن التثافر أيضا كا قبل 

0000 

لآن التنافر فى الأول إتماكان من أجل تارب مخارج 
تلاك الا حرف ٠‏ وحصل التنافر فى الثالى من جهة ‏ ركيب 
الأفاظا افقاو عم هن 2ن اكه عدار انان 
0 0 فى المخارج » فلاجل ذلك كان ا فالا لفاظ فى 
شولة ر قيوا وعدو بوبنا ونتش دور ررقو عازه الأفواف ف 
طنينها ولذة ماعهاء ول ذا فإ نه يستلذ نصوت«القرى »ووبكره 


ع 


ه.وه د 
مبيق « الخار » فاذا بدت هذه القاعدة' فاع أن مقصود نأ 
من الفصاحة حصل بالبحث عن اها 


ا البحث الأول » 
( فى عراعاة المحاسن المتعنفة بافراد الحروف ) 

افير مها الى تقسيمين »؛ اتتقسيم الأول” باعتبار 
مخارجها وهو أنواع ثلانة 

النوع الأأول» مخرج الخلّق » وله سبعة أحرفء ولها منة 
مخاريج ملاثة فلاهمزة » والحاء » و الآاف أقصي املق وللعين 
واللاله ا وشكل لات ندا دا 

النوع الثانى» اليه وهى الباء » والفاء » وميم » والواو 

النوع الثالث» حروف اللسان وهوما عدا هذنن الخرجين 
على تفاوت فها فى حافات اللساتف ومدّارجه ووقوءها فى 
طرفه » ووسطه » وأقصاء ء وموضعة كتى التحاة 

التقسم الثانىء باعتبار ما يعرض طا فى أنفسها من اله » 
والحمس» والشدة ء والرخاوة » واللين» والا,طباق» ١‏ وله 
والاخقاضء والاستعلاء وغير ذلك» فالا حرف” الشفبية خف 
لا خرن ناي اك عانياف لاسا اع )عن اللي 


ظ٠,؟‎ 


0 
وحروف” الذ لا قة منها وص الراء » واللام ؛ والنون » لارتف 
ا ن ذواق الليان وهويا نه نو كر اه 1 1 
الكلام » وما ذاك إلا من أجل خفة عر اها وطيب لغمتهاء 
وسبوللها على النطق ء ولمذا ذإ نك لاترى كلدت رباعية أو 
جماسية 510 من حروف الذ لاقة إلا على حهة التّدْرَة والقلة 
وجدت فى كلام العرب كالء سد ع اسم للذهب » والعذ روفلا 
وهو الذى د عل فراشه وغيرهما فدخول ل حرف 
ف الا نيه كن أجل ترقيقبا وتلطيفبا : وحسام بها على المسموع ١‏ 
ومأ من واحد من الاحرف السبعة والعشرين العربية الا وهو 
مختص إنوع فضيلة لحكنبا متفاونة فى الصفاء والرقة . وهذا 
انك عن انوي انيه الطروق رما والدها وذاءا 
و« القاف» مختصه اه والنابة وقد فق اجو فإذا وقعأ 
فىكلة حسناها لما فهما من تلك المزية» وهكذ اكل حرف مها 
لذ مزية لا يشاركة” فها غيره ٠‏ فسبحان من نفد فى الأ شياء 
دقيق كته و ل ونأت لعجي صنعته فى روغيت 
هذه الاعتبارات 0 لقت الكلية في: ن هم 000 حرف السبلة 
كان الكلام فى مهاية العذوبة وجرى على على أسلات ال لسئة 
بالسلاسة وخفة المنطق ‏ وهذا هو المراد يكون الكلام فصيحا 


فاوة - 
كا سنوضح القول فىكون الفصاحة من عوارض الآ لفاظ 
اومن عوارض المعانى 


هج البحث الثانى )“4< 
( فى بان مايجب مراعانه من حسن التركيب ) 

اعم أن هذا النظر إنما يختص بالفردات فإنها وإن 
كانت مختلفة أعنى مفردات المروف فى العذوية والسلاسة 
فإن شيئا منها غير مستكره » لكن الاستكراه إنما يعرض 
ب أجل انا لنت ا عصان تسم سن التائ اقل لاج 
هذا كانت العنانة فى أحكام التركيس والتأ ليف » لا نه ريما 
حصل على وجه فيد رقة اللفظ وحلاوته فيكون حسدًا : 
وريما حصل عل وجه بفيد قلا ع فى اللسان فيكون 
قبيحاء فإذن العنابة كلها فى التركيب فنقول : قد بان من 
خسن 0 واضع اللغة امتناعه من امع بين العين » واللاء 
فيان الشين © واخلاد هومن اجمم بين اميم » والصاد » وبين 
اليم » والتقافى » وبين الذال الممحمة » والزاى » وما ذاك الا 
لا نحصل من تاليف هذه من البشاعة والثقل على الالسنة 
فى النطق » وليس ذلك من أجل ما حصل من قارب مخارج 


اه 


ري د 
الحروف وتباعدها كا يزحمة ابن سان وغيره من أرياب هذه 
الصناعة » فيمم عوّلوا على أن ار يكون سباً فى 
قبس اللفظ » والتباعد فى. المخرج فبها ريكون سبي فى حدن 
اللفظ ء وهذا فاسد ف نه رما رض ا كانت حروفه متباعدة 
استكراه فى النطق 001 :ملم أى عدا لالخيف هه 
تخزروف: اله م من الشفة » واللام من وسط اللسان ؛ 
ومع ذلك فإمها ثقيلة على الاسان ينبوءنها الذوق ولا 002 
فى كلام فصيح : ور بمأ غودن ا تقا زيوت عخرزوفه كن | الذوق 
فى اللسان فكان حستا ومثاله قولنا: ذقته بشمى ٠‏ فان الباء والفاء 
والميم 3 9 متقارية شفوية وى ر قبقَة حسئة خف 
تملبا على اللسان ٠‏ فبطل ما عول عليه هؤلاء » صل من 
جموع ما د كرناه أن مستند الإيجاب فى حسن تأ ليف الافظة 
من هذه الأ حرف العربية . إنما هو الذوق السليم . والطبم 
المستقيم ء لا من أجل ما زتمود ويد ما قلنادً من ذلك وهو 
أن مستند الحسن والقبح والإيجاب والنفور فى نأ ليف الكلام 
نما هو سلامة الطبع 0 الذوق» هوآن الكلية الواجحدة 
اذا ألفت الفا مخصوصأ 5 فى غابة اركة عل الاسان 
زْدَريها كل من سمعها فإذا كت صارت أرق ما يكون 


5-0 
: الألسنة وألطف وأعيب ء ومثاله قولنا ملم فإنمم| 0 

أثشرنا اليه فاذا قلى تأليفها قلبا مخففًاً وقيل فهها « علم » من 
لكات آرم ها كوة بق المعباحة وأدخل ما ا ف 
الرّقة والأطافة وال عت ففهما واحدة من غير اختلاف : 
ومأ وقع الاختلاف إلا فى التأليف لاغينُ وزيما وقم فى 
الا لفاظ ها ككورق هو ومقلويه ف اانه احكيق وار فة للا بره 
لاحدها على الآخرء وهذا كقولنا « غل» اذا قبرء 
فإذا قلبتة قلت « بلغ » فبانان اللفظتان سوا فى الفصاحة » 
وهذا كقولنا : ١‏ 3 » الشئث من الملاحة » فإذا قلبتة قلت 
شه « 0 » من الم والرّحاحة : فكل واحد مهما 
لاءزيد على حسنه » وكل” هذا يدلّك على أن المعوّل عليه فى 
ذلك هو ما نحده الإنسان عند التأليف من الذوق والرّقة , 
لهذا ذإ نلك ترى الكلمات المستعملة فى كلام الله تعالى والسنة 
النبوية مؤلفة تأليًا معحباً على نهاءة اللطافة والرّشاقة والرّقة » 
فصل من جموع ما ذكرناة أنه لابدّ من مراعاة أمور فى 
لقف الكلنة احكوق اتصيخة هدو أراوا » أن لا كوق تزاف 
الأحرف متنافرة فى مخارجها فبحصل الثقل من أجل ذلك 
وثانها » أن تكون معتدلة فى الوزن فإن الأ وزان ثلاثة” 


0 
ثلاثيةور باعية وخجاسية فأ كثرها استعالاهوالثلاثىءوما ذاك 
الا علفته وأسداها فى الاستعال الجاسى لجل كثرة حروقه 
وأوسطها الرباى” لصوله بين الأأعرين » والتعويل” فى ذلك 
على الذوق » فإنها ر بم كثرت وهى خفيفة على اللسان كقوله 
تعالى « فسيكفيكبم الله » وكقوله «ليستخلفتهم فى الارض » 
ولهذا عيب على امرى" القيس فى قوله 
(غدائره مستشزرات الى العلا تضل العقاص فىمثى ومرسل) 
وثالشا توالى المركات فإذا 5 مسكون الر 55 
أعدل ما يكون وأرق وإن توال ملاث فتحات فهو أخف 
من حصول الضم فى وسطه . فلبذا فإن فرسا » أخفْ من 
عضد » والمعيارٌ فى ذلك هو عرضه على ما قلنا من لحكيم 
الذوقءوهذا فإ نه قد ,توالى حنمتان وهوغير ثقيل كقوله تعالى 
« فى ضلال وسعر » وقوله « فعلوه فى ازير » فالتعويل على 
غاذ كاذ ىق 15 أجوالةبوباله التوفيق 
« البحث الثالث و»* 
( فى مراعاة ااس العامة تفردات الالفاط ) 
عم أن هذا البحث متعلقه اللفظة الواحدة على انفرادهاء 
وهو مخالف لا سيق هما أودعناه البحث الثانى » لا نه نظر 


08 
تلن ارد ام درون ركني لكا كك جرم كان عالقا 
لا قله” ري يداو ةده قبيح فى الا لفاظ 
وأجاكلها حسنة لأأنت الواضع لا ا الا المسن » وهذا 
فاسد” لمن : أما أولا فلانة لوكان الأعسك زعموه لكان 
لا شع التفر قَة تيون الا لقال فى ال سةكنوالا ووا و تواطلنة: 
والثتقل » ولا عرفنا تفاوتها فى ذلك تحققنا أن منها ما يكون فى 
7 ارّقة واللطافة » ومنها ما يكون فى مهاءة الثقل والبشاعة » 

بخان قل بك كن بلزم أن لاقم التفرقة بين الشاذء 
ا » والنادر » والمستعمل » من جهة الومنع » فلما كان 
الاعس فى ذلك ظاهراً نطل ما توجموه' 206 فى ذلك 
أمثلة ثالانة ' لوضح المقصود 

المثال الول عدا ار كشيرة ترق الى خحمسين 5 
كلبا متفاوتة فلفظ ار 56 من وار و إسقتط 
ولفظ السسّلافة أجس من قولنا قرقف وخندريس 

اللثال الثاتى» فى أمماء الأسد وهى كثيرة فقولنا أسد 
أحسن من قولنا كن 35 وه رماس ٠‏ وقولنا اإزرةم 
5500 قولنا غضتفر وما ذاك إلا من أجل 
الختصاص نعض الآ لفاظ برقه ورشاقة تخالف الافظ الآخر 


2 
امثال الثالث » فى أسماء السيف فإن لفظ الصارم »والمهند» 
ولق أ حو عن لفقا د ليل قتر ةا كف كن 
دفمة » وأنت إذا تأملت جيع ما ورد من ألفاظ الشازيل 
والسئة الشريفة وجدتهما على نهاءة الكمال فى مراعاة الآ لفاظ 
الرقيقة والكفيفة والما لوقة ؛ فإذا بدت هذه القاعدة فاع أن 
الفصاحة فى الآ لفاظ المفردة نجس أن تكون مختصة بخصائص 
الخاصة الأول ان تكون الافظة عر ببة قد توَاضع بع علمها 
أهل' اللغة » لآن الفصاحة والبلاغة مخصوصان هذا 0 
العربى دون سائر اللغات من الفارسية والرومية والتركية فلا 
مدخل هذه الا لسئة فى فقصاحة وبلاغة. نعم له 00 مشكر 
استعال” شىء من هذه اللغات على جهة التعريب له » وقد 
زه فى القران الكر التعالبا 6 جوبديين موقعها دعر بت 
واستعملها العرب م ورد فى « السحيل » و« امود ( 
و« المشكاة » وورد فى اللغة العربية « كاللجام و« الفر ند» 
و« الإسفنط ؛ وغير ذلك » وقد ا نكر أو بكر الباقلاتى أن 
مكون ف القران كو لام وليه لاريم ورهة شاف ند 
هذه الآ لفاظ لاممكن إتكار ورودها فى القران ولا يسم 


500 
جعلها من لغة العرب » فإنم! غيرجارية على قياسها فى الأوزان 
والا بنية 

الخاصة الثانية » أن تكون جار بة على العادة المألوفة فلا 
تكون خارجة عن الاستعال » فتكون شاذة عن الاستعال 
المطرد فى معناها » وبنائها » وإعرامها » وتصر غباء لاأ نكل 
واحد هن هذه الا مور له قياس محصره » ومعيار يضبطة 
0ه قياس والعادة المألوفة » ولان الفصاحة إِنا 
"كون إذاكان اللفظ جاريا على ما د كرناء” فلاجل هذا وجب 
اانه د كان 1 3 إذا. الصفحت اى القران والفاظ السئة 

الوا وف ا ل عل المعيار ‏ الديق: لم ناءة.ول 

تخرجان عنهُ حال . فا 3 ضع اللئة فهو مردود» كن 
يضم افظ السماء بريد نه أرقي وناغالت ال بثية المفسة 
د أيِضًا ؛ وما كان ايض الفا للا قبسة الاعرابيه 
فى رفم الفاعل ونصب المفعول وخخاافاً للاقيسة التصرفية من 
قلب الواو والياء المفتوح ما قبلها ألفا » فهو ِنُ مردود: 
والكلام الفصيح مجنب عما ذكرناة' ' 

الخاصة الثالثة » أن تكون نلك اللفظة خفيفة عل الالسنة 
لذبذة على الأسماع حلوة فى الذوق » فإذا كانت اللفظة مبذه 


١ د‎ 


كا 
الصفات قلا ٠ز‏ يد عل فشا حا وه ا » وهذا فإن الفاقة 
القران ف جرمما على الاسان وتلذها الاسماع ونحاو مذاقباء 
كان عل خللا ف عاد زناه فلا مزيد على قبحه » ومخالفته 
اهاج الفصاحة والبلاغة جميعا فما يكون ثقيلا على الالسنة 
كرما وحشيا فى غاءة البشاعة» وضرب له أمثلةالمثال الاول) 
لفظة « <حيش » فإله وقم فى شعر « 5 قرام اناك 
00027 , 
00 عو 317 وادسى ا هأ 
جحيشا 0 درور الجيالفة ) 

فإنما قببحة ج داك راك واعوراا اسورد لان 
ععناها . و بينمءا وق 0 قياس المعا| ل" الثانى ) قولنا : 
اطاخي" الا رك وقم لآبى ا ع قل انث الت اما 
اطاحم ل فإ فده اللفظة +51 الود غانة 
لتكلم الفصيحة . ( للثال الثالث ) قوهم حندت 5 وقم فى 
عر ا الطيت المتنى قال 

( <ئيةءت وه لا 0-0 ا عم ) 
وار اد ثرت وهذه اللفظة من مستقبحات الآ لفاظ 
توحنا فا هذا حااة إشغى لكنيه 


١6 

الخامة الزاشفة .أن ككوق اللنظة ما لوفة فى الانتخيال 
فلا تكون و شع كاولة فسكوق 
5 بالإضافة الى لفظه : ريع الوقوع فى النفوس بالإضافة 
لى معئأه' ٠‏ وقد زعم لعض مض الا . من آهل هذه الصناعة أن 
9 لد فى ألفاظه عندهيه الغراءة و بعد عن 
الأفئدة الإحاطة ععناه وعن عن الا فهاء 5 ذا هذا 
حالة يصفونة بالفصاحة ؛ وه ذا جهل عحاسن الفصاحة 
وأوضاع البلاغة فإ نك ترى أافاظ التقرا؛ ان والسنة الثبو, نه مع 
باوغها كل غابءة من الفصاحة نحيث لا بدانهما 6 
البيان والظهور بالاوذافة نا لفاظعاء وفىم,اءة القرب ععا نهماء 
وقد وصف الله ٠كتانه‏ الكرعم ا بيأن وتبيان ٠‏ ولهذا ف نه 
اكاك لتك مدي ١‏ لتاق شرن والنينة عل احل الوق حنهة 
التركيب لاغينٌ . فم مفردانهما فنى خابة الوضوح والبياتف 
والظبور » فتى حصات هذه اللواص؛ التى ذ كرناها لكل 

نفظة كا: نت الغانة 5 د الكلام فضيدا إلا مرنه 
اتلافة الامية »ان يككون اللفظا مختصا بالمزالة 
والرّة قة ولسنا تعنى باأزالة فى الكلام أ أن يكون عي ف 
تأنة الغرانة ليها قارو لو عوررة فى ا لقافلة ٠‏ ولا ريد بالق 


ا١اك‎ 

أن يكون ركيكا نازل القدر نسة.افاء ولكنّ اللقصود من 
الجزالة أن يكون مستعملا فى قوارع الوعيدء وموّلات 
الزجر وأنواع النهديد » وأما الرّقة فإنما يراد بها ماكان مستعملا 
فى الملاطفات واستحلاب المودة واليثارة بالوعد » والقران 
العظيم وأرذ الا مونن يما 6د ولتورة :من ذلك اذاه خلاله 

مومحات مقصود نأ مما بر يده ههنا 
المثال الأول . فى الإزالة وها ورد فبها وهى مخصوصة 
بذ كرام وال القيامة. والتتحفظ على الأوافروالتاقن عن المدوده 
وحكابة إشاءع المثلات الأ لمعه ويد اها يكون 
خطانا 0 2 5 فصلا 0 إلا قال تعالى « ونوم نير 
الحمبال 5 الأرض بارزة وحشر ناث » إلى ار الآنة. 
وقال تعالى « واف ف الوق فصمق هن فى السموات ومن 
اد رق العويقاء 3 ان اخ ل و هال 
دا رْسلنا عل باذ وا ترمد الطبابع والدقة 
وقوأ + نعال « فتحنا عام م ابو 5 ) ثىء حى إذا فرحوا 
عاأز وكو ١‏ أخذلاهم + 2 3 فاذا هم 1 لون » وقول لكان 


)0 3 000 ار الحرم الوا 1 شركان حست 


ار ر وهم ( 


وحد ل ( 


26 


١١ 7/ 

وأن ار تقو ها كا منفيلة قن التاق 
والاستعطافات » وأنواع الترحم » ومحادثة القاوب» بذكر 
نه عا الى فين :ذللك 4 رداك كو قزل : آل نشرح لك 
فدرك مووي عنك اود كَُ ك »الى حرفا وقوله تعالى «وإذا 
:5ك انه ع إن قير أحين نوكر الذل رز 
ارات ارو شان وولف رتل ا مات 
ربك وا قلا » إلى غير ذلك ءن مواقم الملاطفة والإبذان 
الرجمة والتتقريب للعباد وإعلامهم 0 غة والنثرة 

( الثال الثانى ) ماورد فى, السنة النبوءة على مثال 
ذلك رحدو 

أمَا المزالة فكما قال عليه السلام « يابن ادم مم ىكل 
وم رزقك 5 ان 0 00 وم من عرك 
وأنت تقرح أنت فها يكفيك وتطائْ ما إطافييك لا يقليل 
أشنم : ولاه و الشسبع ( ل صلى الله عليه 55 
17 5 خودي ع 5-1 5 العد الطا أمئة 
النيق اقاموا اع الك ياك وود حرا ال الشيوا كاه عت 
حو ابه ادها درا ادر كر »ولا الى ما فاتهم رجعواء 


- اذا - 


قدمُوا على مأ عملوا مو اها وات د لع ى الندم: 
وقد جف القام » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا لكلا من 
و اللاقة فكقوله صل الله عليه وس 0 فى الدنيا 
6 رين اررق شيا وبزاعدد 55 فى الموتى » فإذا 
030" 1 5 © دراه - أن 
سيت فلا د 5 بالصراح 5 وإذا أصبحت فاك حدما 
المساء 85 ل من رتك لسقيات 6( وهن سابك طرميك ً' 
و4*ن فراغك لشغلك : وقولة 0 الله علمه وسلم )) رحم ال 
وا كام ع راسك فبلو إن اللسان أحللقة فى 
للا نسان» الى غيرذلك من الرفائق فىكلامه وأ نواع الملاطفنات 
( المثال الثااث ١‏ هأ ورد هن كلام امن الرعة ان 4 + 
الله وحهه 1 نه قد شين قى اعاايك الكلاء . واصرن مزه 
05 بدالعه وغرانية 3 وقد سنا عا ف ذلك ف تترحنا لكلامه ف 
محم ظ 
ما الزالة فنا نها قوله لابه : تحر وار 3 الله فقد 
أودى ا ؛ وأقلوا الور حذاكل الد كا موا < رسراتا 
قاو بكم 0 أن ترج ا . ففمها اختيرتم , 


5 0 

ولغيرها خلقتم ققد موا اعد 2 كر ن لك قر امول داتوا 
كلا 0 يكلا 

فانظر الى هذا الكلام ما أ حل" ا | واي ليارب 
ما اشتمل عليه وناو له 

وما ل شنا قولة عليه السلام اللهم أحمن دماءنا 
ودماء .و صل ذات بيننا و بينهمءوأ هدم من ملام » حتى 
كرف ان "من جه ؛ وترعوى عن الغى العدوان من 
- بهء وقوله عليه السلام فى بض متأحانه ل دن وجهى 
اليسار ولا ذل جاهى بالإقتار» فتن | من اعطا و 
و رهن مَنحَى ٠‏ وا نت من وراء ذلك كاه ف 
الإعطاء والمنع » إنك على كل ثىء قدي 

وله عليه السلام فى تعامم الارف الول ود كن 
الاخرة من الفخامة والمزالة » وفى الرقائق فى تعليم معام 
ادن » وإرشاد اعللق الى مكارم الأأخلاق ء كلام بالغ , 
ووءظ زاجرٌ » مالا وازءه كلام » ولا يساوى نظمة وإن 


اننظ ل نظاء 


البحث الرالع »* 
( فى مراعاة الحاسن التهامه عر كات الااناط ) 

وهذا نحو التجنيس كقوله تعالى « ونوم تقوم الساعة 
يسم المهرمون ما لبثوا غيرساعة »والترصيم»كقول عبد الرحيم 
ان أنأة الواعظ فى لءض خطمه : اللبد لله عاقد أزمة العو 
نزام انزع يفاعي أله الدزة ر بقواصم 5 1 

والتتصر ربع ونا يكون فى المنظوم الشعرئ وغير ذلك 
: 0 البديع ؛ فإن هذه الا مور كلبأ سنوردها فى فن 

صد . ونظبر أسرارها وما اشتملت عليه هن المحاسن 

فصار تأليف الالفاظ والكلم المفردة فى إفادتهما 
للفصاحة عنزلة تاليف العقد وانتظامه . فلا بد فى ذلك من 
ٍِ اعأة امور علااية 

(أوها) اختيار الكلم المفردة ما فصلئاذ من قبل , 
كاختيار مفردات اللا لى' وانتقاتما فى حسن جوهرها وصورتما 

(ونانها) نظ كل كلة مع مايشا كلبا أو عا 
للد رن اه له ا ها إذا حصلت مع 
مأيشا كلها وقعمت فى أحسن موقم وحاءءت فى أ صو ره 


لد ع 

( وثالئبا) مطاقة الغرض المقصود من الكلام على 
اختلاف أنواعه وتباين فنونه فلا بد من أن يكون مواققاً ا 
اويد نه العذد اختصاصه بالتركيت 6 وهو غرض عظيم لاد 
من رعاءته ونظيره فى العقدء فإنه لعد إحكام كننة وإشَان 
تأليفه لا بد من مطابقته لما صيغ لا فتارة يحمل إ كليلا على 
لأس » ومرة. 000 فى العنق ‏ وقد يحعل شئفا على 
ادن 4 وإذا خالف 6 ذلك يطل المقصود” وفات اررض" 6 
فإذا جمل إكايل؛ الرأس على غيره » أو جعل طق العنق فى 
غيره يطل المقصود وفات الغرض 6 والكلام العد كة إذا 
للقصود به وكان خالياً عن البلاغة . فالا مث الأول والثاتى من 
هله ألا مؤى القلؤاتة عطق الفمناحة + لام م تعوارضن 
الألفاظ, ويموغ الثلاثة كلها هو المراد بالبلاغة » لأنها من 
عوارض الا لفاظ والمعاتى جميعاً كا ستوضح التفرقة بيمهما بععونة 

الله تعالى فبذا مارتعلق خصوص الفصاحة 


ححا 190 به 


الى الثالى 
( فى ذ كر ما يتعلق بالملاغة على الخصوص ) 
عم أن البلاغة فى وضع اللغة » هى الوصول' الى الثى 
والأتاء الس ققال لنت اللد أله باو ٠.‏ والاسم' مد 
البلاغة” ؛ وسعى الكلام 3 6" بلغ به 52 ا 
كلها فى أ لفاظه ومعانيه » وهو فى 0 اللظار فق علناء 
البيان عبارة عن الوصول الى المعالى البديعة ل لفاظ 79 
وإن فاك تاك هن طارة هو ضيف اليك مع حودة 
المعاتى ٠‏ والمقصود” من البلاغة هووصول الاإنسان قار كله 
مافى قلبه مع الاحتراز عن الانحاز الخ" بالعانى » وعن 
الإطالة الملة للخواطر . فإِذًا تمبدت هذه القاعدة ؛ فلنذ كر 
مواقع البلاغة ثم نذكر مراتهها ثم تُردفة ببيان حكبها فهذه 
مماحث ثلانة 
« المبحث الاول * 
( فى يان موقم البلاعة ) 
عر أن الا شباءتى "التدمق. والشوت على مراتبت آرم 
( الاولى مسا ) م قى الذهن ف ؛ وهصذد 


لرتبة هى الاأصل وعلمها تترى الوجودات ا اذ 
الثىء إذا لم يكن له تصورٌ فى الذهن وتحقق فا نه لا يمكن 
وجوده ىق الخاررج حال 3 عض التصورات الذهئية قد 
التعت ا وحودها فى امارج ما تقول فى القدى تعالى والقدرة 
القدعة والمياة القدعة فإن هذه وإن أمكن تصورها 
فى الذهن لكن لاحتيقة 14 فى الخارسم بالبر هان العتلى : 
وار كك ن له وجود فى الخارج وهو سائر الممكنات 

( المرتبة الثانية ) التحقق فى الا عيان وهذا نحوما وجد 
ف العام من المكونات » فإن لا تحققاً فى الوجود المارجى 
والقفين الوتخووق #بوانننا ريه توق العم هو كن مر لك 
وللكن ريد كل ماحمله الوجود المارجى عن الذهن » مدركا 
نوكن مدر ك 

( المرتية الثالثة ) ال افئاظط الدالةعلى "تلاك الصور الخارحمة 
والذهنية فإن هبنا الفاظلًا قد ضعت الدلالة عامها لضرب 
من المصاة العقلية 

(الرتبة الرابمة ) الحكتاءة الدالة على ناك الألفاظ 
فالرتيتان الأونَان لا قزان ال ارايت ا مهما عقليان » 
والمحتاج الى الم اضعة نما هو المرتبة الثالثة » والرالعة » ومزي 5 


جد ع١‏ 
الككال فى المسن واجال تتكون فيهما جيما » وابلاغة تحمبل 
فكل واحد منعا » لكن الكلام أوسم مجالا وأعظلم مضطر بأ» 
ويه وقع التنافر” فى البلاغة نظيا وثثراً . والكتابة مسبوقة فى 
3 اصعة علمها دم ولا َك" ن الموا 0 عا ال فد سيق 
الكلام قد ناوا لالط انواءا من التفين ا فبه 
شرو امن القواكهو ةر ذلك الى صرق 
(التصرف الاول ) منها بالامنافة الى التقْطء وذلك على 
اوفك أرقة ‏ أرذا أن كوق اكات ارال ان كرا 
من النقط . وهذاءثاله قول المر برى 
(اعدة اذا اياك وأزود ات رووداساد 
(ونانما ) 1 كر ن الكلما تكلءا لا 1 1 
ا متقوط ومثالة امال ارين 


اذاي لات 
8 5-5 8 


ا اس ا 
ونالئها ) أن 0 انا كابا منقوطة 
وواحدة لا حرف فبها منقوط ل وا كقوله أدضا ,0 لكام 
ع أله 2 روك زنء واللوم عض : لدم دن 


-- ولاو سا 

(الوراهيا) كلذو اده وروا حنمن ا حرا را : 
و الآخر عر ل التقط » ومثالة” قولة | يضاً « أخلاق سيدأ 
2 ولعقوانه 2 ( 

( التصرف الثانى ) يرجم إلى الانصال والانفصال فى 
الأحرف » وذلك يحكون على وجهين » أحدهما أن تكون 
منفصلة » ومثاله” ما قاله” لعضهم 

(وزرْ دار زرزور وزر ذاوزارة 

ودار رداح إِنْ أرذت دواة) 
فتدى هذه الا <رف حاصلة على <هة الانفصال 
(وناننها) أن مكون متصلة كلها وهذا كثير كقول 


1 


0 ا اس » وقد سبق . ولنقتصر على هذا القدر من 
بلاغة الخط والكتابة . ولنرجع الى مقصودنا من يبان مواقع 
البلاغة فى الا لفاظ 

واعر أن البلاغة مختصة بوقوعها فى الكلم المركبة » دون 
المفردة» فلا ؛ُوصف الكلام بكونه بليقاً إلا إذا 2 الأعرين 
يما مع حسن اللفظ » وجؤدة المنى . فتى حكان هكذا 
وْصف بالبلاغة » فإ نكان المعنى جزّلا » واللفظ غير فصيح » 


3 ل 53 
اوكان اللقها فضيها :ركز دناه ركيكا نازلةء فإ نة لوصف 
بالنلاغة أصلا : وهذا غير مستبعد 

وبيانه بالثال » فإن منكان معة لآل » كل واحد مهأ 
فى ماءة النفاسة على انفرادهاء ثم ألفها تأليقا نازل القذر فإ نة 
عن ناض حال )هده لبت تاقفن ا جل ٠‏ 
الا وت من كانت معة لآل نازلة القدر فأ لفها تأليقا 
محيباً » ونظمها 0 | رشيقاً يعظم فى 1 رأى موقعها حتى نخيل 
لتاقن ١‏ با عجره ذا تقار هن سين الذا لقع كد سال 
الكلم لمفردة بالاإضافة الى تأليفبا ونظمباء فإن فاق اللفظ 
والمعنى فهو الموصوف بالبلاغة » فإن نقص احدها ونطل مم 
يكن عوضوقا بابلاغة فوقشا الأعران نيعا 6 أثمرنا اليه 


0 : 


المبحث الثانى »* 

فق «رأتب التلاغة ) 
اعم أن الأ لفاظ إذا كانت مركبة لاإفادة المعاتى » ذ! ن 
صل 1 ل اق هط ١‏ كن شام مع الارفراد » 
6ن انان اذ ل ين حور فوع عن هد : 
أنواع لله اوقد مودو رزلا لون 


7 كفن 3“ 
تركيب الألفاظ غير خاف » ثم ذلك الحسْن” له طرفات » 
ووننا نط ع فالططر 5 الع بدة قع التناسب فيه بحيث 
لا مكن أن يزاد عليه » وعند هذا تكون تلك الصورةٌ وذلك 
النظام؛ فى الكلام فى الطبقة العليا من المسّن والاإيجاب, 
والطرف الاأسفل” أن حصل هناك من التناسب قدرٌ حيث 
تقض من ثى 4م تمحصل تاك الصورة ؛ ثم بين الطرفين 
مراتب” مختلفة متفاونة جدًا 
فإذا عرفت هذا فتقول أما الطرف الآ سفل فبل يمد 
من البلاغة أم لاء فيه تردد” والللق” أنه معدود” منها لأ نا قد 
قلنا : إنهُ طرف لطا وما كان طرفا للشثىء فبومنةُ ولعض” لها 
وزع ان الحطيب أنة لسن فخ الللاغة اذى نولا يكون 
بفقود انثا علا از لة ابلاعة ا على واحترف قرع أن كال 
إن ليس ين هذا الكلام وبين خروجه عن ع حد البلاغة إلا 
ان لمكن عئة ثىءء فا هذا حال من الكلام لا اع من 
البلاغة أصلا » وأما سائر المرانب فإنها مع تفاوتها فى منازها 
فى معدودة من فن البلاغة لا أن اعضها بلغ من إلعض » 
فالا على أبلغ لغ مما تحتة من المراتب . وأما الطرف+ الأعلى وما 


رابا من هلش لأ ليس فو ربة »لأ قد ب 


"اا سد 
الغادة فى الفصاحة والبلاغة الماصلين من جهة مفردات المروف 
ا لتونكة ركها خرف 
« المبحث الثااث * 
( في حم البلاغة ( 
اعم أنة لاخلاف بن أهل التحقيق من علماء الببان 
0 الكلام لا يوصف بكونه بليعا إلا اذا حاز مع جزالة المعنى 
فصاحة الألفاظ ‏ ولا يكون بليثًاً إلا مجموع الأمرين 
كلع فقن هنا بيك انلكف :وعدا :غارضا" للد نامك والمقا وه 
كا ترى 
وان النساكة يل تو سيج عرا يدن ال لناف : 
تكون من عوارض المعاتى ؛ أو لمموعهما. فيه مذاه” 
اوفة ىأر انرا حع را ينلا لقنا عرد لذ ار 
دلالتها على المعاتى . وهذا هو الذى يشير اليدكلاء؛ ابن الأثير 
فى كتاءه المثل السابر فا نهُ قال : إن الفصاحة مدركة بالسمع ‏ 
للبم درك نحاسة السمم إلا اللفظ » فابذا كانت 
مقصورة عليه 
(ونانيها) أن الفصاحة من عوارض المعانى دون الآ الفاظ 


هما١ة‏ ب 
وهذا هو الذى رمز اليهِ ابن” الخطيب اأرازى فى كتانه مهأنة 
الاإيجازء فإنة زعم أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنوءة 
لاغيرٌ من غير حاجة إلى اللفظ لا على جهة اتقصدء ولا على 
في ا 

(وثاللها) أن الفصاحة عبارة عن الألفاظ باعتبار دلا لها 
عل مسمِياتم| المعنوية » وهذا ثىء حكاه ابن المطيب فى 
"كانت انبا نشوا يدره الى عد مور علاة الدانة اوسا" 
مذهبهم أن الفصاحة عبارة عن الأءرين جيم » فلا هى من 
اوصاف اللفظ كم زعمة ابن الأ مير على الخصوص ء ولاهى من 
عاك المعاتى على الللصوص 5 حكيتاه عن ابن اللخطيب 
وواقها )ان مكوق النفاخة سقرلة ع الاعرين 
جيعاً » فتكون مفيدة لما جميعا فيكون الا مران ججميعاً أعنى 
المعانى والا لفاظ من مسمى قولنا فصاحة » وهذا المذه' 
نخالف المذهب الثالث ؛ فإن هؤلاء جعاوا اللفظ والمعنى من 
مدلول لفظ الفصاحة . والذن قبايم حعلوا الافظ هو مسمى 
الفصاحة » لكن اعتبار المعنى على جهة الضم والتبعية لاغينُ , 
فهذا تقرير مذاهس العاماء فى مدلول لفظ الفصاحة . وفائدة 
إطلاقه , 


07 حل د 


والختار عفدا لتيل نقين اله #وهوان الفضاحة من 
عوارض الا لفاظ » لكن ليس بالاإضنافة الى مطلق الآ لفاظ 
فقط » ولكن بالاإضافة الى دلالنها على معانهاء» فتكون 
الفضاخة غيارةعق الآءرين عنينا لاق الالفاقة.وولالنا 
على ما ندل عليه من معانها المفردة والمركبة » وهذا المذهب 
هو الذى حكاه' ابن االمطيب عن لعض عاماء البيان . وبدل 
على ما قلناد' وجوه ثلاثة » أولها قولة صل الله عليه وس : « إن 
من البيان لسحراً » والبيان هو الفصاحة» لأن البيان هو 
الفيور» ذلك لآ سهد" الاق الا لفافة» ولايد من 
اعتبار دلالنها على معانهاء لأنا لولم نشبر ذلك كانت 
الا لفاظ مما عيبا السمع' » و يبو عنها الطبع؛ اماد عن أن 
تون عارتقا دن لايد او فقا وب الا وار فى كوي 
الكلام فصيحاً ؛ ومراده عليه السلام شوله « لسحرا » يعنى 
21 النشر ل ل كمه ورور قاد روزا لمعا ل الود رذ 
قال بعضهم : فصاحة المنطق سر الا لباب 

وثانمها 5 بشولون فى الوصف كلام فصيمح” : ومعق 
ليغ » ولا ,شولون ٠منى‏ فصيم” ؛ فدل ذلك على أن الفصاحة 
من تاك الا اما ان فصاحته إعا كانت باعشار مادل 


لوس ا 
عليه من حسن المعنى ورشاقته نه. وفى هذا دلالة ظاهرة عل 
وحوب اعتبار ال عرين فى فصيح الكلام م قلئأه 

الها أنا نرام فى أساليب كلاءهم يمضلمون لفظة على 
لفظة » ويوثرون كلة على كلة » مع اتفاقهما فى المنى » و 
ذاك إلا لآن إحداها أقصح ع #فدل” ذلك عل 
أن تعلق الفصاحة إنها هو بالا لفاظ العذبة » والكام الطييّة 
الاترى أنهم استحسنوا لفظ الدّعة » والمزئة » واستقبحوا 
ليفط الها قلا فى اأزية » والدعة » من الرقة واللطافة ولا ى 
البءاق ٠‏ هن الغلظ والبشاعة . وما أغرق في اللذة والسلاسة 
قوله تعالى فى وصيف خروجج لاهو العيداب فق الردة 
رج من خلاله » فآأن هذا من قول امرىء القيس فى 
هذا المعنى 

كذ ف فر ابيط نم 

فانظر ما بين الودق والبعاع فاختتصاص؛ الود ق بالرقة 
واللطافة عما تضمنة » البعاع » من الغلظ والبشاعة دلالة ظاهرة 
علها قلا يق أ ن الفاضائحة راحنة ال اللفقا ل لأجل دلالته 
على معناه 


د اخ 

فأما من زعم أن التعباحة تسنات] 'الاقفا الأغين ققد 
أنمدء فإن الألفاظ لا ذوق لا ولا يمكن الارصناء الى 
انها إل لايل دلالتها على معانيها » فأما اذا خلت عق 
لدلالة عليها فلا وقمَ لما حال » وغالي 8 ل ليد لكمة 
اعتبار المعنى خلا يكون ضمثا وتبا لل لفاظ لا محالة . 
واخدفقة هذا من زعم أن متعاق الفصاحة فى المعابى ذتمطء 
ب عن ابن الخطيب فإن المعاتى إتما توصف بالبلاغة , 

م الفصاحة فإ “ها من صفات الا لنفاظ كا مر بيانه . وعلى 
0 فإن أراد أ الاي من لخاد الا ريرق جين لذ 
والمعنى » على أن إطلاق الفصاحة على أحدهما وييكون الثاتى 
نبعاً فامحلاف لفظى 2 ركاذ إطلاق اءم الفصاحة 
إِغا مون عل اهاقل القراده ب فيو 6 ا لقنا 
قريره . فبذاهأ رونا د رد فها نخص كل واحد مهمأ 


ألطلب الثالث 
( في سان ما بكون على جهة الاشتراك بننْبما ) 


ولنشر من ذلك الى نربرين » التقرير الآ ول فى إظهار 
التفرقة يدمهما 





واد 1 شرا من قبل” الى تعريف كل واحد منهما 
عاهية نخصة وعيزه عن غيره فى ذاته » ولذحكر ههنا 
د كل واحد ممهما من جهة الواص واللوازم » وجملة 
ما نورده” من ذلك تفرقات” ثلاث 

التفرقة الأ ولى ) من جهة العموم والخصوص » فإن 
البلاغة اعم من الفصاحة » ولهذا فان كل كلام بليغ » فإنة 
لا بد من أن ييكون فصيحا ‏ وليس ,بلزم فى كل فصيح من 
الكلام أن بيكون موصوفا بالبلاغة , فالفصاحة والبلاغة عنزلة 
الانسان والميوان » فكل إنسان حيوان » وليس كل حيوان 
إنسانا : وهذا بدلك على خصوصيّة الفصاحة وعموم البلاغة ‏ 
والبلؤقة ائئلة للا قاط والباى حا :+ والقساعة كامنة 
إلا لايع حو لاما عل مناها © اومكطاء م فل 

( التفرقة الثاني ) من جهة الإفراد والتركيب » فالبلاغةا 
إِغا وتورفع نانك تون الفوو انها 
تكون فى الكل القروة © اسكون فى الكام الركية توطنا 
فإن الكلمة 0 احنة ومقن كو انمه إذا 0 
التعقيد وساس راها على اللسان » ولا توصف الكلمة المفردة 
بأنها بايغة » لأآن المعنى البليغ نما يكون حيث ينتظم الكلام 


وسو ل 
وا لل بسن احا فعند هذا يظهر 1 
ولعظم موقعة فى نظمه فلا جرم بوصف بالبلاغة 
( التفرقة الثالثة ) ٠ن‏ جهة جرى 0 وصاف اللفظية : 
فإن المعهود عند من قرع ممعه سال كو ١‏ مهم الصفون 
البلاغة بعا لا يصون به الكلام الفصيح . وعن ه داقو 
ا حق الكلاء الانصاف املاغة عن ينانق فظه 
داهن وا اسه قاذ تون لفظه أسبق الى #معلك من 
معناه الى قلبك » وم قالوا حتى «دخل الى الاذن بلا إذن ؛ 
وحتى الحم فى العقل من غير مرَاوّلة ولا تقل م تمك فى 
وصف رجحل هن البلغاء 3 كانت الفاظه قواف المعانى : 
وقالوا ف بوك النساحة فى الكل : مك عبن دلق 
وذ حدق نومام بقارا | سا وورجنه ان كو بده 
السبك ميس الو در ده حق اللفغل ان كون طن 
لعناه من غير 58 ولا تسن نور نما" عات 1 اتانيه 
والمرهولة و تيد الفافله ونظمه » وقد بذمونة 00 
1 3 0 جل لعقيده اسمهلك المعنى 10 غررب وحشى فيه 
نج انية ٠‏ ولختص بالكثونة فيصفون كل واحد دن البلاغة 


والفصاحة عا بليق به . وفى هذا دلالة عل حصول التفرقة 


5-0008 
ينعا كا ذ كرناه” » ومن أعحجس ما نورد فا نحن لصدده فى 
الفصاحة والبلاغة ماوجد فى كتاب زهر الآ داب لاشيخ أبى 
ملعو إبراهم نعل رق من أوضاك بلبغة عل السئة 
أقوام من أهل الصناعات » فوصفوا البلاغة على وفق الصناعات 
فقال الجوهرى أحسن' الكلام نظاما ء ما تعبت الفكرة » 
ونظمثه الفطنة وفْصل جوهر” معائنه فى سمئوط أ لفاظه فاحتماتة 
حور اواة » وقال العطار أطي' المكلام ما كانت فيه عبقة 
الأفبام! 'وذروزه الملاوة ولانسة جسد اللفظ وروح المعنى 


وقال الصباع 4 مم التعص 00 دعن ايجازه 7 و #كنكقت صبغة 


(1) فى هذه العبارة سقط . وعبارة الحصرى وقال 
العطار . ما من عثْيرٌ ألفاظه يمسك معانيه ففاح نسيم نشقه 
ودظ عه رافة عه ققد كي ين ار الاو سطروكدية الدراة: 
رقن اللاي التلؤقة فين جنر اله الباق ونه ادرف 
وداه عازه ترد لست الا ذ لزسه بودر ار ها الاوه» 
ولاه جسد اللفظ . وروحه المعنى 


(؟) عبارة الحصرى . مام نض مبحة إجازه 


سد ااه امب 

إيجازه قد صقلئة بذ الرّوية من كون الأشكال فراع 
كوا الآداب » وألف عند ذوى الألباب وقال القرّاٌ : 
أحسن* الكلام . ما اتصلت ا<مة ألفاظه سدى معانيه ؛ 
رح مقونا ديرا موثى نميا . وقال الرَانْضْ : خاي 
الكلاء مم رج من حد التخليع أ منزلة التتقريب ؛ 
وكان كالهر الذى أطمع ألء ادك ف عام ثقافته . وقال 
الحمال البليخم الذى أخذ خنطا مكلامه 1 اه 6 7 رك اذى 

ال عقالا , والاإيجاز لها ع 1 معن 
الا دان 6 و د عن ل ذهان 7 وقال لمم ل به : . خير 
الكلام ما تكثرت أطرافه وت أعظافه وكا لشفي : 
ومعناه حليّة . وقال اللماز :بلغ الحكلام ما طبخته فى 
عراجل العلم ع و من رادو الفيم ده دنان الى 3 
فمشْمّت فى المفاصل عذوبته » وفى الافكار رقته » وفى العقول 
الشنك 4 ورنعت رفته نظطاظلة اليل ( فطاب 1 وطئته 


١)‏ ( صوابة فراع كواعب الآداب الف عدار 
الألباب 


سلسم لس 
وعدب مص جر عه . وقال الطيب : خيرُ الكلام ما اذا باشر 
دواء يانه سق الشبهة استطلقت طبيءته عه الفهم فشهى 
ن سوء التوهم وأؤرث جه التنوم . وقال 5600 
أ سدقته عتحاز الذكاء » وتكداتة بحر بر المييز ا 
ارمدفدق الا نصان ع كذ ككوق القنية تذى الإضارءة 
فا ل عيل االكنة عيل البلاغة » وأجل رمّص الغفلة عروّر 
ا ف ش 
3 أجمعوا ار م ند الكلام والنة :فى 
الفصاحة وأجوده » هو الكلاء؛ الذى إذا أشرقت ثعسة ء 
اتكشف ابسة » فكل واحد من هؤلاء قد وصف البلاغة 
ما اشتملت عليه من اللفظ وامعنى بما تخبر عن صنعته ويعلم 
من حال حر فته 
و أقول : إن أججع عبارة فى وصف البلاغة والفصاحة » 
هو ها اخدوا عليه عق اقرط م : إن اكلام ذا أشرقت ثبمس 
لفقلة ع ان كقفه» ١‏ 00 فإنها عو لعاتى البلاغة 
ومستولية على أسرار الفصاحة » فقوله : إذا أشرقت مسة , 
يشير به الى الفصاحة ء لما فى الارشراق من الانحكشاف 
والظهور » وقوله : اتكشف ليسه ء يشير به الى مااتضمئة 


١م‎ 


5 ايل 2 
ن البلاغة » لاشهاطا على إظهار المعاتى . ولو قبل . هو الذ 

ذا طلع شم نظف ااه ا 0 

(التقريئ الثانى ) فى ببان الشواهد على أسرار الفصاحة, 
وتجانت البلاغة » وها "© بردان فى المنظوم » ردان ف المنثورء 
وأحسن مواقعهما ما ورد فى المنثورء وذُذا يكن العجز إلا 
ثرا ومأورد عن الله تعالى و رسوله ؛ وعن أمير المؤمنين, 
"كه نوص وغ الترفب ومن اراق الحاو هن الطاب 
لوه ان عد وخصى » فلا جرم رتبنا إبراد الشواهد 
عل قسمين ييز لا حدهما عن الاخر 

القسم الأول تعنق.' ]راذا الشواعه اللقريرة وعدا 
ما تورده من ذلك ضروب ثلانة 

افيف اذ ول ف ال 0 لتر 1ه ولاران كله 00 
لا 0 دول انه 3 سنقرر إتحازه ووجه إتجازه فى 
الفن الثالث ععونة الله تعالى ولكنا نورد من ايات ثلاث , 
ناميه بالاقل عل الك كيو الخ ين بلغ الغانه فما ل 
فى الثرال واكقول فلومن الا نيران والسالت 

الآ بة الأ ولى » قوله 3 ١‏ إن دبكم نّم اذى خلق 
النبموات والا ره 56 همأ فى ستة آيام * 3 استوى على 


وسو ل 

العرش يغشى الليل العبار 37 حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
فدات حي لله الداء والا بر تارك انك وف 
العاللامن » ٠‏ 

فلينظر التأمل فى هذه الا نه العجيبة مع اشعالها عل 
العذو, فى ألفاظها المفردة : والسلاسة ف ا انا 
اديت واننا له ال سا علوت ليذم مح 
لا نكاد لفظة واحدة تخاو عن ملاحظة البلاغة » ومواقم 
الفضاحة؛ وكنف احتوت عل التفبيه على أسرار عظيمة ار 
تافل أل الام عو را واف ا كل 
8 الى شىءٍ من ذلك من الأمور الظاهرة 

( التنبيه الأول ) 

فى قوله « إن 7 الله » صدر اجخجلة ألا بتدائية ء بون 
ااؤّكدة » لتدل على إيضاح اوها ف ميد الامر 
وجااعة “م قال « رك ٠‏ يشير دذلك الى الا بداع » والحدوث 
يم وأنهم خاوقون ٠‏ عر بو بون »نهم مندرجون نحت و جود 
المكنات اعون فى الكونات: وأنهم وف * 
ومالك لأمورم وتصا ريف أحواطهم» لا علكها أحد غيره : 


- 6 


ولا شّدر علما سواه" » وصدار اجملة د 1 الرربوبية إشارة 
الى عظم الاعتناء هذ كرها وقطماً لاعتقاد من يعتقد خلاف 
ذلك » وتنبها منة تعالى على استحقاقه لمقيقة الالمية » من 
عوك "ارقي الك ل رمد آلا مزق » ومقاديرها » ومن 
ا 16 ن هذه الصفة فإنة لاحظ لها فههاءولا يك 
لما نحال » وحكم عل ار بوية بالاطية ور فيرف تعمل 
و كد 7 5 إكارة 0 
من كان موصوفا بالر بوبية » فإنة «ستحق ق للوطية لا حالة , 
0 استحقاقة للاهية إا يكون نكن يا 00 
العم قات هق امالك كوم انيب مالك للثىء ذل 
اماف فيه »ومن ملك الثىء كأن مسا:ح<ة ا لإعطائه وله" 
: من أصول انعم وفروعها ء فلهذا قال « ان ر؛ لله » وم يشل : 
إن الله 5 ملاحظة لما ذ كإناه” ويشير ذا النظام 
ونأ ليف ل لكتة لطيفة » وهى 0 لارفية أع من 
ا ويه وارشية الى مها ور ) عل قانون القماس فى 
العو اف بن افك خبر البتدا لابد ٠‏ ن أن يكون ام 
من ولهذا جاز أن « يقال : الارنسان 00 ٠‏ ولا شال . 
الحبوان إنسان” » فالارحية أ من الر بوبيةء فار بوسمة 


جحه 15 اسك 
على المقيقة لا يستحقها إلا هوء لأن معناها لا يصلح إلا 
فيه » وا الايحية وهى استحقاق العبادة » فقد شارك" فهأ 
غيره 6 زعمأ 3 غيره لسع العبادة 6 اي الر بوبية وثي 
الماك » فإنة لا بخاص على المقيقة إلا له لكونه مالك 
0 جمع اولان فا عل عظم القهر والاستبلاء » فلبذا كان 
ربا مالك ؛ وعلى كونه مختصا دصفات الملال » فلبذا كان إلا 
( التنسه الثابى ) 


تقرلة ندال الذق. فاق + النضرات .وال رذن نوفا 
نيا نم ارو كتيب اناف الال عن 11 
الملاطفة لحم حيث اضاف نفسة الى تفوسبم قوله « رء 
الله » ماهم من الاختصاص به حيث كان مالك لأموربم 
ا لأ حوالم .ولا له من الاختصاص بهم » حيث كان 
منعا بالملق » والاتحاد » والتكوين ؛ والرحمة » واللطف » 
فلبذا حصلت الاحنافة منبّبة على هذا الممنى » ودالة عليه : 
ثم عقب ذلك قوله « الذى خلق السموات والأ رض » وما 
فض تمواق والاً رض »لا نينا فخ نار القدزة #رومطة 


اخ حت 


لكوع ةلل الحو 1د الفبمواة وال رسن 
كبن من خلق النّاس » وقدّم السموات لأنها من أعظم 
الخلوقات ٠‏ ألا ترى الى قوله أو لم .ينظروا فى ملكوت 
السموات . وقوله « وكذلك ترى ابر هيم ا ات 
ولا كانت مختصة به من الا حكام د يم والا ننظام البا 
لكات مكانا لأشرف الخلوقات وم ١‏ لكك 5 0 عيزت 
كن كونب “ومع العبادة » والتقديس ؛وأ أمجيد » و نواع 
اناق كلا لكان اعد زإرسة يفره ألا والرو الا مسا 
والتدبيرات ثم عقبها بذكر الأرض مشيراً الى عظم منافمها 
وتريها نم ا "لشاف سانا مدا للتصرفات ,2 
واستصلاح الا قوات من الزروع واقاروه د والترا ‏ وأنواع 
العاقز» وغيوة الك أغ قال نورون ن مها 6 اخ ييه" لدم ات 
الر > » ونصاربيغها من أجل إصلاح الزروع ٠‏ ولحر ربك 
السمن ؛ وجرى السحاب لا رسال الا ٠طار»‏ وطلوع الشمس 
والقمر ء من أجل الارضناءة والاإنارة للعالمين » والتجو 
للاهتداء فى ظ امات البرّ والبحر» ثم إبراده عقب قوله « إن 
لله » على جهة التعايل لاستحقاقه لاره بية والارهية 
0 نه قال : وإغا كان ربا ل؟ » و إذاأ و ان 


سو ل 


الماك قن اعرد ا تقال العسر كو الا ركان بون شيا 
فإن من هذه حاله فإِنهُ مستحق” لا محالة لآن يكون رب 
وإطا ء فالتكوين فى هذه الأمور الثلاثة فيه دلالة على أنه 
لأ من سود ادرو كوه تون لق 
التقول أن حصول الشىء عد أن ل يكن لا بد له من قادر, 
وموجد » فطلق الإبحاد والتكوين» دالان على القادرية , 
ولق وهو لتقف فوولالة بإهرة عل الإاقارة + ومن 
العالميّة ثم قولة . « إن 3 اله الذى خلق السموات والاأرض» 
فيه تنبيه” على الوحدائية » لآن من هذه حاله فى التكون 
والاإنحاد لا يكون إلا مختصا بالالهية والره ببة دون غيره » 
لاقف قر رشان الكن امتيدالة مكو و لذي الأقاء 
سوا فكانة قال . إن ربك الله الذى من شأنة خلق هذه 
الكوّنات الباهرة لارب" ولا إله ل> غيره » ثم لماكانت 
ذالة عل القادية# بوالدالينة» 6 عر السعافى ذالة عل 
الوجود بلا أوّلية » لان لوكان معدوماً لاستحال منة الإيجاد 
هذه الَكوّنات» لأ نه لافرق فى مسالك العقول بين إسنادها 
الى العدم و بين إسنادها الى مؤير هو عدم ؛ 11 لا أولية 
لوجوده » إذ لوكان ل أوّل” لاحتاج انقزر فنا ان 


58| اعد 


بفتقر 0 واحد ممهما الى صأحبه ؛ وهو إلد ور اد حتاج 
الى مور ومؤثراه الى 0 » الى غير غابة » وهو التسلسل » 
وكلاهما محال” فى العقل لامور قرّرناها فى الكتى العقلية 
ثم قال « فى ستة أيام » فليس الغرض دل اذك السددء 0( ل 
ساعة واحدة » ولا الغرض الاشارة الى أ كثر الأعداد فهى 
ا 3ه بورق عدن ونا علا سين وراك الا عاد ايه 
و عرف باهر القدرة عر فنا أن علق هده اكرات 
مكن فى لمظة واحدة : ولكن الغرض؛ بالتقدير إشارة الى 
ولتي وتعتلخة اخنا نر : الله فافيا حاف ١‏ فلتأ قرله 
فالس انار [ذ ا ارافيقيه ان ل له كن فيكون » 
اليه الثالت:") 


ء 


قولهة « ثم استوى على العرش » ظاهر الآنة دال علان 
الاستواء إ | كان بعد خلق السموات درك وإكال 
اخوافه نان كلق الدرس :تلنين ف لاقن الا يول عل 
نميل وقت خاقه فبقى الامز فيه على الاحتمال حتى يدل دليل 
رض أعلن ولك بوالفوق والكريي من أعظ المخاوقات » 
لامها اله تعالى من عر الللق » ولا اشتملا عليه من 


١ ه؛‎ 


الا جارك ايه وواطة الضلحعة الى لذ عون ١‏ < 
الله تعالى ‏ 


6 ًّ 
والانتواة فنه وحيان ,ا حدها ان يكو تق الاستيلاء 


شال قله لت قت انتوق 2 0-7 ٠اى‏ استولى عايه 


ع 


ع 8 5 + ا 6ن 3 5 ' 
واحاط 34 قاذ !شلك عنة منه ىع وا شما ان 00 ال سرتواء 


ب 


اله دن عير انك من قو ٠‏ امير ٍ 


و # 


5-5 


و 0 عابر 


مالكتهاى 5 قمه ٠‏ وده . فعد عليه وفعود 0 
ةو ا تعود الغاة ق المدز ع . وكلاه| ام 3 حىقى 
١ 5 5‏ 5 . 5 4 3 

اعالل . عل المعى وان الله استولى عنى العرش 5 


وي يه فليا راهنا رقن وفل العم نان كون كا ديو 
التخييل كقوله لعالى « بد الله قوق لين » وشرير اانخييل 
الله ا طافينة انكرت ف الامه ارو الع ده 
ملكته و بره . هى حاصلة لله تعالى على عرشه »5 فى توله 
تعالى « بل يداه ميسوطنان »5 ستقر ره فى التخييل وتوضح 
أمثاتة كعوية الله تعالى : 

2 عاذو لقا دل ما فى التراخىء ولأن علا 
اد شكييا الى يوا عدال «اللت يا 21 و حر 


اد 


حم ا 
وهذا بذوقة من جاد ذوقه وتسلم طبعه عن غحرَفة الكلام » 
وزال فق المتعائة ى القول»ج 
( التنسه 3 

قوله « يغثى الليل النهار يطلبة بطلهُ حثيثا » ظاهر الا 3 
هبنا دال. عل أن الغائى هو الليل لقوله تعالى « والليل إذا 

ى » فالليل إِذَاّ غاش لانبار يطلبة » فبذا هو الظاهر من 
اذه روفن ان كو الثاتى هو انبا ريل نالتعاراتب 
مضاف الب ه دون الليا ل وأن الليل لا يخنثى الهار » خلاف 
الت كور فى قوله تعالى « 0 الليل على المار و ر 
النهار على الليل » ولخلاف الاربلاج فى قوله تعالى « بو 
الليل فى النهار ونو النبار فى الليل » فإن التكوير والابلاج 
إيصاعح 5 يكون فق كل واخدمنها 6 فى :لاهن هاتين 
الا 00 فى ذلك هو آن التكوير هوا مع ء يقال . 
"كوو الاين اذا ةوفه كار ١7‏ القضارغ وال . بلاج هو 
الاردخال شال و فى بيته » إذا دخل فيه؛ وهذان المعنيان 
تفتلخان فى كل واه دن اللبل:واليان» 0 الليل جمع على 


)0( الكارة 5 5 جمع وه القصار الثياب ولدلده 1 محمله عل ا 


حد راجو دحيم 


الهاركا يجمم انبا على الليل » وهكذا الاربلاج » قإن الليل 
دخل اي 3 بدخل باز فى الليل . مخلاف الغشيان , 
ضٍِ 3 عصوين بالمها جار والسر فى ذلك هوان النور 7 وجودى 
فق » والظامة أ. رصنع توطينا الله الا اأعيده 
النور» فبكذا تقول : الليل حقيقة اثلة الى عدم الارضاءة » 
والنورء حقيقة اثلة الى حصول الاإضاءة والاإنارة » و إذا 
كلا ع 6 نا من ذلك صم وصف اللهار بالفشيان 
لظامة لليل 0-6 بآلا نارة فيغثى الليل بإذهابه ؛ 
505 'التهار . كول 2 امار حويكة :2 إذا النقاء:8 
الغطاء فنزلة 93 الهار فى إذهابه لظلام اللفل + مزلة من 
بغطى الثىء بالغشاوة ويستره » لا نة ذهب ظامتة ويزييلها 
لطلوءه , ووم بإنارنه ء 

ويجوز أن و هن رات افيد بولاينة نانك 
ر أطنوف اداة التشبيه لمن ذلك فتقول . الهار ,يذهب 
ظاهة الليل عند غشيا نه كالثوب فى ديد الاسبان شمن 
عليه عند اريدائه به ؛ ؛» وتوجمهة عل حهة 5 الأسضارة ا للف 
ععنأه 0 0 لفاظه من التشبيه لآو لسار ارقاقة عدي 
سايه اي ال 5 قاد اصن فته رانك 


عند رع ١‏ “يد 

إذا أظبزت أداة التشبيه تكاد تنقص من بلاغته » وتفض 
من موقم فصاحته وإا قال : « يغشى الليل الهار» وم نشل 
لبس ولا مخاط الليل بالنهار » لان لفظة التغشية » أ بلع فى 
الارحاطة والشمول من لفظة الإلباس والاختلاط » مع مافيها 
فى انبر إسافة مجوانا ٠‏ والساوسة رع ا 
الشدة الانصال والالتحام بين الغشاوة » والمنشى ومصداق 
ما قلناه” قولة تعالى ٠‏ وآنة لحم الليل يا منة النهار فاذا م 
ليزن و فقه امال 0 من المهار اك الأدم عن 
الشاة ؛ وهذا بدلك على ء عظّم اتصال الليل بالنهار وشدة التحامه 
دع زلئذا و للك تزع الندن عن اوعد روفغاي 
الامتزابج والاختلاط نظلام الليل » فلا بزال النهار فى قوَّة » 
وغلبة » وظهور » حتى يستولى عليه بالا نارة فيمحوه وله ١‏ 
فالسلخ مؤذن بشدة الالتحام » كلد : اي مدن 
بعظم الاستيلاء والاشمال , وكلاها مشعر بالاتصال البالغ 

( لغ بغشى الليل ) جملة فعلية خبرية حال من ليد - 
خاق و3 اورت ون شين وان اله عل لوز اجها رت 
ما تقدم ( يطلبة ) ججلة أيضا خبرية حال من اللهار» ومجيثها من 


هوهو د 
غير واو» تنبية على أمر| موصّحة للغشيان ومفسرة لة » لا نة لما 
عدن لمان عاق لظلءة الال بالآزنارة عمل الثيان كالطائ 
لظلام الايل بالسرعة فى الا زالة والمو . فكأ نه قال : أغشيت 
اللا ن تيار > موحطلف انراز ادا 40« النترهة بوالأ عات 
ومحتمل أن ييكون ( يطلبة حالآ من الليل » أى جعلت 
الليل طالبا لنهار يستدعيه لاإزالة ظامتة وكشف سواده 
بالا نارة والضوء » و الأو ل أحس 5 لجل تدم قوله ( يغثى 
الليل الهار ) فاما كاتف الهار غاشيا اظلام الليل : 
كان هو الطالب لاإزالة ظلامه ء واتتصاث « حثيثًا » إما 
على الحال من النهارء أى 0ظ عله : وإما عل الصفة 
لمصدر محذوف » أى طلا حثيثاً » وكلا المعنيين لا عبارَ على 
وجهه» وإنما جاء قولة ( خاق ) على صيغة المامنى © وقولة 
( إنشى ) و( لطلبة ) على صيغة المضارع » تنبيها على استقرار 
املق ته وثبوته بالمغضى ؛ ولا افيه التشيان والطاب 
يتجددان بحسب الأ وقات جاءت المضارعة للإشعار بالتحدد 
والحدوث . وإنا قال ( الذى خلق السموات والارض ) وم 
كن اعطاق للسيزات والآرضن لا نالفل المأضن دل" 
على تحقق الاق وثبوته واستمرارم من اسم الفاعل 


0 
( التنبيه الخامس ) 

قولة” تعالى ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 6 
اتتصايًا ع 0 هذه الكواك 
ا ختتصة بالا ن العجي ء والارحكام الباه رء ول اعتيات 
عليه من 0 النانه لاقع والشجير توه والا, نارة » 
والدذذفء » وإصلاح جميع الناميات » والقمر للنور الساطم » 
وشدر الأوقات » والتحوءا ' للاهتداء فى لا عات البر والبحرء 
وين ذلك هو الناة والصاح( بمقرات] انها ذفن اطال 
من جميع ما ' ققدم ؛ أى مذ الات ديه 0 عل قاون 
المكة ؛ وعل وفق ما قدر فا من المصامم ,0 9 » فيه 
وجهان : أحد هما أن تكون الياه فيه للارلصاق » ومعناة أن 
التسخير والارذلال ملتصقان بالآعر»كا تقول . كتيت بالقل » 
وتالنيها ان كد ن الباه للحال . وعلى هذا مكون هنا 
نقيات الى كن الا وال قر غنة متايه أواحدةء 
ولا عأن عن الانشياد طرفة عين » وإما قال )ا عره ) وم 
قل . قدرته ٠‏ مع تحتق الماجة الواقدة ١‏ كتين اللاحة 
الى الامرء ل 7 ذكر التسخير وفيه معنى الطاعة والانقياد: 


ع - 1< سد 
( سؤال ) 

1 خص معاقنة الليل والمبارء والكتفيو والقمر والنجوم » 
من بين سائر المكونات بالذكر مم اختصاصها بالحكنة 
والا شان العجيب 

وجوابة هو أن لا صرح بلفظ السماء والارض » وأبّم 
الآمر فى خلق ماوراءهما قوله ( وما ينهما ) أراد إيضاحة 
وبيانه » نص" هذه أعنى تعاقف الليل والنهار وهذه 
الكواكى بالذكرء إيضاحاً لما أمهمة من قبل” فى ذلك 

) التنبه الساأدس ( 

قولف تيال آلآ لذ اعطاق والآ ة ) 0 55 هيده 
الخاؤقانت النظلمة وروفة ورهقم :لكر اك الباهرة عدا 
حرف التنبيه » إقاظا وحم على النظرء و إعلام بأنها ملك 
لله مسر قا كك هاه حمق لذن والتقد متو ااريادة 
والنقصان » وغير ذلك من سائر التصرفات والتغيرات » وقول 
( آلا له املق والام ) فيه وجهان أحداهما أن تتكون اللام 
فنهما للمهدية » فاللق إشارة الى ماسبق من أنواع المخلوقات 


' حك 1810 .حت 
كلا 6 والاء' 4 إشارة ال قوله (مسحرات ا ( 706 
قال : ملك جيم ماسبق من هذه الاشياء كلها 
( ونانهما )ان تكون اللام فهما للجنسية»وعلى هذا يكون 
المعنى 1 علك جم ا مخلوقات والأواس كلا 1 قال : 
ملك القول والفعل وحرى ذلك مجرى المثل »م .قال فلان 
كلك الآ عن والنعن »اطق والعقك#نوالفتولوالية وبوالا برآم 
والتقض » يريد أن لاتصرف لأحد سواه » ولا حكم 
لغيره حال 6 فلي 38 امفافك ا مخلوقات كلها و 031 
على نعت التذليل ومنهاج التسخير المطابقين لقانون المصاحة؛ 
ومقتصى المكة 6 ا لخطاب دال. عل الاإرشادة 
الأعبا نارف شيعا فو متم ار كرة 
لك الل توالا #تمالنة ف لحريو كداقه 
( التنبيه السايم ) 
ديه السالع 
قوله تعالى ( تبارك الله رب العالمين ) خم هذه الااءة 
ما بدل على الارعظام والمدح لعظم الا لاء » وترام النعم على 
الملق ‏ والبركة هى الفا والزيادة » و( نبارك الله ) عمنى بارك 
الله » والبركة فى حقه تعالى تكون من وجهين » 


ل 2 

( أحدحما) بالاإضافة الى ذاته تعالى بكثرة أوصاف 
الملال ونموت الكمال . إِما الى نابةء وما الى غير نمابةء 
عل سد الملاف بين العاماء فى أوضافة تعالى 

(ونانيهما ) بالاوضافة الى أفعاله تعالى من أنواع 
الاإحسانات وضروب لتفشلات على الخملق د 
النعم لوعي قال هيا د عل الودوف الوه ا 
لديا © "لم اوتنه هيد رن إن قال هذه الا كدر 
البو “م ختمبا هذ كرها إعظاما لمذه الصفة واهاما 

مرا قد تف لا على جهة الكصوص . *وله دي( 

يعتى الثقلين وذكرها فى آخرها على جهة العموم قوله ( الله 
رب العالمين ) د دكن من صامت» وناطق » 
واد مغيرات 

يدرك الناظئ المتأمل ما اشتملت عليه هذه الااءة 
من الإرشارة الى خلق المكونات كلها » واشالها على بدائم 
المكمة » وعجي الصنمة على أيجس نظام وأرشقه » واحسن 
نياف واكوة رق قاهرا الى تنما عضيل من اللطاقتة 
والاأسهر ا زوكا ا مكلانا نو مماتنيا "١‏ كشن واعزو قا د كرا 


2. 


(الا به الثانية ) قولة نمالل فى سورة الح ١),‏ 2 
انا إن كتم فى َب 9 البعمث فإنا خلقنام من " راب 


عي عر صر اي م 


ثم من نطفة ثم من ةلم من مضا غلقة وغير مخلقة 
لنبيسن لم 6 ونقر ف لأرْحام ف عا إلى أجل 
0 1 ربكم طقلا * نم لتنا أل 5 م ومشكم 

فى وما 3 كن 3 إلى أَرْذَل 0 


ب 
3 34 03 طم فتاوادق الأرْض هآمدة فإذا 
أَنْرَلْنَا علما الا : أهترت ا ١‏ نيعت مين كل ل دوج 
٠ 8‏ ذلك 0 هو الحق 1 8 ى الوتى وأنة 
عر 217 ثي* قدير ان لياف ائة 9 اران 
فليوقظ الناظ” فبمة » ولمتأمَ' ما أودع فى هذه الآنة من 
الحا سن الرائقة والمعاتى الفائقة مع اختتصاصها ار نبب الفائق 
وتنز يلها على النظام المجب الر : اق الف در الالاعارة 
ولطافة ٠‏ وبدهش الأفهام عذوبة وسلاسة ؛» فصدر 
الآ بك بالنذاده واتقيةا نين حل الااقاظ عاك تدده 
الشرط على جهة الملاطفة فى المطاب » وحقق اعتراض الريس 


ل ©8ه١‏ ل 

والشك فى الا فئدة ليدفمة بالبرهان الواضح الل وضمنها 
برهانين 

( البرهان” الاول ) مها عي كلقة الارنسان وتتقلما 
فى هذه الا طوار السبعة » تراياء ثم نطفة فى الحم ء شم 
عاقة » ثم مُضغة » ثم الطفولة » ثم الكبولة » ثم الشيخوخة 
ارم » فقد أشار بمذا التدر م الى يجيب القدرة» والى 
دقيق المكمة على اختلاف هذه الأطوار » وتبان هذه 
المراف فى الللقة » 

ودلالتها »من وجهين » أحدحما أن كل من قدر على 
اخداهة هيده الاموريو إذاعها دن نوو قي فبوقاد د 
لامحالة على إعادتما » لآن الاإعادة مثل” الإبجحاد » ومن قدر 
على الثىء قدر عل مثله لا مالة ؛ 

ونأنمهمأ أن الاتداء إبحاد: من غير احتذاء على مثال 
سابق » والاإعادة يجاد مع سبق الاحتذاء » فن هو قادر 
على الا بتداء كان أولى أن 00 قادرا على الاإعادة لطرريق 
الأحقّ » ولهذا قال تعالى منها على ذلك وله ( وهو أَهون” 
عليه ) نشير الى ما قلناه” 

( البرهان" الثاتى ) حال الا رض بكونها جر ثم بإنزال 


هه د 


الماء علمها » ثم محصول هذه الا زواج النبانّة الختلفة : 
والعنا ا نه تاد التعة ولا 0 المنفتحة » نحيث 
لامك. ن حصرها ولا ,تناهى عد ها فبذان برهانان قد 
اشتملا عل 2000 تعالى فهما من تجائت القدرة ؛ 
وإتقانات المكمة» وساقها على هذا النظام البديع » والاختصار 
السو ال لبليغ الذى يشحم كل اطق ع روف 0 سامع » 
بيطا قينا فرع من غلم هذه البراهين الباهرة 
راض ناه الا له الناهرة معني بد كر تريارف وقوير 
مداوها ء وإِنْتا فائْدت.ا فقال « ذلك » يشير به الى ما سم 
من "تقر بر الا دلة واتتظامها « بأن الله هو الحق » يعنى الموجود 
الثابت » يشير به الا سعد اكرات كا المحصل 
لمقائقبا وصفاما عو كله الا ١‏ 000 ع 5 
)0 وأنة يحب الموتى » لشسير نه إما الى إحياء النفوس لعد أن 
كانت تراب وطق و مضنا فى هذه الاعلوار وإما الى 
إحياء الارض نفد أن كانت ار 000 ٠‏ يطير براممهاء 
ارو هتفه واي عل كل قرافو 0 
الممكنات » فلا شد عن قدرره ثىء من كلا دول كن 


من حز مام أ » وآن الناعة ١‏ ننه لا ريسب فنا وان الله لمعت 


- /اه١ة‏ د 


من فى القبور » يشير به الى أحوال البعث ء واللَتارء والدار, 
وأمور القيامة » فقد اشتملت هذه الب على المعانى الم , 
الكت الغزيرة» ولو ذهبنا نستقعى ما نضمنته من الأسرار 
الإهية والدقائق المصاحية » لسرّدنا أوراقاً » ول ترز .نة 
أطانا يوون بيدا نا عاذو نيا ناما باعي ب 
عل المجازات المفردة ؛ واأركية ؛ 

1 مجازات الأركية فهى موامنم رونت الل اا رن 
نلؤلة وول اعاتك :وو يقد وا تنك فانيتاد هد الأفمال 
الى الأرض إنما كان على جهة الاز ء والفاعل' لها هو الله 
مق وس لكر اعد لل ابر اق 
الساعة آنية » لان الاتى مها هو الله تعالى : 

وأما امجازات المفردة فأ كثر سياق الآمة مشتمل عليه 
كقوله تعالى « فإنا خلقنا 1 » فالفاء للسببية وليست سيا فى 
بوك سق وب نالعو وا رواعل عديذة الخال برقرلة لغان 
0 خاتنا؟ من تراب » وإ نه ليس على حقيقه العموم فإن الخلوق 
بن راض :]ندا شور اجن لفقي وقراه ماعرمى نه + 
ليس على مومه » فعيسى عليه السلام « وجَوّاء » ليسا مخلوقين 
من اللقة وه كذ اجات لقال الك شيع :ذا نبا في كاله عر 


ل يه6١‏ عد 


1 1 ءِِ ١‏ ه عي 5 
اتفال المحازات 6 ومن اجل هدا رف مشر مهأ 6 وساع 
و7 ارخ سد 


ساعد نبا 

الا بد الثالثة » قوله تعالى « ومن اباته الجوارى فى البحر 
كالأعلام إن يشا امسكن الآ 4 كنات رواكد عل ظهر 3 
إن فى ذلك لايات لكن صبار ر شكور أذ وش فنا 
كر وبع عن كثير » 

فانظر الى هذا 5 ]لظف عراء وها أحية 
بلاغتّة » وأدق” قرام » قم اليد فى قوله ( ومن انه ) 
وأواشري ةفيق نك اللاو موسا ما نمدمن الوق 

والظر الى طرح الموصوف ف قوله ( الموارى ) وم بقل 
الفلك الموارى . وجمنعه على ذواعل » 0 م جمعة على جاريات » 
ولو فمل شيا من ذلك لنقصت. بلاغته » ونؤزلت فضاحتهء 
وقال ( فى البحر) ولم بل ف المَبّبٍ » ولا فى الباحةٍ » ولافى 
الطمطام ‏ وهى من أسماء البحر» 1 فى لفظة البحرء من الرّقة 
واللطافة وقوا له (كالأعلام ) م ن باب تشييه المهسوس با محسوس 
0 5 رك ل 2 
الباقوت والمرْ كان وال علام جمع علم م والعلم” بطلق عل 
البل » وعلى الرابة » وكل واحد منهما صاسل للتشبيه هبناء 


اوه ل 


لخ التعو هر التليون والميان » ومن بديم التشسيه ورقبقه 
ما أنشد” لعض دن الآد قاء 
[ كأن” أَجرَام النماء لام ذو تون عل بنتاط أزوقد) 
وقول شار ْ 
(كأن” مار اتقع فرق روما واتافا دن تاوف كوا 21 
« إن يهأ يكن الرمم» ولاق القاء من قوله ( إن ) 
لذن الترعن الال هد لجل ما قبلبا كأ ا ارقا فى قالى 
واحدٍ وسبكا معاً » ولو جاءت الفاء لأدطات هذا الك . 6 
وحصات المغايرة بيهما » وزيدت الفاء فى ( فيظللن ) دلالة 
عل سيول ل ترد هتني التاق و ولو دقع درل هذا 
المعنى . ونطل » وهو مققصودء وجاء بإإن فى قوله ( إن فى 
ذلك لآيات ) من غير ذكر الفاء دالا على اتصال هذه الجلة 
عا قلا متدرجة عا لاثان ييها موصي : الغاء اء ليل 
الاقفال :فاك وتظير قولة العامة ف أهواابن 8 
زلزلة الساعة » وقوله « إن وعد الله حق » وغير ذلك وإذا 
أزيد النقاطم ين اجملتين » جاءعت الفاء كقوله تعالى « واضير 
فإن الله لا يضيع الي » وقوله تعاللى « وأصير 
لمكم ربك انك أكَ بأعيننا » ال ل ا 


ل 02 


قوله « وي يقبن » دلالة على التخبير » لأأن المنى إن نث 
الى المسافرين اعد لحان اما 1 
0 ارمح ؛ وإما باشتداد العصف فى الر ب ء 
فبحصل الا هلاك لمن ؛ وجاء بالواو فى ( ويعف ) دون .أ 
دلالة على سعة الرحمة بالعفو عن كثير من الذنوب 

اشع ا «وقم اهكينا عي «وقع . 
الزاوم شناووا هم عا د 1 اممف اد فو القرا سد 
ذا نة لا مطمع ل حد فى حصر جات 51 


و. 


أسراره » فإن فى بحره غ رقت عمول الماك 6 00 
الاحاطة ععانيه أفكاز اللمكراء 


ا الضرب الثالى * 
كان نازلا عق فساخة القران , ويلافنة يق الطيقكة العليا 
حيث لا يداني هكلام" : ولا بقار بة وإن اننظم أ انتظام , 
واخورد من كلامه أمثلة ثالابة 
( الثال الأول ف المواءظ والمططل ) 


١ 


3 


وغ نه الأمنية , 00 اه الى دار در لعة 
لوال : وشبكة الاثتقالع إن م بن ن ديام هذه فى 
جب مامفى إلا كإناخة راك 3" صر حالب ء فعلام 
2 3 تنتظرون » 0 عاقد أصبحتم فنه 
من الدنيالم يكن » وبما تصيرون اليه فق الا خرة 1 0 
فوا هه لزوف الثقلة : وأعدوا الزاد مرت الى حل : 
وَاعلنوا ان كل ابرع" انام دمو با عدت نادم ء 
فليسمل الناظر نظره فى هذا الكلام » فا أسلس 
ألفاظة عل الآ لسنة » وما أوقم معائية فى الأفئدة » وما 
احتوى عليه من التنبيه البالغ » والوعظ الزاجر ء والنصيحة 
النافمة » فدارم بالتحذير أوّلا عما يعرض من مصائ الدئيا 
من الامتخداع والغرور . والاستهواء . وعقبة ثانياً بالتحذير عن 
الركون الى الدنياء ونبّه بلطف عبارة وأوجزها على زواطها 
والقطاعها بار ديا نالا بالمث على مل الا خرة ود 
الدع لل اد » ونه على سرعة زواطا وانقطاعها » وحَتَمَةُ 
تحقق المال فى الارقدام على مافعلة 1000000 نادم 
لامحالة على ما خافة , "الذانا وا نه فيو نافم ولا عند ء ومن 


لا د 

02 أنه مع إغراقه فى البلاغة ذا انك قد اشتمل على أنواع 
أرلعة من عم ابديع ٠‏ أولها « السجم » فى قوله عليه السسلام 
العاحلة ؛ وال منية » والخدعة » والزوال » والانتقال » (ونانها) 
التحندس فى قوله عليه السلام كر ناخة و 5 ا ضر حال ( 

(وثاللها ) الاشتقاق » فى قوله : كل امرىء على ما قدم 
فادم » ومنة قوله تعالى « فأقمّ وجهك للدين اليم فطرة الله 
التى فطر الناسَ علمما » 

(وراعها) الائتلاف وهو أن 05 ال لفاظ لائقة 
ااتعرو ديف كن العى :قا للف اوري ا 
كقولة :لذ تكرنوا. كن العدعقة الماجلة بغر /1: الامسة : 
واستهوتة الأدعة . 

وإن كان المعنى رشيقا كان اللفظ رقيقاً سبلا كقوله 
عليه السلام « قك] يي با ها قد أصبحم فيه من الدنيا ل يكن , 
وعا لصيرون اليه من ألا خر: 00 . وسنورد فى فن البيان 
ما تعلق لعلم 0 ععونة اله ليدم 

الثال الثانى فيا يتعلق المج وال داب) 


كقوله صل الله عليه وس ال راع 


لس ا 
ل .. ا عي م 0 3 
ربة » وقال : « ما هلك اءروا عرف قدره او « رب 
هل 00 5 1 ودت هر 
حامل ف ومة 7 دوحل ادي من دلوزرت 


لم 


حامل فقه إ! لى من هو َه , منهُ » . وقوله « المميدة بدت 
الل 2017 أن الدوّاء وعو 0 كل جسم ما اعتاد » 
وقال : « ١‏ الطمع 0 ايه عناد » وقوله « إنه من حاف 
نت 5 أذلم فى المسير ول » وقوله « كرم 

الكتاب 1 » وقوله : در دأ المتقل تعد الا مان 5 
مدَاراء الناس » وقوله « من سعادّة المرء أن ١‏ تكون 3 
وزير تا » وقوله « من سود ينا تقذ أشر ا ف 


رظي 


دما" ا #اؤقرله لمأن أو الؤين مهنا المأء والشدرة 
6 أن عل 0 لى الة: ا 5" وقوله عليه السلام )0 الحاو قبل 


الددّارء والرفيق قبل الطريق ( 
فلينظر المأمُل ما اشتملت عليه هذه الكلم” القصيرة 
فزن امعان اجمة » والشكت ت العديدة » مم مان البلاغة : 
مم ما 


ووقوعه فى الفصاحة د مقع 


)00 لفتان . . هو الشيطان الذي فتن الناس مداعه وغروره . فاذا 


عوى الرحجل أخاه عن أتماعة ققد أعانه عليه 


ا يه 
( المثال اثالث فى الا دعية والتضرعات ) 
كقوله عله دم )0 ليم اعد 0 و بان ٠‏ الخطانا 
م6 اعدت مأ بدن افر ادرب 6 1 من 
نوب م ل الثوب” 37 0 من لد نس «( وقوله عليه 
السلام « الهم إن أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ 
لت من 8 5-8 ل » وأغو وان والبقل 
0 4 ومن نه السب ع«( ا السلام ,)2 ال 
إلك أمكرفرتك قوتى وق حيلتى وهوالى على الناسع 
ار الر احممين 5 رب 0 6 ون 0 رنى»: 
إلى من تكلى ٠‏ إلى عيد يحم . أو إلى عدو 
مذّكتة أنرى فإن لم يكن بك عل غضيب” فلا أبالى » الى 
غير ذلك من انواع التحميد » والتتقديس » والحوّ ار والتضرع 
| . 1 0 557 
بالكلام البالغ » واللفظ الفصيح 


بحت اح سة 


الذى قد.زخر عباية والمستر' الذى لايتقشم رباية » شن 
معنى كلامه ارتو ىكل مصقعٍ خطيب » :وعلى منواله نسجم 
كا واعظٍ 6 ؛ إذ كان عليه السلام مشرّع الفصاحة 
ومَوْردهاء وحط البلاغة وَمَوْلدهاءوهيدب مها السساكىء 
ومتفحر وداقبا الحاطل , ظ 

عن هذا قال امير الؤمقاق فق قن كلام من امراة 
الكلام » وفينا تُشبنّت عرئوقة » وعلينا دلت أغصانة » 

ورد من كلامه أمثلة ثملاثة على مثال ما أوردناة. 5 
السئة التبوءةء والقران الكريم لذن كلح فيه ب 
وطالكوة من الكلام الايلمى » وفيه 07 م من 
الكلام النبوى 


( المثال الأأول فى الخطى والمواعظ ) 


نَ 
الم 
4 


ولقد أتى فى توحيد الله وتنزبهه عن مشابهة الممكنات» 
ولمده عن حمائلة المكونات » بكاهم ماسبقة"اليه.سابق ولا 
أ عا عدانيه من 0 لعده من تألم ولا لاحق» ثفن ذلك 
كلامة فى ابتداء املق بعد ثنائه على الله با هوأ هله قال فيها 

فطرَ الملائق” بقدرته , ودبّرها حكته ء ونش لياح 


كذ 3 
وو الف ةا أركوي قل اولان 
مرف 6ااعترعو تياك :الالو اماي 1 
وكال؛ التصديق به الاإخلاص له » وكال الاإخلاص له 
فى الصفات عنة ( بريد الصفات التى لا تليق بدانه ) فن 


0 


وصف الله تعالى فقد قرنه » ومن قرتك لاد » ومن 17 
ققد جره ؛ ومن ا فقد جهله » ومن أشار اليه فد 
1 ومن 0 4 ومن قال ( فم ) ققد ا 
ومن قال ( علام ) فتقد أخلى عنة» كاء لاعن حدث : موجوة 
لاعن عدم » الى غير ذلك فى ا ثناء هذه الخطية م 4 
البالغ واانية اكانة موق أعرنا اده لاسر 

التوحيد فى شرحنا لكلامه فى . 6 البلاغة و رن مرادانه 
ده الاكارات الالية :وامو المشنة #افن أرادعا 
فليطالعها منة » وهذه الخطبة من جلائل خطبه » 11 اشتمات 
عليه من بالغ التوحيد » وذ 0 اعخوال: كاوه كام اق النياة 
والاارض والمد ١‏ ق ادم وما كان من 5 6 
حقاه ؛ ومن 0 الفصحاء ى منظوموم » وملثورثٌ ء 
وتقامانت النلفاء: ف خطبهم ومواعظهم مده عليه السلام الى 
ومنا هذا غير كلام لله وكلام رسوله , عل قطعاً لا شلك فيه 


4-7 ا 


م قد أَسدوا (' فى البلاغة وحلق» وقصر وا فى الفصاحة 
وسي» والسجهب” من علاء ايان واماهي من ساق على 
خينة عو لوا فى أودية البلاغة, وأحكام الفصاحة ,» 5 كلام 
لله تعالى وكلام رسوله » على دواوين العرب ء وكلاتهم ق 
خطبهم » وأمثاطم » وأعرضوا ع نكلامه» مع عامهم بأنة الغابة 
التي لارتبة فوقباء ومنتجى كل" مطلل ؛ وغاية كل مقصد فى 
جنيع ما يطلبونة من الاستعارة , والقثيل والكناية » وغير ذلك 
وو الها زاك اليقة وجاك" الدقرقة اارطلئفة مروافة اردق 
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ّ 


فارس البلاغة وأميرها أبى عمْمان الماحظ أن قال : ما قرع 
مسامعى كلام لعد كلام الله 6 وكلام رسوله 6 إلا عارضته إلا 
وهى قوله عليه السلام مأ هراك ار عرف قدره 4 وقوله : من 
عرف شياة عرف 0 6 وقوله . المرغ قدو مأ 0 ومثل 
قوله : اده يمن 5300 6 ل لظيره 6 لحري الى من 
شئْت تكن أميره » واحتح إلى من شئت تكن أسيره » 
فانظر الى إنصاف الماحظ فما قله » وما ذاك إلا أنه 


)1( دن فوظم ادف الطائر . دنا من الارض 


2 
خرق قرطاس سمه ببلاغته » وحّير فهمه لا:اشتمل عليه من 
إعجازه وفضاحته » فإذا كان هذا حال” الماحظ وله فى البلاغة 
اليد البيضاء فكيف حال غيره 
الثال الثانى ى الحم والاداب) 
وله عليه السلام فى الكلمات القصيرة فى المسيم النافعة ؛ 
واداب النفوس ٠‏ مالم بلغ أحد شاوه » ولا نحم حوله 
"كقوله « قيمة كل امرىء ماتسن » فهذه اللفظة لايوازيها 
حك ولا وم لها حكة وول لخر حك لوانت 
وقوله « السعيد من وعظ الغيره » واليوط من و له ديشه» 
ولولة ون ارين عنان أمله » ١‏ لف وقول ومن نكر 
فى العواقف لم | لشجع » وقوله : « 0 العقول ع وق 
الأاء. ماع » وقوه ,0 بالمر د اذ ( ل 
,) لطم وك يك » وقوله ( الثهر بط ”* كرنة الندامةء وكرة 
الحمزه 500 ألة الرياسة سعة الصدر) وقوله ( من 
| وعرة الارافء عر ف وجوه المقلاء) وقولة: :( فق | حل 
سنا الغضب له 57 قتل أسدٍ الباطل ) وقلل ( إذا 
هبت أعرا تمع | فيه » فإن وُقوعك فنه أهون” من توقبه ) وقال 


هوه ب 


( 8 من عقل استترتحت هوى أمير ) وقال ( كل وعاء يضيق 
عا جعل فيه إل وعاء 68 بتسع ) وقال ( أول عوضٍ 
اليم من حلمو أن الناس أتصارء على الماعل ) ) وقال ( من كان 
لاد" وه | يالنامئ عيبه ) وقال ( بالارفضال تمظه ' الأفدار 
وباحمال امون يدب السؤدد ؛ الى غير ذلك من قصير الكلام 
الذى قمث فى أ لفاظله #توطالحق تعداه واوحز فى عنارانهه 
وكثر مغزاه 
(التالالتالةيى كنة) 


الى أعراثه وعماله وجباة المراج يأمرم فيها بأواص لله 
تعالى » وبوئديهم فبها بالآداب الشرعية » والزواجر الوعظية » 
ولشير الى محاسن يو م قوام “لذ الماع 
وأحكام الا تالة » فنها كتاءه ل لزان » وهو عامله 
على هيت 

أعاهد قن ل 0 ما وى » وتمكلفه ماكفى , 
لعدز حاضر ء ورأى 00 وإن تعاطيك الغارة عل أهل 
واه يات الك الى قاين عناء 
ارد لفقل عنهاء رأى شاع »ققد صرت جسرا لمن أراد 
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ملاو لس 
الغارة من أعدائك عل أولمانك غير شديد التكب ولا 
يب المائب »ولا ساد ثرّه » ولاكاسر لعدو شوك ولا 
من عن أهل مصيرة. ء ولاخزاء عن 55 
فانظر الى مانضمنة هذا الكتاب من المناجمة » والاهتداء 
الى امساح الدبنية » وما اشتمل عليه من المراشد الدنيوية ؛ 
وإصلاح اع الدولة وو لبيك أحوال و والسياسة » 
وا كفا ال الا سوؤررق نط ماه عاران 
أما نهد فان الوالى إذا اختلف هواء منمة ذلك كثيراً 
من العدل ء فليكن أمرْ الناس عندك فى الحق سواةء فإ نة 
ان ل الور فوس من العدل ء فاجتنب ما تنكر” أمثالة 
و بتذل نفسك فما افترض الله عليك . راجياً لثوأ به ؛ ومتخوفاً 
من عقابه ؛ واعر أن الداردار بلية لم تفرع صاحبها قط فيها 
ساعة الا كانت فرغته عليه حسرة نوم القيامة » فإنُ لن 
نننيك عن المق كه 5 تونق اللق عل لك مها فنك 
والاحتساب على الرعءية هدك . فإن الذى يصل اليك من 
ذلك اك من الذى يصل بلك وأأسملام 
ومنها كتاب له أوصى فيه شر بح بن هانىء لما جعله على 
على مقدمته الى الشام 


إلاةو - 

انق الله فى كل صباح ومساء وخف على نفسك الدنيا 
اغرور» ولا تأمنها على حال » واصل أنك إن +" دع نفسك 
عن كثير مما حب مخافة مكروه » سمت بك الاهواء الى كثير 
بك الخاروي فكن لنفسك مائعا رادعا » ولتزونك عند 
الحفيظة وافاقامعاً » هذه كت من لايل عكنون 
اللؤقة ملكو نواتشرل. بعل راو الفمانفة كه 
واكول ان عاد الاق ذا امد قد امار بالتفكير 
وق قن امرارق وعرالة الى در حقق اشنا وغرف 
قطعا » أنه كلام فق ستول على عل البلاغة ا 
حذافيره » وأنة ظبر من مشكاة اتقدت فيها مصاب 
المكة فأنارَ على المليقة ضياؤها وجادهم وا لبا وهطات 
عليهم سماؤها » ولنقتصرمن كلامو على هذا القدر فإئة البحر 
الى لا يسكن” رخارئه: والمويم” الذى لا يزال ,يترا 1 ار 
وبعامه ثم الكلام على ما أوردنا من التنبيه على الشواهد 
المثثورة والجد لله رب العالمين 


اا - 


*» القسم الثاتى‎ ٠ 
) فى سان الشواهد الملظومة‎ ( 
, وتورد من ذلك ما ,تعلق بالاستعارة والكناية والعثيل‎ 
فهذه معظم أودة الجاز وهى ضروب ثلاثة نذكر شواهدها‎ 
ععونة الله‎ 
(القرى الأول نا عق بالاستعارة قن :ذلك‎ 
قول ابن المعير‎ 
ره تِ الات راحته * 1 طويخ ناا‎ 
ومن ملييح الاستعارة قول من قال‎ 
وأقبلت بوم جد البين ى حل‎ ( 
). لنيز مض كان «الناوق سكين‎ 
(0005 (فلاح ايل على صبح‎ 
( غصن" 0 الدرر‎ 
أيجب من هذا ما قال لعضهم‎ 
اناما سق رارك لضو ردنها ال‎ 


1 ا 
قَأنى وإبداع سمعى اطيب امير ) 


ُ) وز حزاحت سق غثى 08 قر 
وساقطت لجا من عاتم عط ر ) 


ومن عر السب الاستعارة ئَْ ا اده ل اواء الدمشق 
0 2 00 
( فامطرت لوْلوةا من رجس فسهءت 


ع2 


وردا 0007 عل انناب بالبرد ( 


فيه قول لعضهم 
( تقد الفذاه لثغر راق مسمة 

ا 317 د ع ) 
قير عن ووه طلة وعن برد 

0 أقاح. 0 طَلَع وعن حَبَبٍ ) 
ومن أغرب ما قيل فى الاستعارة ما قال بعضهم 
ان ده را والْتَقَبِنَ أهلة 


0ت 00 


ومن غصونا وأ لتفان 1 د 7 (١‏ 


بدت مرا ؤفالت خوط بان 


وفاحت عنبر | ووك دزالا 


1 د 


ومن رقيق الاستعارة قول الى 7 

( إذا شارف امات َس دجن 

وماات ف التعطاف عضن بن ( 
وأحسن من هذا ما قاله” د بك لحن عبد /السلام 


10 نظرت إلى عن حدق الما 

ولمك. .عق متعم التوار ( 
( وعقدت بين قضيب بان أهيف 

وكئثس رمل ا انار ) 
( عفرت خدى فى الثرى للشو طائما 

وعرّمت فيك عل دخول النار ( 
فهذه الآ بيات لديك الحن قلما وحدطا ممائل ف 

الإستعارة ومنة قوله 

( لا ومكان الصليب فى النحر مث 

ك وترى الزنار فى اللصر ) 
( الخال فى الوجه إذ أهيّة 0 

وردة مسك على ثرّى تير ) 
( وحاجب - 5 قم ال 

حدن حبر البهاء لا الحبر ) 


م٠‏ - 
) وأفخوانياب: فيك منقظم 
على شبيه الندير من مر ) 
“ما امن الشووق .نا ما ' 
من حسنت فيه قِلَه المَيْر) 
( الضرب الثاتى) ما تعلق بالتشبيه من ذلك نول لعضهم 
كيك الا والصباح” كلاهما ' 
تناديل رهبان 6 عكمود ( 
ومن رقيق التشبيه ماقاله نمضهم ' 
) والصبح تلو الشترزى فكا :ا 
ان عشى 6 الذجى تعر ا ( 
ومن ن أغرب ما قبل فى التشييه قول لعضهم 
( كأنما اريخ والشترى 
قَدَامه فى شامخ الرفعة ) 
( منصرف ألليل. عن. .دعو 
قد أسرجت قدامه شعمة ( 
ومن لطيف التشسيه ما قاله المياب الوزير 
(الكقييى نن. مقس قا ف بدت 
00 بين انا" .خاحية) 


بياو ل 


١‏ ك0 5 أجيت 
يحول فيها دَهَبْ ذَائِهُ) 
وأغرب من هذا ما قاله امرؤ القيس فى صفة العقاب 
( كأن قلوب الظئىن .رطبًا .وياضا 
ى وكرها الساننث واطيف الال 
ومن مليح التشبيه وغر ببه ما قاله ادم 
( والبدر و فى الأفق القراق امتميق 
والغيم إبكسوه جلبا ب و ابه ( 
٠ )‏ كوجه حيو به دو لعاشقها 
فإن بدا لما واش نقبة ( 
ع اعنيعنا اعد فى افيه اتوك الحترى 
, دان على أبد العفاة وشاسع 
عن كل ند وق الدى وكرسر ( 
( كالبدر أفرط ف العاو وضوؤه 
للعضية الساررئ 0 قرسا ) 
ا ع واححتب قول” السترف ١‏ ينا 
) دنوت تواضْعاً وعلوت قدراً 
قشساناك المحداٌ وارتماع ) 


اللاو د 
كذاك القين مدان ماق 
وبدنو الضوه منها والشعاع ( 
ومن رقيق التشبيه واغر به ماقاله* ابن المعتز فى الهلال 
( ولاح ضْوه هلال كاد شضحنا 
مثل القلامة قد نت من الط ) 
وار ق جنةاه قاله ان لماز ايها فى اياي اننياة 
( حتى إذا حر اب جاش عرجله 
بغار من هحير الشمس ٠«ستعر‏ ) 
) ظلت نافيك 6د حر جنك ورق 
كالخ ا وخدر ين الأزر) 
ودع لقاب رقريه ما قله السام ين الا خف 
ا مني با أقول وقد 
نال به الماشقووف. من عهقوا ) 
جرت كان اله ا 
آضىة للنأس ومهى حرق ( 
( الغمرب الثالث ) فما ,تعلق بالكناءة » من ذلك 
قول البحترى 


” 


لاو د 
) أو مأ رايت ا جد القى رحلة 
فى آل طلحة ثم لم ,تحول ) 
ون ارما قن :ف الكاء اقول حشان 
8 المحد هنتا فاستقرّت ماده 
علينا فأءى الناس أن تحلا 
ومن بديعها قول زياد الاأعبي 
( إن السياحة والررّوءة والندى 
فى قبة مربت على ابن المشرج ) 
ومثله ما قاله ,دعضهم 
(وما يك فى من عيب فإنى 
جبان الكلى ممهرول الفصيل ) 
مجح 501 اما الها لصعوب ٠‏ 
( لعبد العزيز على قومه » وغيرع' من ظاهره ) 
( فبابك أسهل أعاهم » ودارك مأهولة عايره ) 
) وكلبك آل بالزائرين * من الام ٠‏ بالإابنة . الزائره ) 
ومن أرقبا وأ د 
( شاخازه جود ولا حل دونة 
ولكن يسيُ المود” حيث” يسيرُ ) 


ومن غريها قول الى عام 
( ابن ف :ردن سوق حدر م 
وحسبك أن يزرن أبا سعيد ) 
ومن هدا قول لعضهم 
( .ى تخلو يم من كم 
ومسامة 5 2 ومن مميم ) 
ومن بديعها ماقاله' لعصهم 
/ ولا عيب فمهم غير أن سيوفهم 
بن" فلول” من قراع الكتائب ' 
( كاد إذا مأ اضر الرفة مقبلاة 
يكلمة من جبه وهو أبجم ) 
قله كاه تقد انو كون لنا عرد ١‏ كان يسن بهذا 
عند الكلام 6 فِنْ المفاأصد» وذحكر تفاصيل الاستعارة 
والتشبيه والكناءة وأحكاءها » فأما الا ن فليس مقصدنا 
الآ المثال لاغيرء وبامه بم الكلام على المقدمة الرالعة 
وبالله التوفيق 


هلما - 


أمأقدمت الشاشييتة: 
( فى حصر مواقم الفلط فى الافظ المفرد والمركب ) 

اعم آنا قد أسلفنا فيا س ع اذ موضوع عل البيان » إما 
وات 0 قرزا ايكت يوا 0 عواردص 
عل أن التماعة والباوفة لا ا 0 الا لفاظا 
امترادفة » والى هذا يشي ركلام الشيخ عبد القاهر المرجانى , 
وقد اوكا الختار فمه فلا وحه ره 6 فَأذأ عمدت ه_ده 
القاعدة فاع أن من الخطاء فى هذا المر ؛ إعا يمكون بإحراز 
ما حتاج اليه من العلوم الادية مفردها ا وهو بالإإضافة 

للى أمن اللطاء وارتفاع الغلط على عراتت اربع 

( المرتبة الآولى ) 

ع اللذة » وهو الل بمفردات الآ لفاظ يحترز به عن 
الحطإ فى مفردات الالفاظ اللغوة » فن أعرض عن 
الأوضاع اللغونه 6 و 5 دلالها عل معأ نمها المفردة ؛ فتقد 
أخل المقصود ممهأ 4 وعل قدر إخلاله يتطرق اليه الغلط , 


- إلمطا ما 
ويستولى عليه الحطأ فى اختلاف أوضاعها وتباان معائمها خاصة 
فها عرض من الترادف » والاشتراك , والعهدية » والجنسية فى 
الاسهاء وبما يعرض فى الآ فعال من تحدّد الأ زمنة وتصرّفها فى 
عرو ا لاا نا نواد عرو للش رقي لت رونا نان 
خصائص المروف ولطافها فى الاريحاب والسلب وير ذلك 
من الخصائص واللطائف اللغوية فلا بد من إحرازها ليأمن 
المطاء فى ذلك 
( المرتية الثانية ) 
ع التصريف وهوع 0 " بتصحيح أبنية الا فاظ اللفردة 
ف ابل ؛ والمذف ؛ والقاب » وغير ذلك من اوه التصريف 
ب إحرازه لا المطأ فى أ شة الكلم المفردة وان 
0 فى نحر بأ وتبديلها » ونجىء ما على د اللغوية 
والاا وضاع الا صلية فى ذلك » وهو فن” دقيق تحتاج الى فضل 
ذكاء وجودّة قرنحة ‏ لهذا ذإ نه لاختص به 5 الاحاد ولا 
ستولى على دقائقه وإحراز غوامضه الا الا فراد 


مح ار سند 

) المرتية الثالئة‎ ١ 
عل العربية ليحترز به عن الخطأً والغلط فى المركيات‎ 
ليحصل العنى على صمته واستقامة أحوالٍ» لأ ن الاإعراب إإنما‎ 
: عضول ذا كن كلدم مر كا نين | لناخظ اعتصوضة‎ 58 
. فالنظر فى عم الاإعراب إمأ هو نظر فى حصول مطلق المعنى‎ 
وكيفية اقتباسه من اللفظ المركى فلا بد من الارحاطة نصحة‎ 
التركيب ليأمن الغلط فى تأدية المعاتى وتحصيلها وحصل به‎ 

الؤقوك: عل ابيزان لطليقة 

( المرتبة الرابعة ) 
عقق بكر الفميانحة والالاقة #بوهو نظ خاض ,امن به 
الخطأ فى لعلم الكلدء وجزالة لفظه وحسن بلاغته» فتى أحرز 
لنفسه هذه العلوم الا دب ا من الغلط فا خوض فيه من عم 
المعاتى > فبذان العامارتف أعنى عم الابعراب وعي الملاغة 
والفصاحة انما مختصان عركات الا لفاظ : وما حصل عند 
التركيب من المعاتى الرقيقة » والتّكت النفيسة » وها .يتفاونان 
فما ديه كل واحد مهما من الفائدة فعم الاإعراب وادى 


سمو ا 


مطلق المعنى لا غير وعم اليان ودى فائّدة أخرى ع وهو 
ما حصل من بلاغة فى ذلك العنى وحسن اعم ويرتيب له 
فبوكالكيفية العارضة 

والعامان الا ولان ن أعنى عل اللغه 8 التصر بف 6 إعا 
مختصان عفردات ال لفاظ » وفائدمما لصحيح مطلق اللفظ 
من غير التفات الى ركيب كم لخصتاء” من قبل فتكل. واجيد 
من هذه العلوم لدي عل فا مه إحراز الغرض والأمن 
بن الفلا بو الفا 16 رن لكين رسا أطلد والسنتيا 
فرعا 4 اوها تعراحا يا تتاحاً 6 وأقواها قأعدة 6 
أجزها فائدة » عل البيان » فإنة هو الم على حقائق الإعجاز 
وهو من العاوم عتزلة || ا والط ار وقد جز غرضنا من هذه 
للقدمات وبَيامه ينم الكلام فى القن الأأول وهوفن السوابق 


(لفن ١لثابى‏ من علوم هذا الكتاب 
( وهو فن المقاضد اللائقة ) 
إعلم أن المقصود من الكلام إِنما هو إفادة المعانى , 
وهذه الإفادة على وجهين » لفظية » ومعنوية » فأما الإفادةا 
اللفظية فعى دلالة المطاقة » وماهذا حالة فإنة يستحيل 


141 ل 
رق الزيادة والتقصان الها » وبيانة هو أن السامع ع 
يق الأ قاط اوضع الآ على اله إنا أرقي تكن ل 
يكونه موضوعاً لمسماه » دا كر عالما » فإن لم يكن 
عالماً به فإ نه لابعرف فيه شين أصلا » وإن كان عالما به فانم 
بعرفة بمامه وكاله » فخيل من جموع ما ذكرناه ههنا أن 
الا لفاظ فى دلالم الوضعية إما أن تكون مفيدة إفادة 
ناقصةءو إماآن لا تكون مفيدةأصلاءوهذان القسمان باطلان 
بها مر . فإذا نطلا تعين القسم الثالث:وهو أن إفادتهما لمسماها 
على الكمال والهام وهو مطلو بناء وتقرير ذلك با نذكره من 
الثال » وهواً نك إذا أردت تشبيه زيد بال سد فى الشحاعة: 
فإنك إذا قصدت إفادة هذا المعى بالدلالة الوضعية ذإ نك 
شول زيد لشبة الأسد فى شحاعته “فنك | فدنت مقصودك 
من ذلك بالفاظ :ذالة علنية ؤلالة ‏ وضتىة )وهنم الافادة 
ستحيل تنطرّق الزيادة والنتقصان اليهاء لا نلك إِنْ نتقصت 
منها تطرّق المرم على قدر ما تقص منهاء وان زدت على هذه 
الألفاظ كان ذلك مستدى عنةٌ ولا فائدة فيه إن انث 
كل لفظة مقام ما برادفها امتنع ' نطرق الزيادة والنقصان 
فى المعنى من أجل ذلك وعن هذا قال الحققون من أهل 


ومو - 
هذه الصناعة إرن الإجاز » والاختصار . والتطويل » 
والإطناب » والحذف » والإضهار» والوحدة » والتكرار : 
وغير ذلك من أودية البلاغة يستحيل تطرّقها الى الدلالات 
الوضعية » لما كانت ندل جهة المطاشة 

وأما الإفادة المعنوية فهى تكون من جهة اللوازم » ثم 
نلك اللوازم كثيرة فقارة تَكون قررية» وتارة تكون بسيدة؛ 
فلاجل هذا صحّ تأدءة العنى لطرق كثيرة وجاز فى نلك 
الطرق أن يكون نعضها ا كل من نعض؛ فلا جرم جاز تطرّق 
الزيادة والتقصان والكمال المهاء ثم قد يكون حصول ذلك 
من جهة الدلائل الإفرادية وهو ما ,تعلق بالبلاغة من جهة 
لعز اك ووقد كون عمرلهوق بجية الدلا تل ار قة عوقو 
ما يتعلق بالبلاغة من جهة الكلم المركبة» وتقدير ذلك عا نذ كره” 
فق الثال: توه انلك اذا :تمت وضت:ز التساعة من 
جهة اللوازم حيث تجوز نطرّق الزيادة والتقصان والكمال اليه 
إن روك طريق الاستعارة قات 5 اسدا »وإناردت 
طريقة التشبيه فنك تقول زيدكالاً سدء وإن جئت نطريق 
الككنابة قلع لف كد الا كال راعده ورت آرت 
أ تصن بالكرم » قلت رأ.بت بحرا على حهة الاستعارة » 
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مط د 
وهو كالبحر نطريق التشبيه» أو فلان تراك أمواجة» يحما 
كنابة عن حوده وسحائه 


لج نيه دم 

إباك أن يعتريك الوم » أو يستولى عل قلبك غفلة". 

0 : 
فتظن أنالما قلنا إن الا لفاظ دالة على المعانى فتعتقد من 
حل لك أن للنان تان إلا ماهر نا مقي عدر : 
فبذا وأمثاله خيال باطل وتوم فاسد فإن الآ لفاظ فى أنفسها 
هى التائعة للمعاتى » وأن المعاتى هى الساقة بالتقرير والشبوت ء, 
الآ لقاظ أنافمة اه ولتشترت ا د كنا خالا تمدق ما قلنا 
ف المنرؤة هنبا والركة فقول : 

ما المؤردة فلانك إذا رأثت سوادا عل بعد فظئنتة 
عجراو نك و الوورن :رفي فللا وق انا 
فبممك أنه شجر فإ نك تسميه شحراً » فإذا دثوت منة وتحققت 
حاله رجلاً فإ نلك تسميه رجلا» فاختلاى هذه الا ساي يدل 
على اختلاى ناث المقيقة وما بفبم فترافق الفتون مدر 

وأما الركبة فلا نك إذا رأيت رجلا من نعيد ولا تدرى 
حاله أهوقام م قاعد آم 5-5 ٠»‏ فإنك إذا دنوت اليه فعللى 


- الإلمة ب 
حسب مأ لسبقى الى فهبمك من حالته ده تلك الحالة 6 ولا 
يزال الوصف ,تغير حتى يستقر الوصف على واحد مها » وهذا 
ددلك على أن الآ لفاظ نادمة لامعاتى المفردة والمركبة 5 أشنا 
البه » ولهذا فإ نك تطلق العبارات على وفق ما بقع فى نفسك 
بن اللقائق والقاك قن درا أي ظ 

* دقيقه * 

اع أن المعاتى بالاإضافة الى كيفية حصوله ا من أهل 
البلاغة والفصحاء على ثلاث مراتب 
/ ام نبة الاولى ( 


أن يكون مقتضها على جهة الابتداء من نفسه من غير 
أن 058 مقتديا عن قبله » وويكون ذلك على ما عرض من 
مشاهدة المال » وما بعرض من الامو المادية . 

ولنورد من ذلك شواهد على ما قلناه » من ذلك 
ها غرفت فيه أو نواس وأبدع حدن راى كأسا من الذهب 
ناتس ازيزة وامقال هالا كلا 

( تدارٌ علينا الاح فى عسجدية 

حبتها بأنواع التصاوير فارس' ) 


ؤرلمؤ مس 


( قراراها كسرى وق جناما 
9 تدريها بالقبى" الفوارس” ) 
( فارّاح مازرّت عليه جيوثما 
ولاماء ما دارت عليه القلان ) 
فهذا من المعانى البديعة ذإ نه أراد أنها مزجت يقليل من 
المأء حتى صار لقلته در القلانس على رؤس الكاسات 
قال :اق الاتيزدوها اعرف ها فول هذا نعوف أن 
اقول دعاو أو واس حد الاكثار » ومن ذلك ما قاله 
اذاف الفعقيق صرن دا يرول لالط عل الومكن ااي 
و فار ذلك 56 قآل شرر خاطره و بؤسيه لا وقع فى 
سه من ذلك وقم عظيم لا جل التطير 
(ما كان مندق اللواء (طيرم 
0 ولا سوة يكون مسجلا ( 
لكن هذا" التو امت كا 
در ارلا اق الرماةة 
فلقد أحاد فها ذكره كل الاإجادة و 5 كل 
الاحسان » ومن ذلك ماقاله ,بعض المغارية فى وصف ار 
فأبدع شه 


اومؤة ب 
(ثملت وجاجات نينا 665 
حت إإذا مات لصرف الاحر) 
( خفت فكادت أنتطير عا حوت 
وكذا المسوم ف بالأرواح ) 
فهذا معنى ديع 5 0000 ف الإعماب م 
تفعل اخخر فى الارسكار» فلهذا قاله على ما شاهد هن حالها , 
ومن ذلك ما قاله” أو الطيب المتنى وقد صرعت اللطيمة” 
لسيف الدولة فوقعمت قتطير ذلك فقال فهها قصيدة بذ كر 
فلوو در ناشين عن الطررة قبا فرلا 
وإن لها شرفا باذخاً * وإن الليام بها تخجل' 
ذل امكرل لطا هرف ف ذه فرح لقب ا 
(وكيف تقوم على راحة »* كأن البحار لها أغمز”) 
(فا ا عتمدنا الله نتقو يضما : ولك أشار عا تفعل”) 
فانظر الى هذه المعاتى البديعة » وكق بالمتنى فضلا 
إتيانه مهاءو! نه لصاحب” كل غربة ومنتهى كل أأطراوبة فى 
المعانى الشعر بة ؛ ومن ذلك ما قاله فى وصف حاله عند ورود 


الراطلة 


ا 
(وزائرق كأن بها حياء » فليس تزورٌ الآفى الظلام) 
( بذاتلها المطارف والحشايا * فعافتها وبانت فى عظابى) 
( كأ ن الصبحيطردهافتجرى * مدامعهأ بأراقة سحام ) 
(أراقب وقنها منغيرشوق * مراقبة اأشوق المسهام) 
فانظر الى ما قاله » ما أشد موافقته لما حى من حاله , 
وهذا أ كثر ما يحرى على ألسنة أهل اليلاغة عند مشاهدة 
ا تخا هكوتة :من اخوال: اعلواوك :وف كقاة لقرعتنا 
( المرتبه الثانية ) 
داورو ناوي غروية قدو حال تسر علا ولكن 
قتضبونة اقتضابا وخترعونة اختراعا » فن ذلك قول على بن 
جبلة عدح رجلا بالكرم والمود 
( تححفل سآكى الدنيا حيد 
شيك اماعة: ل داعا 
(كأن. أناف: آدف كان أوضن 
اه انقب لعوطهم فعالا ) 
قال ابن الا ثير وقد حام الشعراء حول هذا المعنى » وفاز 
عل بن جبلة بالإفصاح به » ومن ذلك قول ألى تمام 


-- الوذ - 
(يأنماالاك اثالى عرؤته 
نيوا إراعي جودهء طنش ) 
( ليس المجاب؛ عقص عنك لى أملا 
إن السماء ترجى حين محتجس' ) 
ومن ذلك قولة 
( راببنا المود فيك وما عرطنا 
لسجل منة لعد ولا د وس ) 
( ولحكن دارة القمر استتمت 
فدلتنا على مطر قريب ) 
ومن بليغ كلامه قوله ْ 
(وإذا أراد الّهُ نشر فضيلة 
طوبت ناح 4] لسان حسود ) 
( لولا اشتعال” النار فها جاو رت 
ماكان ءرف”طيب' عرف العود ) 
ومن ذلك قوله فى مديحه 
١‏ لا شكروا دس لى له من د وله 
مثلا” شروداً فى الندى والياس ) 


لبوا د 
فاه قن ترمد لاقن الدررة 
مثلاّ من الشحكاة والنبراس 
ومن ذلك ماقاله اءن الروبي 
لا توذنْ الدنيا له من صروفها 
يكون بلاء الطفل ساعة نولل 
وإلا ها بحككيه مها وإنه 
لا وسعا عزنا كان فنه بوارغين” 
وإذا لعز الدنما فين 28 
عا هو لاق من أذاها مهد 
وو ذلك قله أو النلين التنى 
أجزتى إذا أنشدت مدحا إن 
شعرى أناك المادحون مردّدا 
ودع كل صوت لعد صونى لي 
آنا الصا الحكى والاخر الصدى 
فانظر الى ما أودءة فى هذن البيتين من 3 5 نا أرقه. 
ومن المعنى ها أده » ومن ذلك ما قاله ابن اأروى 
عدوك من صدقّك مستفاد * فلا 9 الع عات 
فإن الداء أ كم ما تراه * يكون من الطعام أوالشراب 


توة د 


ومن دقيق ما بورد فا نحن لصدده قول إلعض الشعراء 
( بِأَبى غزال غازلتة مقلى 
الور وين شك بارق ) 
( عأطيتة والليل' سحب ذيله 
ضِببياء كالبيك الفقيق الناشق ) 
( وضممتة طم الكمى لسيفه 
ا جائل” فى عاتّق) 
(حتى اذا مالت به ب الحكدرى 
زحزحتة شيا وكات معائق ) 
( العدنها : عن أملم لشتاقة 
كيلا 0 عل وساد خافق ) 
وقق الفائق الرائق 'ماقالة فى الطيب مدح سيف الدولة 
( صدممهم ميس أنت غر 
وسعبر يله فى وجهه ممم ) 
( فكان اليا وه 
يسقطن حولك وال رواح ا هزم ) 
هذا وأمثالة من بدالع ابى الطيب وحائيه فى معانيه 
اق قي بها كل الظرائة ها وامتاز فبا على أقرانه هن الشعراء » 


57 


و١‏ د 
ومن جيد ما بقال فى هذا المعنى ماقالةه نعض المثار بة 
دراك ين ررق الاحدة دا 
ْ قد 0 طوع عيله وثماله ) 
(فليحذر البدرٌ المثيرة محومة 
اا ل 0 
فيا وامكا له مى مدحررات القثر وعا قهاء وللقتمر عله 
على هذا القدر 
( المرتبه الثالثة ) 
ما يكون وارداً على جهة الاحتذاء على مثال سابق : 
ومنوال متقدم . وهذا كالبخل فانةُ ورد عنهم فيه أشياة 
"كقيوة كلرا بال كل ستصوه ب واحة: ف المساء وهنا 
5" صف خيلا 
ارا لتاق لالب 11 ليه 
وكير عند منققطم التراب 
فاه «روعقة تدك كنا 
لكان 300 اله الل باب ) 
ومن ذلك ما قالة بعض المغارية مهجو إنسانا احترقت 
قاره يقال له ان 0 


ذ! اوهو ب 
(أنظر الى الأ.يام كيف تسوقنا 
طوْعاً الى الأقدار بالأقدار ) 
( ما أوقد ان طليْل 1 بداره 
نار وكازت هلا كبا بالنار ) 
6 قال العض المعرام فى ذم الوم والبخل 
(زد رفمة إن قبل 5 5 م فض إن قيلأ رق 
١‏ اونا أكدَى * ثرا وينأى ما تمرى ) 
وما ولع به الشعراء ومالحكوا فى التعبير عن احوال 
الطلول والرسوم وأحوال الديار: قال أبو الطيب المتنى 
( لك يامنازل فى القلوب منازل 
قفرت نت وه نّمنك أواهل”) 
١‏ فأخذ هذا المعنى أ تهام وأجاد فيه كل الإجادة فقال 
( عفت الرسوم وماعنك حك 
من عهد شوق مأ يحول فيذعي”) 
اعد الجشرئ ونسج على مه اله د بقوله 


5 : جد جه 


000 أن عام ا سق من ألى الطيب فقال ما قال . 
وهواخطأً 


دآ د 
(وقفت” واحشالى منازل للاسى 
به وهو قفْرٌ قد لعفت منازله) 
وقال امروٌ اللقيس 
(عوجوا على الطلل المحيل لعلنا 
فان -- زأم هدأا 1 ول من ١‏ ل لديأ 0 دو | 
عل حذوه 6 ووصقو الديا 5 غتلفة "كلما متفقة ف 


مفصود واحدء واتقتصرعل هذا القدر من عند قاعدة هدا 


الفن » وتشرع الآن فى شرح متقاصده فائذ كرما ,تعلق بذ كر 
علوم البيان من مواقم الجاز فى البلاغة » ثم تردفة ما تعلق 
بالمعانى الارفرادية وهوالمعبرعنة بسر المعاتى » ثم لذ كر عل إثره 
ماهو منةٌ وهو ما ,تعلق عراعاة أحوال التاليف وهو المعبر 
عنة بعلوم المعاتى أيضا . ثم نذكر خاتمة الفن فها ,تعلق 
عجموع الإفراد والتركيب » وهو العبر عنة بعل البديع فبذه 


واب ارلعة 


 ذوالا--‎ 


-»#2 الباب الاول دم 

( فى كفية استعال الحاز وذ كر مواقعه فى البلاغة ) 

اعم أن جميع م أسلفناه فى الجاز إِنما إبغا ه وكلام نا 
ماهمته ود ؟ أقبائة وأحكامه » 6 بولق 0 لان إعا هو 
كلام من وراء ذلك مما له 0 بعل البلاغة وذ كر مواقعه 
العحبية و سراره الغر ببة وله قواعد أرلم 

(القاعدة الاولى فى ذ كر الاستعارة ) 
[ْ اعران التويسم » اسم بشع على جميع الا نواع المجازبة 

كلبا 6 واشتقاقه من السعة ٠‏ وهو شَيض الضيق 6 فالضيق” 
قصر الكلدم عا ف حميهمته من ع اخروج عنها 6 والتوسم 
شامل كنا د قاذ مق ع أأنواع المجازات » فإطلاق التوسع عل 
مأ يندرج 4 من أنواع الحاز عنزلة إطلاق 77 عل 
ما يندرج تحتها من أنواعها الخاصّة الاسم والفمل بواطرق2 
وهكذا امم لجاز » فإنة شامل لا نواعه من الاستعارة » 
والمكناة » والتديل » فبماً شان 6 ترى فى إفادة ما حنهما من 
هذه الأ نواع » وليسا مختصين بنوع من اللجاز دون نوع » فاذا 
بدت هذه القاعدة فلنذ كر ماهية الاستعارة والتفرقة بينهما 


موا . 
وبين التشبيهء ثم نذ كر امثلنهاء ثم تردفه بذ كرأ قساءها وبذ كر 
أحكاءها الخاصة فبذه مباحث أرنعة تفصلها معونة الله تعالى 

( فى سان ماهية الاستعارة و سان التفرقة بسهما وبين التنبيه ) 

عر 3 الأمشارة العازية فاخودفتين الاشمارة 
الحقيقية » وإبما ل هذا النوع بن ارال هارة اذا 
| مما اه لد الواحد مئا الس معام رمن غيره رداء لملمسة» 
وهثل هدا اشع إلا من شحصاين يسما معرقة ومعأملة 
فتمتكخى بلك لمعرفة اداه اخوض : و الاعراق د يكن 
معرقه «وجه من الوحوه فلا الستعير أحدهما من اله حر 

ا الاتقطاع . وهذا المكج جار فى الاستعارة الجازبة؛ 
ذإ نك لا ١‏ استعير أحد اللفظين م إلا واسطة 6 
بواسطة المعرفة بِبنهما . ف معناها فى ٠صطلح‏ عاماء البيان 
كد 5 فى اش قاف ١)‏ امور حلي 
( التعريف الاول ) 
دك ا خا :وخاضل فا قالك فى الامعارة نا اشفال 


هوهو١‏ ب 

العبارة لفيرما وعت له فى أصل اللغة » هذا ملخص كلامه» 
50 ان م فلان هذا لم من أن 
بكون 1 محاز من باب الاستعارة وو خطاً » فإن كل 
واخدين: الاردنة الجازية له حد مخالف حدٌ الآخر 
وحقيقته , فلا وجه خللطبا » وأما ثانياً فلان هذا يلزم عليه أن 
تكون الأعلام المنقولة ,بدخلها الجاز وتحكون من وع 
الاستعارة وهو باطل ؛ فإِنٌ الجازات لا تدخلبا فصلا عن 
الاستعارة » وأما ثالث فلا ن ما قالة_بلزم منة أنا لو وضعنا اسم 
السماء على الأرض ء أن يكون مجازاً » وهذا باطل لا يقول 

( التعريف الثانى ) 

كاه ابن الأثير نصر بن عبد الكري فى كتابه المثل 
السائر عن لعض عاماء البيان » فقال هو تقل المعنى من لظا 
إلى لفظ لمشاركة هما سبب ما وهذا فاسد لأأمرينء أما 
0 فلان ما ذ كره بدخل فبالتشيه كقولنا ز بدكالا سدء 
وزد كأنة الأسد » فإن هذا تقل معنى من لفظا الى لنغا 
سيب ار سهما ٠‏ لا نا تقلنا حقيقة الأسد الى زيدء 


كت او" ,عد 
فصار حجار للمشاركة التى كانت بين زدد وبين الأسدفى 
وصف الشحاعة » وأما نايا فلآن مثل هذا بدخل فيه ماهية 
لجاز مطلقاً » فإن الجاز من حيث إنه از نقل المعنى من 
افظ الى لفظ مشاركة بنهماء والمجاز المطلق” مغايرٌ للاستعارة 
فلا دخل أحدهما فى الآخر 
( التعريف الثالث ) 
اختاره؛ ابن الاثير فى كتاءه فقال ف حدّها هو مَل 
المعنى من لفط ال لا شار يدمهما م على ذ كر المتقول 
اليه 6 فقولنا م ل المعبى من لففاط اك لفذاط 0 للاستعارة 
الغو اا عل 1011 يه به التشييه عن 
الاستعارة » وهذا فاسد أأيضا فإإن إلعض أثواع الاميتهارة 
لا يقد هناك موك فها 6 ولا بتوهم 97 وإن ذكى 
المطوى خرج بإظباره ه الكلام ري ا 
لعالى )0 واخفض لهما جناح اذل من رحد ( وقوله تعالى 
قاذاقا الله اي الموع رف ( نا واررث هبنا 
55 السيهار له وقاات. والفيض لما جاننك الذى بشيه 
المناح 6 لاا خرموة الكلام عن دساحة الفصاحة 4 فظبر ص 


يك افا نقد 


ذَكرنا؛ أن اعتبار المطوى” تخري لض الاستعارة عن كونها 
استعارة » فيطل جعله قيدا من قبود حد الاستعارة 
( التعريف الرادع ) 

دك اق ااخلطيت الرازق #وعاضيل فا قله انيا د كر 
الثىء بأسيم عيوه رو ناك نالع له الا حل الرالفة فى 
التنشبيه » فقولنا ذ كر الشىء باسم غيره ‏ احتراز مما إذا صرح 
بذ كرالمشبه كقولننا ريد اس فإنك ماذ رت زيداً بادم 
الاسدء بل ذ كرتة باسمه الخاص له » فلا جرم ليس ذلك من 
الاستعارة وقولنا وإئبات ما لغيره له » ذ كرناه؛ ليدخل فيه 
الاستعارة التخملية » وقولنا لا حل المبالغة فى التشبيه » ذ كرناه 
لتتميز به عن المجاز » هذا ملخص كلامه فى تفسير ما ذ كرما 
بن للد نوهو ادك لاتريقء آم أكلة فلذانة 5ك التشعية 
قيداً فى الم » وبذكره مرج عو يد الاسهارةة لذن 
مخالفة للتشبيه فى ماهيتها وحكتها ء» فلا بدخل أحدحما فى 
الأ بكو وما كارا فلك د ارد فته قفا لقنل به وهو تراه 
لأجل المبالنة » والحدٌ انما يراد لتصور الماهية مطلقة من غير 
تعليل فبطل ما قاله 


5 


ار 
( التعريف اللخامس ) 

وهو المختار » أن تال تصمِيرُك الشىء الشى> وليس به ء 
وجعلاكت الشىء لاشىء وليس له نحيث لا ذا فيه معنى التشبيه 
صورةولا حّكم) : ولنفسر هذه القيودء فقولنا « تصبيرك الشىء 
الثىء وليس به وجعلاك الثىء للشىء وليس له » شامل لنوعى 
الاستعارة » فالا ول كقولك لقيت أسداء وأتيت بحرا 
والثاتى كقولك رأيت رجلا أظفارره وافرة » وقصدت رجلا 
تتقاذف أمواب” حره » وفلان بيده زماءه الأعس » وقولنا 
« نحيث لا باحظ فيه معنى التشبيه صورة » كقولك ريد 
كالاسد :ومكل البحر» فإن ما هذا عاله. لبين. .من :بات 
الأفسقدا نه لك 12 تقر قلق انور الفقينة دو هنا 
البابين مغاير للاخر فلا عزج أحدهما لصاحبه » وقولنا « ولا 
3 » ترز به عن صورة واحدة » وهى قولنا زيد أسدء 
وتحمرو نحخرء قبل 1 هذا من باب الاستعارة » 1 كرون 
جدود ا ىق تريس 19 257" ليان انان كل عه يفون بات 
التشبيه » وإدخاله فى حيّره » ومنهم من زعم أنه معدود ف 
الاستعارة لتحرذه :من الة التكتنيه:فشار الاعن ى الاستمارة 


دلاولا د 
والتقيدة جار ) عل ثلاث اوجةه أزلما أن يحكوق اتمارة 
بأتفاق ء وهذا كقولك رآبت قرا نويه على الناس , وشمسا 

ثم 
دياف لعل اذى وبرتانما تقييه لاخلا موه ماغررت 
فيه أداةٌ التشبيه كقولك زيد مثل البحر » ومثل الاأسدء 
وثالها وقع قدت كلذف مهل عد شن الامشارة ا كوم 
كا من التشسه ه وهو ما كان مصمر الاداة 4 وهذا 
كقولك زيد اج و>رو تحر » وغير ذلك وسياتى ذا مزيد 
تقرير فى التفرقة بين الاستعارة والتشبيه. فهذا ما أردنا ذ كرة 
86 ماهة الا مكعارة ومفيومها 
وما التفرقة بين الاستعارة والتشجيه اع أن كل ماكان 
من صرح الاستعارة إما أتصيير فى الذئ 2 ولبس كم 
(لا تمجبوا من بلى غلالته * قد زر أزرارَه على القمر) 
3 قأل لعضهم 
د ا اي م 
(قامت لظللى من الذجيي بس اعز عل من شى) 
اا" 9 ا 
(قامت لظلالى ومن تحب ل تعس" تظلاى من الش.حس) 
وما حمل الثىء للشىء وليس له فكما قال لبيد 


5 ,06> ع 
( وغداة دح قد كشفت وقرة 
إذ اصف” عند الذمال زايا 
أراد السحاءة م قالوا لدبت أظفار امنية شلان » فهذا 
لا خفاء ا ار 6 وى »2 ا 6ه دن صرح |ل: تشديه 
فلا مقال قْبِه » وهو فا كارك فبه أداة التشبيه ار 
كقول بشار 
( كان مثار النتقع قوق رشنا 
واسيافَنا ليل" تهاوَى كوا كه ) 
ومثل قوم فقلان ليقو وفلان كالا سد الى عبس 
ونا بم النظر والتردّد فى التشبيه المضمر الأداة كقولك 
زيد الأسد شجاعة » وعمرو البحرفى المود والكرم » وكقول 
أبى الطي المتنى 
ل 1 
(بدت شرا ومالت خوط بان 
وفاحت عنبراً قرت غزالا ( 
قبل ا من يأب النشامه 4 7 من يأب الاستعارة: 
فيه مذهبان 


مجنت "٠‏ سس 


عا المذهم الأول » 

انه ليس من بأب الاستعارة وهذا هو الذى مال اليه 
ابن المطيب الرازى وأو المكارم صاحب التبيان » وهو رأئ' 
تتام الناق نا لاهن بابية التقيقية الشمن' الأ داقة 
ولمم على ذلك حجتان 

ا ل ولى » قوا بم إن الاسهاه فى دلا لها عل 
لافنا نازلة مازلة لزعت و بولة 0 قل بنا ترل اسك 
الاحعول. تك انك ار عدت وجا فق ال ونه افونا 
حالة يكونه سوقيًا » ثم ألبستة تاج املك ء وأعزتة باهر , 
وأقعدتة على تت المملكة حيث إن كل من راه نوم أنه هو 
المللك لقف ف اعرمة املق اللا ن ارده اففة الراك 
حصول؛ المبابة فى النفوس والجلالة فى الا عيان » ولكن ذلك 
غير حاصل مع بقاء ما يدل على كونه سوقيا » فبكذا ما نحن 
فيه إذا قات ذامد: فقد نفيت عنةُ ما بدل. عل أنه لبس 
بأيذ» لأ زه الذاين: لآ كران 15 واعده + لوه 
لا نحصل الميالغة المقصودة من الاستعارة فلا بكون 
الااعارة حاصلة 


م ب 

المجة الثانية » إن القصود. .من الاستمارة هو أركف 
تحصل للمستعير من المنافم مثل” ما كان حاصلا” للمعير منها ء 
كالثوب مثلا فإن المستعير بليسة 5 بلبسة المعير سواه » فاذا 
قات زيد أ ٠‏ فالملقصود من هذا الا خبار عن الشخص 
المعلوم بكونه أسداً لا غيُء خلاف قولك : لقيت الأسد ء 
فنك تفيد به أنه هو الحيوان المعلوم في الشجاعة » فقد صار 
الاسم منتفعا بالشجاعة مثل انتفاع الأسد بها ء مخلاف قولك 
هاسنا 7 نهم ذلك الموقع » فلهذا لم يكن منتفما بهاء 
فلا جرم قضينا بكونه غير مستعار لما ذ كرناه” 

+ اللذهى الثانى » 

آنه تحقيقة الاستعارة أشبه . وقد قال بهأو هلال 

السيحكرى . والثائئى : وأو المسن الا مدى ء وأو مد 


المفاحى 3 وعيرثم .ن عاماء السبان و ححتان 


( 
المجة الاولى ٠‏ قولهم الاستعارة ليس لما ال » والتشبية 

له الا لةء فاكانت فيه آلة التشبيه ظاهرة فب وتشبيه”» ومالم 
تكن توظاهرة فو انعتارة ف ققرلة زب الأمينة لا اله نه 


فوجب كولة من الاستعارة 


د 

المحة الثانية » هو آن المغهوم من قولنا ذ ب الا حا 
مثل المفبوم من قولنا لقيت الاسد #واناق سيد فإذا كان 
مفهوما واحداً فى البالغة فى الجاز » فإذا قضينا بحكون 
أخدهما استعارة وجب أن يكون الآخر كذلك من غير 
تفرقة ل يي 
6 اد كوو وقد لمنا: :والختار؟ غندنا فصضيل :2 الى 
مبادبه » وحاصل أن تقول : ما كان من قبيل التشديه المضمر 
الآداة كقولنا : زيد الأأسد» وزيد أسد ء فلس عاو حالها 
من قسماين 

فالقسم الأول أن ييكون الكلام سَْوفَا على جهة 
الاستعارة ؛ فلو قدّرنا ظهور الة التشبيه لتزل قداره وظلرَجَ 
عن دساجة بلاغته, ها هذا حاله ,يكون من باب الاستعارة؛ 
وشسد جعله من التشبيه » ومثالة قوله تعالى « واخفض لما 
جناح الذل من الرحمة » وقوله تعاللى « فأذاقها الله لاس 
الجوع واللموف » فال “,فض والذوق استعارتان بليغتان فلو 
ذهب مجعله تشبها قائلا » اخفض لما جانبك الذى هو 
كا ناح » وأذاقبا الله الموع وكوف الاذين هما كاللباس » 
كان من الر كة كان » وهكذا لو قلت فى نحو قول الشاعر 


-- - ٠. عق‎ 


فامطرت لوكا من رجس وتنك 


ورداً وعضّت على العئاب بالرّد 

ها هذا حاله من رقيق الاستعارة وعجيها فلو أظبرت 
القوجيقه وتنك اناما كوبا لز ال موعن اليس 
وتقكيهد ا ال روع وعم كنامز ختضرن لكات ينان 
كالترد لكان عَنَا من الكلام اد عن ان كن 

الف الثانى أن مكون العلام متسقا مع دا 
التشسيه وقذا كقولنا : زيد الأسدا ؛ ذا نلك لوقات كل يك 
كن الكاذم ستديدا وكقول الجترق 

| تاتعد رك مارك تعن ددن 

ومااك فى التعطف غصن بأن 

فإنك لو قلت سفرت مثل صو الشمس د و 
التعطف مثشل غصن البان »ل رج الكلام عن بلاغتهء 
وعن هذا قبل إن وي اها ير ان روفن 
الدد ل اتا ره وان نولا ريد ا عله ان كرد 
فو بات الكقيييه لا ن اكات دن [ظلها ها ف امقر 
باللام دون المتكر ء والتفرقة بينهما أن اللام فى الأأسد 
للحنس » فكأ نك قلت زيد يشبةُ هذه الحقيقة الخصوصة 


0ك 
كك الترن فوت لكر وك واه عل بواخددمن هد 
الحقيقة » فإذا قلت زيد يشبة واحداً من هذه المقيقة » فلا 
مبالغة فبه فافترقاك وقد قرّر الزخشرى فى تفسيره أن قوله تعالى 
دحتم اللا على قلومهم وعلل سمعهم وعلى أنصارم غشاوة » 
عكن جعل من باب الاستعارة » ويمكن جعل من باب 
التشيه : مثيراً الى ماذ كنا م من التلخيس فى ظهور آلة 
التشبيه وإضماره »م مر » والله أعر ل من تجموح كلامنا 
أن الاستعارة لاشتقر الى أداة اد وأن التشييه لا بن فيه 
من ذكر الأداةء وهى الكاف وكا أن ومشل ء وجو » ومأ 
شا كلبا » فكلا ازداد التشعيه خفاء لاقت الاسجتفارة 
ندا ورشاقة :5 وكا ظهر معنى التشديه منت انان الانتصارةة 
وات سوبها وأعلامها » واتضح أمر الشابهة 16 تشبد لها 
الأمثلة التى ذَّكرناها من قبل ويشبد له مانذ كره الان كعونة 
الله تعالى 
دقيقة * 

أنك إذا حققت النظر فى الاستعارة فى مثل قولك 

لقنت الاسد ا البحر » عامت قطعاً أن التجوز إنا 


بإب 


0 ل 2 
كأ قيدية الت قوق" اللقفا من يف اغنقدت اناذات 
0 - الاحه و ددن ع النة وين اح هذا قال 
7 التحقيق من عاماء المعاتى : إن استعمال الجازات ريكون 
| بلغ ف تأدة المعاللى من اعتال الحقا؟ ئق » ولهذا فانة شال 
عند ذاك له بيدا وخر كم يا الاعضدله امتراء 

إن ذم زاعم أن الراف الكل :هيا القيمية كقولة 
تذاك اوكلوة لايك الذينَ 0 عباد الرَحَمَن إِ قن 
| ؛ والمفعول الثاتى من فعل سم 0 المراد به 
اللفظ دون العنى . تولك 5 وأدى عبد الله ؛ إذا 
وضعت عليه هذا الاسم : 

كواب انا لا نسم انهم ارادوا النسمية » بل اعتقدوا 
لملالكة صفة الأنوثة . وأثبتوها للم » ومن أجل هذا 
الاعتقاد صدر من جهمم 1 إطلاق” اسم الاق قوله تعالى 
١‏ : له البئّات' 0 البنون » ول يكن 5 فخ اعدل 
إطلاق لفظ البنات والانوثة على الملانمكة من غير اعتقاد لمحنى 
ةا انكر عليهم ٠‏ 0 اعتقادم لما فيهم ؛ 
ومصداق ذلك قوله تعالى « أشبدوا خلقهم 4 ما ارون 
شر يرة فى ماهية الاستعارة واللبد لله 


ا امد 


“« البحث الثابلى “* 
فى إبراد الآ مثلة فهما ) 

اعر أن الأمئلة ع حلي اماهات فى تقر القائق 
وبيانما» فلاجل هذا أوردناها على إثر كلامنا فى الماهية 
ليتضيح الاصى فها ريده من ذلك » وجلة ما ورده من أمثلة 
الا ستفارة أنواع خجسة 

( النوغ الأول الاستعارات الفرانية ) 

2 أن من عن الامكار: حكن االخاص أن 007 
المستعاث له طرق الذكر » بوذا ازداد خفاء ازدادت 
الاستعارة حسنا » فإن أدخلت على الاستعارة حرف التشبيه 
فلت فى قولك رامت 0-6 رأثت رجلا كالا سد 6 
فقد وصّعت تاجها » وسابتها ديباجهاء 

فن ذلك قوله تعالى « ضرب الله مكلا قريةً كانت 
امنة مطمئئة يأ نيبا ر زنا ر عدا من كل مكان فكنرتة 
نسم الله فأذّاتها الله لباسُ الموع والمموؤف » فانظر الى 
ما اشتملت عليه هذه الآ دةمن الجازات البليغة والاستعارات 
الرشيقة» فقد تضمنت استعارات أربعاء الأولى منها القرية' 


دف 5 
للأهل » والثانية استعارة الذوق فى اللباس » والثالثة استعارة 
للباس فى الموع , #والزائنة انضارة النائن فق ااوق واقبلاه 
الاستعارات كابها متلامة » وفمها من التناسب مالا خفاء بهء 
فنا د كر الا م #والعة » من الرزق أردذة ما بلاعة من 
من الجوع » ولوف » والاإذاقة »لما فى ذلك من البلاغة ء وهذا 
الو نسي :انارق الر جد #بوهو أ او بالا هار 
عقي الاستعارة لما ناه ول علاقة ومناسية » وهذا كقوله 
تعالى« اشكروا الضلالة ا فاما استعار الشراء عقيه بذكر 
ارح لا كان مناسباً له فى غاءة الملامة لل سبق ؛ وقد زعم 
غيذا الون مان اتنا إنكار الاستعارة رشح وول 
إن الاستعارة امبنية على الاستعارة من أنعد الاستعارات, 
وأ نكر عليه الا مدى هذه المقالة » وماقالكُ الآ مدى هو المعرًا” 
عليه » إن هذه الاستعارة المرشحة من أحس الاستعارات 
و عرعا ف واسته اع عه مو علناء يبان سود هيا ف 
اتتقاسيم » ونورد الشاهد عليها ععونة الله تعالى 

ومن ذلك قوله .تعالى د الرء كتاب أنزلتاة إليك 
ترج الناس من الظلمات الى النور» فذ كر الظامات والنور 
إِعا كان على جهة الاستعارة للكفر والارمان » والضلالة 


سا ب 


والمدى كأنة قال لتخريم الناس من الكفر والضلال اللذين 
له مطوى الذكرء فإذا أظر كان من قبيل صر التشسه "م 
مثلناة ومن هذا قوله تعالى « وقد مَكروا مكرجم وعند الله 
مكرثم وإنْ كان ١‏ مكرم 2 ول منة المبال » وإما يكون 
استعارة ف تراك ع ترا ازول التمين عل شدر رن 
ععق ا ولع نوفا كان كر م لتزول منه ؛ المبال» والتثفار 
الحيال 1 أى بد ارستول صلى الله عليه و آله , من الممحزات 
الباهرة وال علاء الواضحة الثيرة عل نبوانه » فاللعق وما كان 
خَدْعهم وتكذينهم لتزول منة هذه الأمورٌ المستقرَة الثابتة 
التي هى كالخبال فى الرسوخ والاستقرار » فاما على قراءة من 
ل م بالرفع فى ء "زول » فلا وجه للاستعارة فيه 
لاجبال بل تكون باقية على حقيقتّهاء تهذا ما قاله ابن الاثير» 
22 لا غبار عليه » ١‏ نه مك ن دخول الحاز فمها من 
وه اخرة وشو ان الله تعاللى أخبر عما كانوا عليه من الاإغراق 
فى الردّ والتكذيي والبالغة فى الا تكار لماجاء به الرسول 
الحمال الرواسى زول من د المقالة وشاحش هده 
المهالة "© قال تعالى « 0 المنفوات 0 منة ا 


#84 د 


الأرض وخر المبال هدًا أن دعوًا لارحمن ولدا » فبكذا 
حص وي عم 


فلاء ونم هذا قوله تعالى « والشعراء ينهم" الناوون 
م 5 أعهم 0 وام يموت »؛ فاستعار الا ودية 
اي والمتمقاصد الشعربة التى ضرا أفدتمم ويصوغويما 
بأفكارم » وخص الاستعارة بال ودب دوت الطرق 
والمسالك » لأن المعانى الشعرية تتخرج بالفكرة والروية , 
وفمهماأ خفاة وغموض ؛ فلبذا كانت ألا ودية أليق بالاستعار ةَ 
وف الثران اشعاراك كعرة 
( النوع الثاني الاستعارة فى الا خبار النبوية ) 

فن ذلك قوله صل هله را لشي كار رامن ار 
هام اللذات 393 ند لكو فوطق ويب علي » 
فاستعار هاذم الإذات للهوتء وهو مطوى الذ كرء ولو ظهر 
لم يكن هناك استعارة » وفى هذه الاستعارة من الرقة 
واللطافة مالا خى حاله على من ضرب فى هذه الصناعة حظ 
وافر وكان له فها القدح التقاءر 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه واله « در بنار 
الشرحكين » فاستعار ذكر النار للرأى والمشورة » والمعنى 


- 668” لد 
لامتدوا با راء اللشركين » ولا تتكلوا على أقوالهم » ل فيها من 
المديعة والمكر والغررء ومن ذلك قوله عاب انلام 50 
الغضب وقد فى فؤاد إن ا لاه إذا غضبَ 
كت ع عاد وتنتفسخ كالح كاد لوتيد 
لاشتداد الفضب وتراكه: ومنة قولة عليه السلام « ماذثيان 
ضاريان فى زربة أحدك بأسرّعّ من الحسد فى حسنات 
امؤمن » فاستعار الذثبين فى إفساد النئم بضراوتهما لا محصل 
من عقوية المسد فى إحباط المسنات المستحقة على الأ عمال 
الصالمة : بريدآن إسرا راع فى الاوحباط عنزلة إسراع هذين 
الذئين فى إهلاك الم وقتلبا » ومن من بديلع ا وغريما 
مل الله عليه وآلوه ما جرع عبد" قط رين أعظم 
عند الله ر دن جرعة غيظ يلاها غم أ جرعة مصيبة 3 لتماها 
لصير جيل » فاستعار المرعة ا كاده الاإنسان عند ملالسة 
الغمظط ومقاساة إلا حزان» وخص المرعة لان هذه الأمو ركلا 
تخص القلب وتقع عليه 5 نقم المرعة عليه عند شر به » وى 
استعارة لطيفة يعقلها أهل الكياسة » وينظر لها الاذكياةء 
ومن ذلك قوله عليه السلام « المؤمن” والكافة لا تيراءدى 


3 الف 4 
نبرامهما » فاستعار ذلك إعلاما لما يبنهما من البعند والانقطاع 
فى جميع الأحوال لاما اذا تباعدا فى الدن» فا ورا ذلك 
مكون افد وأعظم فى الانتقطاع » وفى هذا إشارة الى ان 
الاعان أعظم صل فها بين المسامين » وأن الافتراق فيه 
لأودلة ده حوفي | كان له انار لذما” رمن 
الأمكنة البعيدة » ومن ذلك قوله صل الله عليه واله « قيدُوا 
القران بادرس فين لد كرا الوحش » او 
الأ وابد وهصى 0 يوانات الوحشية لا فها من النفار وشدة 
الشرود لذهاب هذه الحفوظات عن القلف اذا لم تكن 
راففة عله لعو الى اه توشاراك ل خبار النبوية 
واسعة الخطو وقد وقفت؛ على الجازات الثيوية للسيد الشر. بف 
على بن ناضر + ولقد أى فها بالعجحب المجحات وبالة 
الآلباب» وفى كلامه دلالة على ما 0 من انمز 
والإحاطة بالبلاغة وتبحره فى علومبا 

( النوع الثالث ) 
فى الاستعارة المأخوذة من كلام ل المؤمنين كرّم اله 
وجهة ء فن بليغها وأغريها قوله عليه السلام « وأ م الله 


عدج “809177 حيدم 

و الظالم مخزامة ١(‏ روه مَل المق وإن 
كن كارها > فانفان" الى هده التكنة عن نينا أعظم 
موقعهأ فى الدين ء وأرضاها لله وأشحاها فى حلوق الظامة ء 
وأرسسن قدمبأ فى البلاغة » وقد اشتملت على استعارات ” 
الأرافة زوالا نادم لهل يونا حك وها ىقالت 
نظمها وحن سياقها » فإنة لما ذكر الانقياد عقبةُ عا يلائة 
من اخازامة » ولا ذكر الورود عقبةٌ عا بناسبة من المبل ءوهذا 
هو سر التوشيح » وحقيقة جوهره » ومن أرق الاستعارة 
وألطفها ما قالهُ عليه السلام : يُشير به الى نفسه وأولاده من 
عع رخو الختار والاره وال وات له وال النيوت ال 
من أبوايها ؛فَنْ أتاها من غير بابه! سمى سارقاً » 

فتفكر فى هذه الكلات القصيرة وما اشتملت عليه من 
المعانى وانطوت عليه من الأسرار والرموز فى فضل أهل 
الببمت وعلو درجهم عند الله تعالى ومكا نهم من الشرف 
باارسول صلى لله عليه » وقرّب مكاهم منهُ » ونحتوى على 
استعارات خمسة » فاستعار الششّمار ليدلٌ به على الاختتصاص 


(9) الذراقة احلقة فو كدر دل ىور ألقف الع يونا اؤماء 


مم5 


د ا لض 


بارسول ؛ والملاصقة له فى حسبه » واستعار اللزنة ليدل به 
على أنهم الحافظون لعلوم الشر بعة والمهيمنو هلما #واستعاز 
الأواب ليدلّ به على أنه لا توجد الفضائل فى العلوم الا 
من ن جهنم » آم عنزلة ال بواب لا ؛ واستعار قوله لا تؤفى 
الحوك الا مد 1 وامهأ يالا به ه على أن أخذها من جهة 
غيرمم خلاف العادة المألوفة وعكس للأعس و إلطال لقيقته » 
واستعار قوله فن أناها من غير باها كان سارقا » ليدل به على 
أن كل من أخذها من غيرثم فقد ظر وتعدى وأساءكالسارق» 
لآنة أخذ مالا علكه فاستعار هذه الآ افاظ لما ذكرناه من 

ناك المعاتى ٠‏ ومن ذلك باقالفاق 0 ارالك والنو بخ 
ع ا إن أ ذو وى عال اللّهء واللّه أن عشت 
لم لضعم فض الحا الوذا ا ( وف كلام آخر 
( الثرات الوذمة » فاستعار يد للا كل قايلا قليلاةء 
عدا بشو در اقل اانا نه و وهر :انلا اس اا ا ديؤتولة 
لا نفضنهم نفض اللحام , استعارة لتفريق شملهم والتنكيل 
بهم » والتام » هو القصابء والوذام ى القطع من الكرش » 
وأخلها وذمة #وال ةر التى تمع على الأرض فإذا نفضها 
اللحام تناثر التراب منها أسرع ما يكون انامض اناا قرله 


د وام ب 
عليه السلام ؛ التراب الوذمة ؛ فبومن القلى الذى قَدْ رقى فى 
غات الفصاحة والبلاغة » وهذه ه الاستعارة دالة على أنة مبااغ 
فى قطم الدابر م مهم » اواممن الشأفة التغريق بموعهم : 
والارهانة لقدرم . وله ”7 د المؤمئين ما أضات قنانك فى 
الد بن وأشد غضية ى ال وأعظم عداونة لأعدائه 

ومن ذلك كتابةٌ الى ان عباس وهوعافاة بالبصرة « اعم 
أن البصرة مهبط إبليس وممرس الفتن لخاوث أمبا 
بالاوحسان البهم » لاعن دعوت 5 قلوم . وقد 
يض منهم كم إلا طلع طم آخر فالهبط » والمغرس استعارنان 
ليغتان وضع البدّع والشر ور ومخالفة أعس الله تعالى » و إثارة 
الفئن » ومعصية إمام المق » وقوله اث أهلبا بالإحسان 
الهم » استعارة » وقوله واحلل عقدة الحوف عن قلويهم ؛ 
استعارة أخرى للا نس لهم وتقرير خواطرم وقوله وقد بلغنى 
ورك عل بى كيم » استعارة للوحشة وشراسة الا خلاق وقوله 
وغلظتك عليهم » استعارة أيضاً الإإعراض وق النفس 
علمهم » وقوله وإِن بنى عم لغب مهم نجم إلا كلم م 


عم الاب د 
و استعارة لرفاء الرئاسة فيهم 5 وا لاءزال فيهم من ى 
حياته نفم” للاسلام وعر م 
وأ كث ركلامه عليه السلام فى أعلا طرتمات الفصاحة ؛ 
وأسمى مراتى البلاغة » فأما قوله عليه السلام عند لقاء عدوه 
)0 اللبم قد صرّح »صكنو نالف خم واد مرَاجِل 
الأمتنان وقباتان امهنا تان فيه القضاء. ومكن اليدازة 
وتأكدها فى الأفئدة , فبما على ما اختصا به من النظم 
والانساق » وقصر اللفظا وبلاغة المعاتى » لا شد ران شيمة 
و ونا ا سن الا ان عرق 
ومن كلام له عليه |١‏ ا نخاطب به معاوية وبذ كر 
فيه توجمة على ببى هاشم » فأرَاد قومنا كل نبينا واج بع 
اعيلناعوهوا زا 5 » وفعلوا ينا الأ فاعيل ؛ ومتعوناأ 
الحدت 2د لوو | الى تيه و در “اليا ع 
وأوقدوا لنا نار المرب . فعزم الّهُ لناعلى الذب عن حز ته 
والررى هن وراء حرمته» مؤمننا يبغى بذلك الأجرء وكافرنا 
يحاي عن الأصل » ب امن فراش عار قا 
فيه حاف عنعة أوعشيرة أنقوم؛ دلونة » فهو من القتل كان 


0١‏ سه 


أمن» وكان رسول الله إذا احمر الماسةء وأَحجم الناس قدام 
أعل بيته » فوق بم أصحا به حر السيوف وال سنة 
فعل الناظر إجمال فكرته الصافية» وشَحَدْ عز عته الماضية» 
فإذا فمل ذلك وعزل عن نفسه سلطان المية 4 وحمى عانة 
ن السك بأهداب المصبية عأ م قطماً لا ريب له 
74 ل أناكلام نْ أحاط بالماى مأشحكةء ونم 0 
البلاغة ولا للها سيلكه ؛ وما قصدت بنقل طرّف من كلام 
أمير المؤمنين إلا لغرضين 
ٍ] الغرض الا ول 9 
وأهل 2 بأحة له لا باغ 37 8 خطره 0 يعي 6 5 
موا عن 050 الآ ,نيان عثاله وما ذاك الا 
ل ديه وقصروا » وتقد م وتأخروا 
( الفرض الثانى ) 
الإعلام بأن أهل البلاغة أَلهّب؛ الناس حشاء 


وأعطتهم أحكبادا » الى الوقوف 1 سرارها » والإإحراز 
لأغواله! » وأغوار هأ 4 ف دلك رام قد ارا عن كلامه 


حر 591 ج22 
اعوط و انهفة كين ٠‏ مع دلوعهم من الكلام عا 
لا.يدانيه وشَصرٌ عن باوغ أ قصر معانيو» ولسست أدرى على م 
أل إعراضهم عنة» فإن ب أمره ء فقَدْرم أعلا من 
أن يجهلوا مثل ذلك» وثم الغرّاصون على جواهر البلاغة . 
والمتبحرون فى علومهاء ون كان استغناة عنة لغيه ره فيهات : 
ههات ؛ أن الارووع ال والحصا من لعقيان دوه 
الياقوت من خرز المرجان » وشتان ما بين 0 الب ونور 
الفَرقد » ومتى ظهر نور الشمس انسل الظلام” وزال اليس 
( النوع الرانم ) 
3ق الانشارة الواردة عن اللعامؤاعل النفاحة”) 
اعر اليد هناها ورسمن الانيشارات الفالقة 
نوعقي الاذفة رونت كر ما وازلة يب ن كلام أمير 
القمول 11م انه وهية » لفغن الباطر اقاواك .ها بين 
الكلامين » ولبعرف مصداق ما اد "عيناه فى فى حقه من أنه قد 
صار أ بن لبجدتها وأب) لعذرتما 
فن ذلك مازوى عن المجّاج عند قدومه العراق أنة 
قال :إن امين انين عيند الباق بن بنووان ثل كنائتة 
وحجمها عوداً عوداً » فرا تى أصلها نحاراً » وأْسدها نصلاء 


با ا 
قولة : نثل كنائتة ويجمها عوداً عوداً » بريد أنه عرض 
رجالة واحداً واحداً » واختيرم رجلا رجلا » فراتى أشدهم 
وأْمْضْاهم » فبذا من الاستعارات الفائقة ؛ 
ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما هو أرق وألطف فى 
الاستعارة من هذا » وهذا نحو قوله يخاطب به معاوية ء 
فكيف أنت إذا اتكشف عنك جلابيب؛ ما أنت فيه من 
د نما قد 2 إزينها » وخدعءت بذ 0 ؛ دعنك انا 3 
وقادمك فاتبعتها» وأمرتك ذأطعتها » وإ نه بوشك أن يفك 
واقف" لحك مه ملح 0 عن 10 
الأمء وخذ أمبة المساب » وشم ل قد تزل بك ء فإ نك 
رق نقد اخة القيطان شك :ما حده ٠‏ وبلغ فنك أملاء 
توق منك جرى اذى والدم 
فليمعن الناظرٌ نظره فما بين الكلامين من التفاؤت فى 
لطيف عار منهماء فإنة يحد يها ١‏ نهدا واه 
غير مدركة با مصر 
ومن ذلك ماقالهُ دعض الفصحاء فى وصف ولدين لرجل 
كان مغرما تحمهما قال : وقد هوربت؛ ددر ئن على غصنين » ولا 
طاقة لقاب وى ادن حكن إذا حمل هوى انان » 


حت 996 د 


شحانى أنهما يتلونان فى أصاغ القّاب » ما يتلونان فى 
فنون 0 والعتاب » وكان أحدهما قد لبس قبا أحمر : 
والاحة لبس قباه أسود ء ققال : واصقاً هما ء وقد استجدً! 
الانف زيل مزيد على حسنهما فى حسنوء فهذا مخرج فى 
اوتي ايو ندم ةكد وم اوهد ا ى لنت مره سواد حفنه 

ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما بفوق عليه ويزيد فى 
الاستعارة الرائقة » والمقاصد الفائقة » من ذلك قوله فى صفة 
عامة لظا ووس فل :3 131 ل ركام سول ونا ا 
على رأسه قلت (1) لع دارى 1 ده ال ات 
مدارى من فضة وما أنبت عليه هن تحيف داراته وشعوسه 
لان وف 0 0" فإن شبهتة ما انبتت 
الأرض قلت جئ جى لحار ربيع » و إن شا كلتة 
باحلى إلى فبو 0 000 للحي الكال : 
واد ضاهةة بالملاإس قلت موثى الملل » أو مونق عصب ٍ 
اين ؛ وإذا لصفحت شعرة من شه رات قصبه » أرنّك جرة 


وده ونارة خضمرة زرجدية؛ ا ده 


0 فلم 1 شراع السفيئة 1 والدارى , المملاح 6 عنجة 1 سح النون 
حذبه فرقعه (*) الفلر . الخواص ٠‏ من الذهي والفضة وغيرجما 


نكشما 50 

فانظ ها الواقف مقدار مابين الكلامين من التفاخت 
ق تاعتفااق الاأسمارة و وى ما فقيل ملتامن اارئة 
واللطافة والرونق والرشاقة » فليس العر كالحسبان »ولا يكون 
الخبر كالعيان 

ومن ذلك ماقالهُ دعض الفصحاء فى وصف المطرء 
قبل عارض: 4 متاك عي شف » كالقاصد الى 
الرقاق : والمفضل للا فاق ؛ فارخ اهام عزاليه . والنجر 
تصوب ماقيه . فالتتق المه على أمر ف دو قن نمه لذ الأرق 
وود اك منة المدّر» ونّبدمت القرى . وقال أمير المؤمنين كرم 
الله وجهة عند الاستسقاء » وانْشرْ علينا متك بالسحاب 
النبمق » » والر بيع المندق » والننات لمونق سحا وابلاء نحي 
0000 مات وترذ به ما قد فات » وأ نل علينأ سماء : مخضلة 
كراد عاطلة دافم اردق ا الوق ؛ ويحفل قار متنا 
القطرء 9 يرقبا ولا جهام عارضهاء ولا قرع رتاهاء 
و شفان ذهاءهاء تنعش” ما الضعيف من عبادك ع وي 
ممأ اميت من بلادك»ء فبذا معنى واحد قد اتا على وصفه 
فانظر ما بين الوصفين وتَأمُلْ مابين الكلامين كيف بالغ 
فأحسن » واستعارَ فأجاد » ولقتصر على هذا القدر ففيه 


96 


7 شف 3 

كفاءة فى الاعتراف ل” بالتقد م والسبق من 1 ل 

3 المسد ء ولا يني فيه عرق المصبيّة » حيث 556 
ل باحصال الشربفة والفضائل امه 


( النوع المامس ) 
الاستعارات الشعرءة » من ذلك ما قالهه أو الطيي المتنى 
م ا ل 0 0" 
ولا هن برا لهذ من درعه لبد » ولا مهاة للهامن شبهها حشم 
وهذا من بديم اوها رةروغو ما وامعفاى الله ان 
كان قفا ضع الزاته مقاتنا #بوالباز» ابتار من طاز 
هار با » والهزيرء والمباة استعاران لارجال المقاتلة » وللنساء من 
السبايا » وهذه مبالغة فى شدة الوقعة والمزعة » ومن ذلك ما 
ورد عن لعض الشعراء فى صفة السيف فقال 
عات حمائله القدعة شّاة و من عينفات 2 1ن 
وقال المتنى أبيضا 
فى اللد إن عزم المليط رحيلا 
مطر تزد ابه الخدود ل 


د ةد كد 
فاليقلة ؛ استعارة للسيف » واللطر جعل” استعارة للدمع » 
ومن ذلك ما قالهه الشرريف الرى 
إذا أنت أفنيت العرانين والذّرى 
رمتتك الليالى م[ بد امامل الذ كر 
وهبلك اتقيث اليب 1 1 
فن ليد ترميك من حيث “لا بدرى 
فالعرانين” والذّرى » استعارة لعظاء الناس وأشرافهم » 
زم ذلك قا ورد عن انرق القنيون افيصفة اللتل الطورين 
قلق لكل سن مله هد وا روف أغاراواة لكل 
فاق 11 روط اسان ادم الصلب » 
معنا اق ود الا اطوله » واستعار الا تجاز لثقله 
وبطائه » واستعار الكاحكل أمظ اللا لعلف اعد له 
من كلكل البعير , را و برك ء فصور الليل 
على صورة البعير » حيث جعل له صلباً ,تمطى به أولا : 
وى بذّكر العجزء وثلث بالكلكل حتى يكاد أن مخيّل أنة 
كصورة البدير » وهو من ليم الاسمارة وما سنه ومن ذلك 
ما قاله” لعضهم 


قت بجلا د 
نبل حبأها من روس بنأنه 
ولك وين حال لاد مولا 
تقر كل كلأير مشكل 
ورددن 15 متسر منطولة 
ل 0( 
أقلامة وصر برهن صبيلا 
فهذا أيضاً + ن جيد الاستعارة ومليحها فاستعار اسم 
النبل للاقلام » والريش للا نامل > والنصول » لسواد المداد 
واستعار اسم الحلبة للقرطاس » والمياد للا قلام وجعل الصرير 
كالصبيل ء فى اليل ؛ وهذا م من التوشيح للاستعارة البالغ 
ومن ذلك ماقاله عض الشعراء 
اليش" نوم والمثية يظلة 
واأرء ينهما خيال 


ا 2 من الأسقار 
ا 0 7 ْ بن عوارى 


بولا لد 


(1! ومن غريب الاستعارة ما قال بعضهم يرثى ولداً له 
وهلال أيام مفى لم إستدر 

در و ل لوقت يدر 
مكل الككبوق عله ل ار انه 

قحا قر املد ادال 
وال من أرَابه ا ْ 

كالقلة استلت من اله شفار 
ولنكتف بهذا اللقدر فى امثلة الاستعارات ففيه غنية 


# البحث الثالث * 
( فى اقساء الاستفارة ) 
اعر أن الأنهازة مشي راان :15 آل عقف 
وخيالية » وباعتبار لازمها الى محردة » وموشحة » وباعتبار 
حكنها الى حسنة » وقبيحة » وباعتبار كيفية استعالها الى 
استعارة حسوس لحسوس » أو معقول لمعقول » الى غير ذلك 
من أنواع التقاسيم » فبذه تقسهات أرعة » نذكر مابتعلق 
لاعت 1 ممونة الله تعالى 


يمست سمي يه 


١ )‏ ( الصواب حدقه . فان أ لا ببات كلها لفاغ 3 . وهو أو 


الحسن على العهاى 


2 


التقسيم الأول »* 
قار ذتا ال جع قنة وخالة ) 

فأما المقيقية فهى أرتف. تذكر اللفظ المستعار مطلقاً 
كقولك : رت أسدا والضااط ان يكون المستعار له 
أمراً حققً » سوا جر د عن حك المستعار ل 1ء رد آذ 
بذكر الاستمارة ثم بأتى نعد ذلك عا يوكد أمر الستعار ل 
و اوضع حاله » وهذا مثاله قولك : رت أسدا عل سر بر 
ملكي » وبدراً على فرس أبلق » وبحراً على بابه الوافاد'» وبحر 
ع لاحي فى قضائه وحكنه » وبدر م ,تكلم بجميع 
الحقائق ع فا ميقملا مور هتين د( الابقا رامق ادن 
كد يهن : وإلضاح حالها لا نك إذا قات ربت اسداً: 
فقد حصل مطلق” الاستعارة اختصامه بالشحاءة التى هى 
خافن الابيه ؛ فبذه استعارة 0000 م لأقلت على سرير 
ملكه ؛ فصلتة عن ح؟ الا ساد » إذ ليس الجاوس على السسرر 
فوشام 0 ذلك فو أل تأ كيد المستعار لهاع 
وهذه نسمى مرّدة » وهكذا إذا لالشيرا ملع قرا عل ارين 
ودر ام يتكلم : فقد ايت له د الاشار وعام البدور 2 


اسم د 


فصلت عرا لا يليق بالا قار والبدور شولك على فرس »ء و شولك 
يتكلم ؛ لالس الكو على الميل والكلام” من صفة 
الأقار والبدور حال » ولكن الغرض هو ما ذّكرنام من 
توكيد أص المستعار له وتوصيم حاله » ومن الفط العالى فى 
الاستعارة ما قاله دعض الشعراء 
وصاعقة فى كفه شك ى بجا 
على أروس الأعداء خمر” سحائى 
فاما استعار الصاعقة لتصل السيف عقبة بقوله ,يتكفى 
ماء أى ريتصل وبلااس روس امبو سان ,1 
8 الأصائم » إيضاحاً لأس الصاعقة 2207 
من حك المستعار له ؛ وجعل قرينتة دالة على ما أرادة من 
وصف د فائق الاستعارة ورائقها قول لعضهم 
ترى الشياب من الكتان يلمي 
ور من البدر أحيانً فيتليي) 
فكيف تذكر' سر ى معاجرثها 
والبدر 0 وفنت طالم” يها 
فاما استعار ذ كر القمر » عقب بذ كر المعاجر وأنة ,يلها 


الم د 
لطلوعه فها كل وقت»ء وذ كره من حل إيضاح عزن شار 
له . وبيان حقيقته 

نا الأسعارة لدان الرعية على أن عون انها 
الع عففة غان مذرها و الرق وك ريا بد 
المستعار له" » إيضاحاً لها وتعريقاً حالما كا قال لعضهم 
وإذا الة أنشيت أظفارَها 
لقنت كل قيمة لا تتفم 
وقد 3 التدر بد والتوشييم ‏ ف الانشيارة 5 قال زهيز 
لدى 5 شاى 0 مقذف 0 
لهذ ليث اعلفا ا م : 
قدا جر رد .لسووزة اسه حرد الاستعارة 3 عقبة 
كوه ديد الشوكة قى بلاعة ه قرا طال الاستعارة + 
وكداالا مهاه لم رسيا زليه ل د أظفاره م تقل » 
و5 لواقال: نهدا نهر يك ا هذا دافى: الا ناتعتواف البران» 
لكان من بأب الاستعارة الموشحة »ومن المالية قوم « فلان 
أنشبت النية فيه عَتَلبها »كان تخيلا للاستعارة 0 
اانا لسع فى عدوا: مباوتضر يها على الارنسان » حعل لهأ 
تخالل » لبزداد . رُ التخميل و.حكثر , ومن الاستعارة 


كرون 1 عمد 


التخيلية » الا يات" الدالة على التشبيه كقوله تعالى « بل ندّاء' 
رطان فو كت لشاء » وقوله تقال ات سَدى » 
وقوله تعالى « ويبقى وَجَه ربك » ومن أجل ذلك زَل 
كثيرٌ من الفرق فى اعتقادها جوازٌ الاعضاء على الله تعالى 
وحلول المكان #والهة + وغير ذلك من الظواهن النفللة القن 
در 1 ظواهرها .ذلك الوا شبموا هذه الاستعارة 
0 حالا » وقعوا فى اوذة المر نين من اعتقاد التشسيه 
ووه كل ضلالة فى ذاته تعالى » فن هبنا كان السبس فى 
ضلال المشمهة كنا ما الارهة فليم فيبأ 3 لات 1-7 لعيدة » 
والذى حابم على ذلك شر ير التقواعد العقلية » فلا جرم اغتفروا 
عدهأ جذرا من المناقضة للقضايا فى البراهين » ولو تفطنوا 
لذن لأ مهارن ماناتق قم كك هدو اناو بلحت 
ارك انزنامة القت فةتبين الامقيارة اللقة والا قيار 
الميالية » فسنذكرها فى أحكام الاستعارة ععونة الله تعالى 
وقد جتمع التحقرق: والتشيل. فن. الاتعارة. 6ق 
يدت زهير 
ا الفلل تعن على رانم الله 
وعرى نان الصبأ ووو أخلة 


١و‎ 


ل كنج لس 

فيمحكن جعأه من باب التخييل » وتقريرثة هو أنة لم 
تحقق من حاله أن أمسك عما كان عليه فى عَنْفوّان الشباب 
وحار وى بقار فدهك إلى و اكير تن الوم 
كان له قوله: ور ف اذرانن. الضنا ووو اخلة عل ندية 
التخييل وطرمَهِ »كأ نة شبه الصبا فى حال قوّة دواعيه وميّلانه 
للى البو والطرب ء بالا نسان الذى بد ر على تصريفك على ما 
تربدء ثم بالغ فى الاستعارة حتى صورةُ لصورة الاونسانف 
واختراع ما لها من الا لات والأأدوات» وأطلّق اسمها عليه 
تحقيقاً حال الاستعارة المتخيلة » و محكن جعلة من باب 
اافحقيق ومو را ا معان الا حراتى وال ادل لم كمال 
من دوائى النفوس والقوى الا نسانية عند الصبا 0 القاوب 
ال الوق قليذا :قال + عرّى كين هذه الا شاء تمد مقارقة 
الصبا . وما يمكن تنزيلة على هذين الوجهين فى الليال » 
والتحقميق » قوله تعالى « واخفض لما جاح الذل من الرحمة » 
فاذا جعلتة من داب التخييل » فتقر برثه هو أن الله تعالى أمس 
لود بأنت يلين لها جانية » ويتواضم لطهراء فاستعار لفظ 
الجناح » منبها به على التخييل فى الاستعارة نطريق امبالنة 
ف«طلي أن تكزرق: الولبال ديق كالطائر القرعةق نظا 


هبو ا 
حنوه عليه وتعطفه على محته» مل الذدل طائراً على طريق 
الانمازة 6 2 أخد الوهي' "المواريها التعها بين 
الآ لات والجوارح ٠‏ ثم أضاف اسم المناح الى الذل » رعارة 
لزيد البيان » وإفراطاً فى تححصيل البلاغة . واذا جعلتة من 
باب التحقيق فتقريثه أنة للا أراد المبالئة فى لين الحان 
لأبوين من جهة الود » استعار لفظ الجناح للتذلل والتواضم؛ 
وه مئزلة الجناح فى التصاقه بالتراب وإسباله فى التغطية 
للفرخ ؛ مبالغة فى لبن العربكة » وحسن التذلل للوالدين , 

ومن ألطف ما نوجهة عل هذين التوجمهين قوله تعالى 
« فأذاتها الله لباس الموع والموف » والظاهر من هذه 
الاستعارة هو التخييل » لأن الله تعالى 1 ابتلاهم لكفرم 
باتصال هاتين البليتين » ولما استعار اللباس هينا مبالغة فى 
الاشهال عليهم أخذ الى فى تصوين ذا وتان ننه من 
التغطية والستر والاسترسال » رعاية ازيد البيان فى ذلك » 
وإِنْ جعلتة من باب التحقيق للاستعارة » قتقر بره هو أنْ ما 
إبرى على الاونسان عند شدة الموف والموع من الضعف 
والمهزال : وانتقاع اللون # وهاو الميفرة ورالة لمك 


ناد ده 


وركة الحال » وحصول القلق والفشل » ضاهى الملاس فى 
أختلاف أحوالها وألوانها 
3# القسم الثانى 
( باعتمار اللازم لها الى محردة وموشحة ) 

131 اتخبولفقد لتق خرن فلوين قلق الخال إما أن 
يذكرمعة لازم؛ المستعار له أو يذكر لازم المستعار نفسةء 
فإنكان الأول فبو التجريد » وإن كان الثانى فهو التوشيم ء 
فأما الاستعارة الهرّدةٌ فإنما لقت بهذا اللقسء لا نلك إذا 
قلت : « رأبث أسدا يدل الا نطال نصله » و شك 
الفرْسان برْمحه » فقد جرّدت قولك : أسدا » عن لوازم 
الالمرافر رغصا نهنا 6د اذ لين عرو قا ب يل ال تطال 
ولا شلك الفرسان ارقا والنصال . ومن التجر بد قوله تعالى 
١‏ فأذاقها الله لباس الموع » ولوقال كساها اللّْ لباس الموع 
واللوف » لكان توشيحا فبالغ فى شدة ا أصام بقوله 
0 بلغ فى الاحساس وأدخل فى 
الاربلام » من قوله كساها 

لابقال فأراه م قال « اذاقها» فر لم يقل طَنمَ جوع 


05ظ5ظ 
واثوف » ليلاتم قولة « فاذاقها » ع0 قال لباس الموع وين 
اللباس والطعام تنافرع لأ نا تقول إن الطعم و وإن كان ملام 
للإذاقة » لكت لو ذ كرهٌ لما كان مقوَيًا لبيارتف شهال 
الجوع واللموف هم » وموم أثرهما عل جميع البدن »م 3 7 
اللدنى واحتلى ايم ادن 6 فاق بعرم حم ل بدن لفق 
الارذاقة المبالفة فى إدراك الم الموع والوف بالاإدراك بآلة 
الذوق » وحصل من لفظ اللباس المبالغة فى العموم والاشمال » 
لحل هذا كن الا رن 1 الذاين اسن العا ميا 
فأما الاستعارة الموشحة ‏ فَإنما سميت بهذا الاسمء لانلك 
اذا قلت « رات أسدا وافر الاو 1 د ا 
الآناك »4 ففد ذ ت لازم اللفظ المستعار وذحكرت 
خصائْصة فوشحت هذه الاستعارة » وزيلها ما ذ كرت من 
أواونا والككانا اللاضية و اذا ها من التوشيح » وهو ترصيع 
الحيد بالمواهر واللالى عمل اراد -مورهاقا ال كقيهها : 
وهذا هو الوشاح »واشتقاق” التوشيح للاستعارة منة » ومثالها 
قوله تعالىى « شتا الضلالة بالمهدى » ثم قال على إثره 
« شرحت ٠‏ تجارهم » فلما استعار لفظ الشراء عقب يذكر 
لازمه وحكله ‏ وهوأار سح توشيحاً للاستعارة » ولو قال فهلكوا 


ال 3 
أو عبوا وصمّوا عوّض قولُ « فا رمحت » لكان جريداً » وإ 
كق توشيها ٠‏ ولو قال تعالى فكساها الل' لباس الموع » 
لكان توشمحاً » أوقال فاذاقها الله طم م الموع واخلوف لكان 
توشيحا أبنأء ون التيشيح لسر 2 

درق سب ربثة الكمل يضر » 
ومن قوله 
تقرى الرياح رياض الحزن زهرة 
ذا سرى ب الأحفان هاا 

فذ ؟” 9 مع الر ار تاكن مع الأزهار 
يكون: نوفيا 

ومن مليح الأنتطارة الحر دونها قال امير المؤمنين كرّم 
الله وجهة » فى حق الله تعالى « فلو وهب مأ ضحكت عن 
اا البحار من سبائك انان وفلنٌ الجن » ومن 
الاستعارة الموشحة قوله عليه السلام فأقدفت إلبه السموات 
الا رضوق اندها زانمادت له الذنا الاش م ( 
فاما ذكر الانقياد عقبة بما يلاثم من الزمام توشيحاً لها 


اشن 3" 


» القسم الثالث‎ ١ 
) باعتبار حكمها الى حسنة وقبيحة‎ ( 

اعلم ان الاستعارة إنما يظهر حسنها إذا عرربت عن 
آداة” التعية + روكلا 'ازداد التفسة .غناك ازدافقت نين 
ورشاقة » وكانت متضمنة للبلاغة مع الاإحاز » وجودة النلم 
وحسن السياق » والقبيح منها ما خالف ما ذْ كرناه من هذه 
الاعشارات 

فأما الاستعارة الرائقة فكقوله تعالى « ولا عدن 
عينيك إلى ما سنّمنا به رواج مهم زهرة المياة لد نيا 6 
فانظر الى استعارة مد العين لارٍحراز حاسن الدنيا والشخف 
بحتها » والتهالك فى ججمم حطاها » والشسمّ بما ظفر به منها 
وبين المد للعن ؛ وهذه الاشياء » من الملائمة » والتناسب 
ما لا نخن على اهل الكياسة» وهكذا قوله تعالى « زهرة الحياة 
نيا » فاستعار الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا ورونقباء 
وإدراك لذاتها كالزهر اذا تفتح واححمنك - عصارنة وتسيدة 
ببجته » ومن أعظمها إعبابًا قوله صلى الله عليه فى وصف 
الفران فاتمن يعنلا أمانة اوه إلى المنة لاون هل حال 


575 
ساق الى النار » فاستعار الأأمام » واخلاف » للعمل بأحكامه 
والاعراض عنها ء ثم جعل الانقياد الى الأ مور الحبوبة وصير 
السّوق الى الأأمورالمكروهة » وتما يشير الى هذا المعنى قول 
أمير المؤمنين « تخففوا تلحقوا » وقوله « فإِن السيقة المنة » 
وإِنْ الغاءة النار » فقوله تخففوا تلحقوا » من الكلام الذى 
لاثتال ل غاية » ولا يدرك له حد ولا نماية» ثم إن جمل 
السبقة » لما يراد وحم » وجعل الغانة لما يكره ويعرض عنة 
ومن جد هأ قوله 
ولا قضينا من ع ل حاحة 
ومسستع لبالا ركان دن هو مأستح 
اخذنا باطراف الاحاديث سننئا 
وسالت: بأعناق الى الأباطدم 
والترض نهدا هو ان الا بل سار سير شديدا فى 
رع ب اختصاصه بلين وسلاسة » حتى ال وك 
فى الاباطح جرت 
ومن غربها ماقالة دعض الشعراء 
قوم" إذا لبسوا الذروع حسبتها 
ها رررة..كل. غبار 


1 27 ريهيه 


لو أشرعوا أَعا م من طولها 
ظمراا بها تعرذن. الزن ااتلطدار 
ودحوا فويق الأرض أ ا 
ارا فو اببياء عار 
اونا كلة امن لجسي : الا معنا راقة وارديلا» 
وقال لعضهم بر ثى ولداً لة 
إن محتقر صغراً قراب 0 
بداو كيل الشخص للنظار 
إن اككرا قورف قاو كا 
ارق كارا وهى غير صغار 
فكدا كرق هال الاجيارة احينة ناما لافار 
القبيعة و قلق كل ها كان الأثندا سية ينها وبق النشان له 
فيقبح لأجل ذلك » وهذا كقول أنى نواس 
2 عوك الال عا ,يناك رسكو وفب 
فبذا وأمثالهُ من الاستعارة الرككة النازلة القدر فى 
اللافة وومراه عق هذا هو أن الملل يتظل من إهاتته له 


امن 


ل د 
ليق بالاعطا فالمنى جد » والعبارة قبيحة لاتلوح فيها 
مخايل” البلاغة حال . وءنة قولة أيضا 
ما لردل امال ضحت * تشتى منها الكلدلا 
ذا اها أرلك هن :الأول وام ل قدرا وا يمينا 
اعبت ماقا مسل بن الوليد فى هذا المنى 
نظلم الملل والاعداء من بده 
لازال لامال والاعداء ظلاما 
فالممقصود من هذا له ولا بى نواس واحد » ولكنةٌ فاق 
عليه يحَوْدة الانتظام وحسن السبك » فكان بليمًا فصيحاً 
ومن ضعيف الاستعارة قول الى هام 
اوناك آي فت عردك ق. اليل 
فال لض وك ناا 
فقن هنا | وعرطافة مون ونالك ددا 
لكنة آخر جة أقبح رسج » وساقة سياقاً مستكرهاء فانظر 
الى قوله كمس عرضك » وخد مالك » ما اش عن طرق 
البلاغة وأسخف قدرم فيها. وما تزل قدره' قول لعضهم 
( أياسن رى قلبى بسهم فأوبها ) 
فقوله فاولحا من الاستعارات النازلة وهحكذا لو قال 


ل 25 
فأذخلاً» ولو قال ددله” فأقصدا أو فَأَنْقَدَاء لكان لها موق 
حنن فق الأسشدارة فيده الأمون دن »تفرك بهد 
المافى » و م فها الذوق المعتدل . وفى ماذ كرناه كفاءة فى 
التنسه على ا رونا من ذلك على غيره 

37 التقسيم الرائم ص 
( باعشئار كفة الاستمال للاستعارات ) 
اعم ان الاستعارة نيحرى فى استمالا على أوجه أر نعة 
ند كرها 
( الوجه الاول) 
اسثهارة المييوين: العسوين هذا حكوولة: لعال 
كن الياقوت .العا فيه اللون النيق لحان 
والياقوت فى شدة الرة والرقة وهحكذا قوله تعالى «كانون 
ع 0001 » شبههن «البيض فى باضه ورقته ولطافته » 
فبدة امعارة مقداره تقدبر طرح أداة النشبيه تَكورتف 
امتقارة عدف 6 أن كل ما كان من الاستعارة لطوى فيه 
دك المشبه فهو من التشيه المقدر كقولك : رايت اسدا 
ولقيى أسلااء 5 ع بيالة + ومثال. الاستعارة الحققة فى 


ل 52 
المحسوسين قوله تعالى « واشتسل الأ * شيبا » فالمستعار النار 
والمستعار له هو الشيب » بواسطة الاانبساط ومنة قوله تعالى 
,0 ررك العضهم بومئذ عوج فى إلعضٍٍ ' فالموجان » حركة 
الماء فى الأصل فاستعيق للقلق والفشل والاضطراب فى 
لاعس . . ومن هذا قوله تعالى «إذ أرسلنا عل مم الرسم العقم» 
اللستعار منة الر التى لا تلد وذ ء والمستعار له ار م لا 
لا حك شا ولا ينمو مبا نات . وقوله تعالى « نساحم منة 
انهار » فالستعارٌ له خروج اللهار من ظامة الليل » والمستعار 
فيه هود المساوخ من جلدته ؛ فاما كارت المهار من 2 
الاتصال ,الليل كتصال الملد بالمسلو منة » اجيم سنت 
انسار رعو ات واسم 06 507 الله تعالى والسنة 
اله مر نه 

( الوجه الثائى ) 

استعارة المعقول لامعقول وهذا كقوله تعالى « س مدنا 
من ل انان د ابوت واه ا مقرل 
وقوله اتعالى وول سك كمع انؤنى القطن" +5 2-7 
عبارة عن زوال الغضب رارع : وعم أء ران عقليان . 
قوله تعاللى « ونديا الى ما عماوا 0 عمل » ا قدوم 


ه4١‏ 
المسافر لعد مدة والمستعار له » هو اأزاء لعد الاعبال . وقوله 
ال د د الغيظا ( الا ا 
للحالة المتوهمة للنار . أجارَنا الله منها . لإرادة الانتقام بلسان 
الحال من العصاة 


( الوجة الثالت ) 
انتعارة المبيوين للمعقول وهذا كقوله لعالى ) بل 


ا بالحق على الباطل فيد ممه » فالقذف » والدمث » أمران 
بنقرلاق بارا ؤس يناك الأججاءة والنهار له للقي 
والباطل » والمامم' هو الإعدام” والإذهاب ومنة قولة تعالى 
زور لوا قاعر؟ زر الفخويات: ,المت لقي نج 
ستعار لشدة مانالهم من العذاب . ومنة قوله لعالى « فاصدع 
ا ؛ الأصل فى الصدع هو الانشقاق لاقارورة 
وغيرها . ومنة قوله تعالى « فتبذوه وراء ظهورم » فالتبذ فى 
الأصل لستعمل فى إلقاء الى عن العند.ء 3 استعير فى 
الأعس المعقول عنة المتناى حاله» والجامع” يينهما اشتراكهما 
فى الروال عن التحفظ والإقاظ 


4م د 


( الوحة الرائع ( 
استعارة المعقول لامحسوس وهذا كقوله تعالى « إنا 
لا طنى الماه » الخار منة اقكر” والحلو يوا تفار له عو 
ظهور الاء ‏ والجامع' بيذهما خروي' المد فى الاستعلاء 
المضرء ومئة قوله 3 « برح صرصر عاتية 0 ا 
5 التكير والشموح » والمستعار هو ارمع ' والجامع فحنا 
هو الإضرار” البالغ . ومنةُ قوله تعالى « نكاد " 8 من 0 ( 
اير من الغنظا 5 ادر للثاد والجامعم عاد 
التلبّب والامنطرابم قال تعالى « سمعوا لا نظا وزفيراً » 
ومنة قوله تعالمى « حتى نض الطرب اوزاريها ٠‏ فالوضع 
والوزرٌ » معنيان معقولان » استعيرا للحرب وهى محسوسة 
تلبيه * 
اعر أن فى الاستعارة 0 معدود] فى ال 
وا الاستعارة المكمية» أن تستعمل الا لفاظ الدالة على 
المدح فى نقائضها من الذم والاهانة نكما بالمخاطب ء وإنزالا 
00 وهذأ كقوله تعالى « إنك لانت الي 
ارشيد” » مجاتف نقضبهما من السفيه الغوى وقوله تعالى 


عند 908317 سد 

« فبشرهم عذاب الب » بدل قوله أنذرهم » لان البشارة 
نا تستعمل فى الأ مور الحمودة ؛ والمراد هبنا العذاب والويل 
ومنة قوله تعالى « فاهدوهم الى صراط المحيم » والب؟” ف 
5 عبارة عن شدة الغضب على الم به ا من إسقاط 
عرق وشا :نا زاتم وه ارج واه اتسين 6 كيف ال 6 اذا 
لكا عل ا ور كقين اندرا كتانف اد 
عند عروض د كر الكفار رأهل الفرز لك والنفاق كقوله تعالى 
د فاما اكوا انتقمنا منهم » وغير ذلك من الآيات الوعيدية » 
والللطابات الزجرية الدالة على مزيد الغضب وبالغ الانتقام 

اللبم اخرنا تمن التدزضن النسادلاة روم عقيك وراخير 


و77 


مستجار به وأ كرم من بلاد برحمنه 


ّ 


ا البحث الرالم * 
( فى أحكام الاستعارة ) 
اعر أنا قد ذكرنا ما بتعلق حقائق الاستعارة » والأذى 
عي 5 55 ا حكانيا الافينة فين هاا عفنا رن ا 
وجلمها سبعة 


عد الأرة ا د 


) الم الاول‎ ١ 

هل المستعار هو اللفظ 2 3 المعى ؛ زعم زاجمون أذ 
الستعار هو اللفظاء والذى عليه اهل التحقيق أن الاستعارة 
نما تكون متعلقة بالمنى » وهذا هو الختار » ويل على ذلك 
ونه ثلانة م أما أولما فلا ن الاإجماع 005 من جهة عاماء 
الأوقه وآرنات هذة'الفاعة عل ان الاتمارة | بلغ من 
الحقيقة 0 قولنا : زيد أسد »فى المبالغة ى وصف الشحاعة 
أعظ هن قولنا : زيد يشبه الاسد » فى شحاعته » فاو لم تكن 
هناك اتنتعارة لفذا الاسدودله؟ دن هناك مبالغة ل 
أمالفة ىقن امار ان مومكاها و د نمه وا اننا 
نل الاك اد فلار وق ايد موقيف ام فاق 
نوهد الككاذ هو أ تامو رو ضقيقة الأبندمالقة و شساعتده 
وزيادة فى جراء نه : وليس ذلك إلالأجل مأ كان هن المقصود 
من إئبات حقيقة الشجاعة ومعقولما ء ولو كان ذلك من أجل 
استعارة اللفظ ل .يكن هذا الاطلاق ل لا قال 9 7 
انسانًا باسم الاسد ء أنة صيرةٌ أسدا» وجل حقيقة الاسادء 
وأما ثالنًا فلقوله تعالى « وجعلوا الملانكة الذين ثم عباذ امن 


وعم د 


إناما «( فظاهر الانة مشعر ما أنتوا للملامكة فيه ل 
فلا جل هذا الاعتقاد سوم بادم الإناث , ولس الغرضه 
إطلاق | اشير ا الأنونة » ولهذا 
قال تعالى « أشيدثوا خلقهم » فلولم يعتقدوا الأنوئة لكان 
لا وحه لامبالغة فى التتكير عليهم فى ذلك » وظهر عا لخصئا” 
أن المبالغة فى الاستعارة بإإثبات المعنى أولة ثم يتلوه' الفط 
ف الأستارة يقت ا 
ا الثابى ) 

( فى الجاز بالا.تعارة هل يكون عقلياً أو لفوياً ) 

ان الحاز فى الاس تعارة برد' عل نوعين » النوع الأول 
اعرف رهذا كتولنا احاى اكتجالن بطلمتك » وقوله 
أشاب الصغير وآفنى الكبير »ه كر الشداة وبر المثى 

فإسنادُ الإشابة والإإفنا الى الحكر والمر إنما كان على 

جهة التجوز بالاستعارة » والحقيقة فيه هو الارضنافة الى الله 
تعالى لأنة فى الحقيقة هو الفاعل لذلك فإسناده * الى قدرة الله 
تعالى هوحع ذاتى. ا ف جمة ونع واضعوفاذا أسندانا الى 
غيره » فقد نقلناه عما كان مستحقاً لهذ لذاته فى الأصل »؛ وعلى 


ذن 


520 
هذا يكون التصرف عقلياء فبذا هومراد عاماء البيان بكون 
الجاز المركى عقليًا » فا هذا حاله من الاستعارة لا ختلفون 
فى تسميته حازاً عقلياً على التقرير الذى لخصناه » هذا تقربر 
كلام النظار من أهل هذه الصناعة . والختائ أن الجاز 
لا مداخل لها فى الأحكام العقلية» ولا وجه لتسمية اللهاز بكونه 
عقليا » لآن ما هذا حالة إِنما بتعاق بالأوضاع اللغوبة دون 
الأحكام العقلية » وإذا كان الأعركما حققناه من له الحاز 
فى العقل فنقول : : إن صلغة « شاب وأفنى » موصُوءتاز”ف 
للإسناد الى الفاعل المختار القادر ء فإذا وجدناهما على الإسناد 
الوم كوه 5 التداموفر اشر عرفا يذلك | را قد 
استعملا فى غير «وضوعهما الأصل اللغوى »وعلى هذا التقرير 
يكون الجاز الرحكب اموءا حيث وقع من غير حاجة الى 
كونه عقليا 
( النوع الثانى ) مفرد وهذا حكقولنا : قبت أسدا : 
عاد اند » فا هذا حالة من الاستعارات قد وقع فيه 
خلاف » وتردد فيه نظ الشيخ عبد القاهر ا لأرجانى ء وله فبه 
اختياران » 
(التكعار الاول) هر فى اراد اللاعة وهو آن 


د ووم ل 
ما هذا حال من اجاز .يكون ازا لغوياء وححِتة على ذلك 
هونا إذا أجرينا 5 الأسدء على الرجل الشجاع فإنها ئحر به 
لطريق التأووبل افلا حل هذا كارت همك ناف ا استعالة 
لآ سد فى غير موضذوعه » ويؤيد ما ذ كرناة وبزيدة وضوحاً 
00 إذا أطلقنا على الرجل اسم الأسد فإِئما كان ذلك 
الإطلاق من أجل اختصاصه بالشجاعة ؛ ولا ندّعى للرجل 
صورة الأسد وشكاة: وهئة وتأليفقة ؛ وام سنك لضو 
موسوعا على معنى الشجاعة وحدهاء بل هو موضوع عل تمام 
هذه الهيئة وكالماء فإذا أجرينا عليه اسم الأسد تبعا لشوت 
فقة الشحافة بافقد لها عن الشركة عنما كن كن 
نحتها 6 اما وضعها من الشنكل والطيئة وندو بر الوجه» 
وعر و الحقا رديه لخن دكن لقلا ل عا ؤميتع 
فى الأصل 

(الفخار الثانى ) نصرَه فى دلائل الاعجازء ار 
كلامه : أنه قد كثر كلام الناس فى أن الاستعارة لفظة 
كقرة عن كوطعي الاح تيفوهطا يواه انك 
لا تطلق لفظ الأسد على الرجل إلا بعد أن تمتقد 
أله تبقة الايد وشكله وهيئته» وتتصوره جميع صفاته , 


ا 
فا كان الأأعن كا قلناة فَأنت لم تنقل لفظة الأأسد عم 
كانت موضوعة له فى الاعة ٠‏ لأنك إعا وق ان 
له إذا لم تقصد معناها الأصل” 8 إذا كنت قاصدا له 
فالاو لكو ااشقولة عفاد هذا سينا كورن ادا 
الجاز عقلياً » فهذا تقرير كلامه ههنا ء والى كون هذا الجاز 
علدا ذهى ابن الخطيي الرازى » واختار ماقررةٌ عبد القاهر 
فى دلائل الإعاز» والختا' عندنا ما نصره فى أسرار البلاغة 
فين وله لشو مهدا فيذلك اران اعد ها ارت 
الفائل 51 قل لق الا مده وساء فق سيق فليا تق أن 
07 فا هوا نا جاده كل "بالغ فى الشحاعة كل مبلغ 
ليون مه شاكل الأسد فى شحاعته لا غيرٌ ‏ 
وليس الغرض” حصولة على هيئة 3الابيدء اق دوي لان 
اا باجو ورارل البره الوضين فسن السلاك 
وإِا الغرض” إحراز وصف الشجاعة دون غيرم من الصففات 
وثانهما أنة لوكان الغرض من إطلاق افظ الأسد 

ان لابد من إحراز جبيع أوصافه ومعانيه » لمات إذا 
حرد ا الامرتمارة فقلنا بعاد نى ار نشوك ورا رك ادا 
له عمل وافر » وبحرا قد برّز على الأقران فى فضله »أن 


د كن 4-1 حت 
يكون متاقضاً» 0 قولنا لضحك » وله" عقل وافر 6 وفضل 
بأهرء ينافى هذه الاستعارات» لأن الأسد لا وصف 
دلالة على أن الجاز يجب كونة لغويا بالاستعارة »6 أشمرنا اليه 
إشارة * 
اعم أن هذه الاستعارة فى المفرد والمركى 5 ذكرناه' , 
ما الملاف فى كونها ازا » هل يحكون عقلياء أو لنوبا 
فالاآ.” فيه قريب” » وليس وراء النزاع كبي' فائدة » فإذا فهم 
لمراذ من كونه لغويا أو عقلءًاء فلا عليك فى إطلاق العبارة 
بعد إحراز المعانى والوقوف على حقائقها 


) الحم اثالث ) 
( فى سان محل الاستعارة ومكانما ) 
أعل أن أعظل ها لقند الايتهارة بهو انا 
الأحنائن يوهذا كقوله تحال + واخفض 1ه ذل 
ن الرمه » وقوله تعالى « وتركهم قْ فا مات لا , ببصرون كم 
ئ 2 عم فم لا رجعون » وقوله تعالى « وجعلنا من بان 
لنب 1 ا ن خلفهم سداء وحمانا عل قلويهم أكنة أذ 


ب هنا لد 
سقو » فأما أسماه الأعلام فقد قرّرنا فما سبق استحالة 
دخول الحجاز فهأ فضلة عن الاستعارة » فلا وجه رةه ( 
وقد تدخل الاستعارة فى أسماه الإشارة كقوله تعالى « هذا 
وإِنّ للطاغين” شر ماب » ققوله « هذا » استعارة لأأنة با 
يستممل 001 فها كان 7 سا مشاراً اليه » فامجاز فى الإإشارة 
وال هيا نا درفن مق ١‏ عوالة. ىلر عدوا ادو فاه 
كرو ناه 1 اسكام عن أن أبياء ال غارة كمعن 
المجازء فاعا تعذر الجاز فها من حيث الاإطلاق » وقد دخل 
الاستعارة ى الأفمال . كقولك : عق الحال بكذاء لآن 
الحال غير ناطقة . وإنما .يكون النطق حقيقة من الإإنسان 
وغيره . فبذه الااستعارة فى ال فعال من جهة فاعلبا » وقد 
ور" اعد رق قير دن جر شمرلا © قال نفلون أطير 
العلوم بعد خفا ثّا» ورفم الد بد اتخفاضنه ء قال ابن المعتز 
جمع لق لنا فى إمام 
اك الكل باعي الذايا 
وكقول المربرى 
وأَفْر المسامع: إما فطقت * ببانا قود الحروئن الشئوسا 


8ه””ا ‏ لعا 


) الحم لرابم ) 
( فى بان موقم الاستعارة ) 
أعم الهم ا بالغوا فى الاستعارة حتى يُزلوها منزلة 
القيقة » و بيان ذلك اننم قد يستعيرون الوصف لاشىء 
المعتقول ونجعلون 3 لذلك الثىء على جهة الحقيقة 5 
خلافها محال وكأن الاستعارة غير موجودة» ويتكرون خلاف 
ذلك وشح ونا وهنا كقول اوقا 
ولصعد حى ين الجهول 
أن له حاجة فى السماء 
فقرر صعودهٌ فى المصال العالية » والمراف الشرفة » 
على وجه لا كن جحده ولا يسوع ‏ نكار : وأحسن من 
هذا واوضح لا نحن فيه قول لعض الشعراء 
ومن تحب أن الصوارم” والقَنا 
ل بأدى القوم وهى ذ كور 
ابا موا اق 1 كن 
نار براد انق ره 
فاولا ا وهدة الأ عا نافدر لك له اماق يلا 


- 
كان للتعحى وجه » ومن هذا ما قال بعض الادباء 
لا نعجبوا من بلى غلاتته 
قد. زر أزرار عل 'القمر 
فالقمئ من طبعه إبلاه الأثواب وتقطيعبا فعضا" 
لاتعجبوا من تقطيع الغلالة فاما مشتملة على القمر » فانظر الى 
حقيقه للاستعارة وتقر .رها » ومن هذا قوله 
قامت نظللنى من الشمس * نفس أعرٌ على من نفسى 
قامت تظللنى ومن مب شمس تظللنى من الشمس 
فلولا أنبها قد بُدّلت عنده منزلة الشمس على المقيقة 1 
كان للتعحب ب 
(الم؟ المامس ) 
( فى التفرقة 5 ة والتشيه ) 
المحققون من عاماء البيان على حصول التفرقة بدنهما » 
وعارك فا ونال انه درق ونا فقول اماها كان من 
التشبيه مظر الأداة بالكاف ء وكأنْ ء فلا تحن التفرقة بيئة 
زوق االأانتقمارة نشركة لنظلة منوا سا ما كا فيج النكيية مدر 
الأذافة قد كه شن الأنسانة و كك ون ل 


لاهلا ل 
بالتشبيه أو بالاستعارة فى نحو قولك جاءتى الأسد ؛ وعررت 
بالا د » وقد قدمنا ذ كر اماف فيه وذ كر اللمختار فيه فأغنى 
عن الاإعادة » وعلى اجحلة فلار بد من إدراك التفرقة بينهما: 
وخا ضر اه 03 التشبيه ع اال لا وجد اله بان شان فيه 
ومشبه به لاف الاستعارة » فإما لا فتقر الى ثىء من 
ذلك » بل ب مطلقة من غير إشارة الى آخر وراء 
الاستعارة ٠»‏ ولذُذا ذإ نك نيحد ذرقاً بين قولنا : زدد الأسدء 
وبين قولك جاءتى الأسد » فى كون الأول ينجذب الى 
التشبيه لأنة يشير اليه والثانى استعارة مم اتّفاقهما جيم فى 
إضمار أداة التشبيه » فبذا هو الذى شتقر الى التفرقة بينة 
2 الامتغارة 50 ما كان من ا 

تشبية فلا نحتا اج الى التفرقة حال كقوله تعالى « فد 7 
فى خوضي ا » وقوله تعالى « إنا لا طغى الماغ 
« وذرثم فى طغيامم لعمبون » 
) 3 السادس ) 
( في التفرقة بين الاستعارة الحردة ؛ والموش<ة ) 
أنا ريد يتحر يد الاستفازة هو ان نذ 5 اللقفا 
المستعار ونقرن به ما بلائم المستعار له كقولك : رأبت أسداً 


كذن 


52728 
يتكلم » ولقيت بحرا بضحك ء وهذا يخالف الاستعارة 
الوشحة » فإ نك نذحكر اللفظ المستعار وتقرن به ما .يلاثم 
الها اس اشتزل تراك ادا وار الات طوول 
البرائن » لحشاصل التفرقة بسهما أن 57 ماكان ملام للمستعار 
له فهو التح ريد وماكان ملائما للمستعار نفسة من الأحكاء 
فهو التوشيح » فها ذ كرناه' تدرك التفرقة يدنهما 
١‏ الحم السابع ( 
( فى التفرقة بين الاستعارة الحققة وبين الخمالية ) 

عم أن كل ما كان من الاستعارات لايفهم منه معنى 

التشديه لا عل قرب ولا اعد كقوله 
كرك اسان حر احتف عن نا د اي 

فا هذا حاله كوو الا تبراك عدن 0 معنى 
التشبيه حال » ولوذهبت شد ر التشبيه اخرحتة عن حقيقة 
البلاغة» وساي تعنة ثوب ججاطا ءفما ماكان من الاستعارات 
شيم منه معنى التشهيه الذى لا بدرك فى الوجود وريكورت 
قضورا ف ادال فينو الاكنازة اليالة 6 وهيدا 
كقوله تعالى « بل نداه مبسوطتان » وجميع اايات التشديه 


اوها ل 
كله من باب الاستعارات .الميالية » فاصل” التفرقة أمْ” الى 
1 كل ماكان من الاستعارات لا بفهم منه' معنى التشبيه فهى 
الاستعارة الحققة » وماكان منها يذرك فيه التشبيه على جهة 
التقدير فهى الخيالية » وما كان بدرك فيه التشبيه على جهة 
التحتقيق » فبوالاستعارة المشهة » وقد قرّرنا هذه الآ مثلة 
فلا مطمع فى الارعادة لحا » وفها ذحكرناء كفابة فى أحكام 
الاستعارةءوز: لخم هذه القاعدة الخلوم د 3 الاستيادة 
الأصليةء والتبعية » وجملة الأحس أن كل ماكانت الاستعارة' 
فيه باعتبار ا مره فى نفسه فيو المعير عل الا امون انك 
الاستعارة فيه باعتبار حال غيره » فهو المعبر عنة بالتبعية » 
فالا ول هوم كان شن الانتعارة دعيلنا بابعاء الآ اتن اقيق 
الاأضالة »وا كر ما نرف افيه كا أ وضحتا امتلنة فى الابتتمارانت 
وخكر ناكا نو ارد ىالا فال ج بواطوونت 2 قوق 
الاستعارات التبعية ؛ لأنما إِنما وردث فى الآفعال باعتبار 
مصادرهاء وما وردت فى المر وف باعتبار متعلقاتهاء فثال 
الأفمال : قولك رن حا للك أنك عائى على » وحالك 
او انك بمتارن #بوشال. الطززتك رده نبال 
,0 لملكم تفادون 7 فوضوعها للترجى » وليس ههنا سج 


ات © 


وقوله تعالى « ليكون ذم عدوا وعد » فاللام للتعليل ؛ 
ونون هنا نل 9 نف عليه الانضارة: لثان 
أخَرء والاستعارة فها إنما وردت باعتبار غيرها م أوضحنامء 
وهحكذا الأعمر' فى سائر الأأفمال» والحروف» فإنها إنما 
ردقي الأنهانه 31 اباك انه أرعوفت الاسلةم 

فإنها على جهة الاستعارة من غيرها والله أعم القيوات 

القاعدة الثانية و* 
( من قواعد الماز فى ذ كر التشبيه وحقائقه ) 

فنع افده بواليده الطاق قفد الأزاقي» شيضة 
للد وا نايف ارو لفوت 15 الشفوققة 
ل عزيزة الجمذوى ؛ وإنما قدّمنا عايها الكلام فى 
الاستعارة » لاثفاق عاءاء البيان على عد ها قاعدة من قواعد 
الحاز » ولا خلاف بن عاماء السبان فى 1 التشديه هن أودية 
لبلاغة » وإنما وقم التزاع هل وُمد من أودية الجاز أم لاء 
فالذى عليه الأُظار من عاماء البلاغة وأهل ااتحقيق من عاماء 
اسان أنه غير معدود فى الجاز » وهو را الشييخ ناصر بن الى 
كاه الطرّز ف قريحة الحو براك وروفن ان ا نين أ د 


اس ل 
معدود من جملة اللجاز , ويمكن الانتصار له على المطرزى 
بأرن »ء أما أوّلآ فلانة عد الكناءة من أودءة الجاز , 
واقفية أترب مها إلبوعروآما تآنب فلا ن مطتصن الأداةامن 
التشبيه معدود فى الاستعارة » وقد اعترف مهاء فإذن لا وجه 
لا نكار التشبيه أن ييكون معدوداً من أودية امجاز ؛ والعجب" 
منةُ فى قبول الكنابة وعدّها من الجازات » وإنكار ما 
ذكرناه من التشهيه» مم أن الكنابة دالة ع موضوعها الأأصل 
فى اللغة »كا ستقرره؛ عند الكلام فها بمشيئة الله تعالى 

وأعر القن الويف انيرا التقنية. ود كر بعقانقة: 
نقدم التنبيه و اوفة تكون كالمبيد والتوطئة لما بر يد 
د يدك 

»» التنبية الأول‎ ٠ 
) فى بان ماهية اليه‎ ( 

أا افظة فهومصدر من قوطم شبّبتة ببكذا ‏ إذا جعت 
ينهما وصف جامع ؛ وأما فى مصطاح عاماء البيان فنذ كر 
له تعررغات ثملاثة وها كفابة 


لإ ل 


( التعريف الأو لل( 
ار وي ور رن امس لا 
على اشترالك شيئين فى وصف هو من أوصاف الثىء فى 
ينه هذه الناظلة مروهة ا اميد لا عردكه اما ا ولك باقلا به 
إن ا اد بالدلالة 20 » فالثىغ كيدل على نفسه » ومن 
0 الدليل أن ييكون مغابراً لمدلوله» و إن أراد بافظ الدّلالة 
أن من عرق !للد عوك لتغالة امشو م قي عد : 
لمكن لنظ الدّلالة بوم المطأ من جهة الثابرة » فيجب 
اطراحها » وأما ثانيا فلاً نال بفصل بين التشهيه الوارد على 
عن الاتيارء كمررم سار الااسدهوورا نك كر زوين 
التشبيه الصريم كقولنا : زيدكالاً سدء وعمرو كالسيف » 
وغير ذلك وكلاهما معدود من باب التشبيه » والغرض ههنا هو 
ال ماد كرناه بذكر الا دلةع 
1ش التصوو: يد ازهةء القاعدة 
( التعريف الثانى ) 
ذكره الشيخ قد انكل < السما 1 ؛ وحاصل مقالته 
رق من أركان البلاغة » لاإخراجج اخلق" الى الى 


سر د 
وإدنائه البعيد من القريب » هذا ما ذ كره فى كتابه التبيان » 
وريد اننا لأمرن 2 ما ألا فلن ناقاله" إعا هو 
إشارة الى فائدنه ومقصوده » وليس فيه ببان ماهيته فى ذاته : 
0 ول فى ماهية الأسد » هو الموان الذى نخاف 
قر ول يه فى القون وفك اها فو نوه نان 
ماعية الأسد » فكذا ما قالهء ولا نة ل فصل بين مضمر 
لاه ومين الا ذفنن وحقة | جوع شالنة لقي 
الآخر ولأن ذكر الأداة جز من مفهوم هذه الفاعدة التى 
تصدينا لكشفها و ببانباء فلا بد ءن ذكر الأداةء وظهر مما 
حققناه ضعف ما قالا 
( التعريف الثااث ) 
وهو تار أَنْ قال هو الج بين الشيئين ء أو الا شياء 
ععنى ما بواسطة الكاف ونحوها » فقولنا ( هو امع بن 
الشكن ) ددخل فيه التشبية المفرد كقولك : زيد كال سدء 
) أو الأشياء ) ليدخل فيه التسشدية ارك عل أوصافه ومراثبه 
2000 ونصف حالها ومثلة » وقولنا ( ععنى 007 يع 
لواف 1 النقلنة. والمسية 8د المفرقة روا كنة وتولنا 


كاد 


) واسطة الكاف ) ترج العطف لأ نة جم بين الشيئين ء 
أو الا شياء لكن يفير الكاف + وبخريج عنة مضمر الا دأة 
"كقولنا ريد أسد » فإنةُ ليس من التشبيه الذى أردناه فى 
هذه القاعدة » وإعا هو 07 فى الاستعارة كم قررنأه من 
قبل » فبكذا 1 ن تعرشة عا ذ كاناء 4 وقد حام من 
أسلفنا ذكره "تروت سن تقس هر ليها اونا مذ 
وقع » وصأصاً ١‏ اما قف ؛ ومن حق من أراد تعر يف ماهية 
فزن الاهنانتة از ووه جد د خفن ارضاف ا وان لقيونا 
عن النقوض 
دقيقه * 
أعز آنا قديعطنا هذه القاعدة لتقي فيد رناها عه 
وحكينا عن المطرزى إ نكار كونه معدوداً من المجازات وإن 
عد من أنواع البلاغة » والى هذا ذهب الشيخ عبد الكريم 
صاحب التبيان » وغالب' الظن" بل نعم قطعًا أن كل ما كان 
ون القية طون الا وا "كلقولنا ريه آلا سلات ولف 
3 هذا من قوهم عام امروب اذا العين التكاز قبل أن تتح 


عيلية ٠‏ وفقح . . بلشديد القاف . اذا قت عليه . وضرب ذلك مكلا إن 
طلب شيئاً ولم له 


لكل (ل ]ابل | كلكا 


الأسدء وجمرو الشمس' فى ضيائه » والقمر فى توه » والبحر” 
فى كرمه ؛ الى غير ذلك من التشيبهات المضمرة فإمهما 
لاخالفان فىكون ما هذا حاله معدوداً فى الجاز» وإنكان من 
التشديهء لآن تاهيه الاتعارة وإن كان المشبةٌ به فى طبه ( 
فلبذا وجب عداه فى المجازء وإنغا م خلافهما فهاكان من 
التشبسهات مظبر الأداة » كقولنا : هوكالبحر كرما » وكالقمر 
'وراًء وكالبدر تماما وكالاء فاكان هذه الصورة ففيه مذهبان 

( الذه الأول ) أن معدود من جملة الجازات» وهذا 
الذى يشير اليه كلام ابن الأثير » وحجته على ذلك أن 
قولا : زدد انق إذا كان فتهدودا فى الجاز باتفاق بين عاماء 
البيان » فيجس فى قولنا : زيدكالا سد شجاعة » أن يمد فى 
لجاز أيضاء إِد لا تفرقة بينهما إلا من جهة ظهور الأ داة » 
وظهورها إن لم زده قوة ودخولا فى المجازلم يكن مخرجا له 
عن اللجاز » ولآن القثيل إذا كان معدوداً فى اللجاز فى نحو 
قولنا : فلان بقدّم رجلاً ويوّخر أخرى » يقال للمتحيّر فى 
أعره فبكذا حال التشبيه أ يض 

(الذه الثابى ) إنكار كونه دود فى المجاز» كم 
حكيناه عن المطرّزى وعيد الكر م » وغيرهما » وحجتهم 


يي 


كسم ل 
غلنا قالوا :أن" الحاز :اسعوال الفط فى نين موفزوعه 
الأصبل” وقولنا . زيد” كالااسد » مستعمل فى موضوعه فى 
الأصل ؛ فلبذا لم .يكن معدوداً فى الجاز» فبذا تقرير الكلام 
فى المذهبين جميعا » وحار .عندنا كونة معدوداً فى علوم 
البلاغة »لما فيه من الدّقة واللطافة » ولا يكتسب به اللففا 

من الروئق والرشاقة » ولاشكاله على إخراج الل الى امل" » 
وإدنائه البعيد هن القريب 0 معدوداً فى الجاز أو 
غير معدود » فالا مر فيه قر 5 لعن لوه من أبلغ قوأاعد 
البلاغة » وليس رتعاق به كبير فائدة » ورعا كان الملاف فى 
ذلك لفظيا فعدلنا عنة 

+« التنيية الثانلى 4 
( فى مان الصفة أشاءءه دن المشية وألسيه «ه) 
اعر أن كل من آراد لقني ني ووه فا بن من 
5 فى وصفا يكون دالا على الاجماع وعلما دالا 
غل؛ البالئة كرولا بذ يق ١ن‏ كزين لكيه يها علة تعالا مك 
الشبه » لتحصل المبالنة هناك » وتختلف نلك الأوصاف 
الجامعة ودر رها أقساء كه 


بن ل 


( القسم الاول ) 
نات لوي ) 
وهى بالإضافة الى الحواس التى هى طرربق الاودراك 
خمسمة » نفصلها ععونة الله تعالى 
) المدر الاول) 
الاقتراك ان القيقة: اميف ف 4 :وضاله “قولة: عاك 
« وعندهم” قاصرات الطرْف عبن كأ من كرون 
فالمامم قوالتاض يزؤفوله هال 0 بع انكرت ال 00 
الام اعثرة ووو تغيية: اغلد بالورة فى السنافن اشرب 
بالخمرة » والشعر بالليل جوافيه: كتول لعضوم 
ا ام السمام لوامعا »* در رن على إساط أزرق 
فشبه أدم السماء فى صفاء زرْقته » وبياض النجوم » 
بدرر منثورة على ساط ازرق ؛وكقول لعضهم فى وصفف مأ 
: ع8 من الا 07 الزرقة والبياض والذرة 
ولا زَوَرَدِية زهو بزرقنها بون ين الآياض على حمر اليواقيت 
يد 
أوامل”النا رىأطرا ف رت 


مهم ل 


0 ميرالمؤمئين فى هذا اليد السضاء حدث قال فى خلقة 
الطاؤوس )١(‏ وخر عنقه كالاربر بق » ومغر زهأ ا حيث 
لطنه اكصيغ الوسمة المانية » والوسمة ( بكسر السين ) : 
ميزه قال 5 العظلم ) أو كحريرة ملبسة ء رآة ذات صقأل ؛ 
كانه متلفع عجر أستم 6 وغ كد ا ا 
لقم » (') فب وكالا زاهير المبثوثة . وقال . فى جناحه اذا 0 
من طبه سما د مطلا على رأسه كا به قلع ذارى عه ود 
( والنوق هوالملاح ) فان مناهيتة بالللااس فب و كوشى الملل , 
وإن شا كلتة بالجل فو 7 تفروضن ذاف الواذج فار ان 
هذه التسيات الدرة بالبصرها دنا ونا أوفقها ف التقيه 
وأرقبا » /كاد لدقتها تحر الآ لباب ٠‏ ويِمجرٌ عن حصر 
فعانيا فق البلاقة متاق اتاماائ 

6 قل هرا 8 وله 0 مواصم العرف قرعة ذضمراء موشاة . 
ضور ر مغرزها . عائد ١١‏ لى القمءة 
0 اليك ن كلاءه مالا بل" دن كه وهو ل الم ىَّ 


أون 0 قدوار ٠‏ عن عق .فهو دياضه قّ سوأد ما هوئالك |" 
وقل صبغ الا وود أذ مه قسطط . وعللاه 00 ة صقاله وبرشه و نصيص 
دساحه وروهة 5 بوكلا زاود 3 


وم ل 
( المدرك الثانى ) 
فى الاشتراك فى الكيفية المسموعة » وهذا نحو نشييه 
صوت الخال » نصوت الصّنيم 5 قال كأ ن صوت الصّج فى 
مصلصلة ) وتشبيه أواخر المْس بأصوات الفراريم قال 
كن افضؤات ١‏ إينامن بنا نأ 
و لشسه ال 25 6 00 الصواعق و ولشسشه 
ل صوات الطيية 6 ؤراءة القران بالمزامير 
( المدرك الثالك ) 
فى*الاشتراك فى الكيفية المذوقة » وهذا نحو تشبية 
الفواكه الحلوة بالعسل » والرريق ,ا لخر قال 
كأن المدام دوت الام * ودح المزاى وذوب العسل 
1 به رد أنيا. ونا 0 اذا النجم وسط السماء اعتدل 
فى الاشتراك فى الكيفية المشمومة » وهذا نحو نشهيه 
اللكبة العئير » وتشهيه ثم الحان ,الكافور والمسك ء 


حت ٠.‏ يالا عت 
ومثل” تشبيه الرياحين المجتمعة فى الريم » بالغالية » لكونها 
جموعة هن أنواع طيبة »ونح تشبيه الأأخلاق السكرمة بالعطر 


( المدرك الحامس ) 
فى الاشتراك فى الكيفية الماموسة » وهذا نحو تشبيه 
الجسم بالحرير » وحسن الشمائل بالدديباج قال 
لها قشي مثل” ار 9 وهنطق” 
رخما الموَائى لا هراة ولا نر 
“ل القسم الثانى * 
( فى الاوصاف التابعة للمحسوسات ء وذئك امور ثلاثة ) 
وها الاأشكال : وليس تلو حالما , إما أن تكون على 
عية الانكتانة نوهد ا صن نشبيه حسن القامة بالرماح فى 
الللول:ه وغرظ الباق »فى عبين لكين والدى إن كن 
عل حهة الاستدار وع كل لشي الققطمة مق المجين بالكرَةء 
ونحو نشسه الأعس الحل بالحلقة الممهمة » فى آنه لا بتدى 
لصوابه » وثانمها الاشتراك فى المقادير . وهذا نحو تشبيه عظيم 
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الملق باجمل » والفيلء ونحو تشبيه من إسند اليه معظم 


جه 1/4 2 يس 
ل مور بالحبل » ولشديه من لستقم ف ا بالقدح ء “وليل 5 
وثالها الاشترالك فى الرّخاوة » والصّلاءة » واللين اكتشييه 
اذى 57 بالمديدء واللا عدار وض فيه القوية ا خر 
بالحرير ء والقطن » الى غير ذلك وإعا 55-6 الأمور 
بالمواكن اناعية ركلوا ون ال جسام 
كما مثلثاه' 
* القسم الثاألث »* 
( فى الاوصاف العقاية ) 
وهذا نحو تشببههم امرض الشديد بالموت » ونحو 
لعب العافة بالملك » والقناعة بالمال » والفقرَ بالكفر ء 
والسفرَ بالعذاب » والسؤال للخلق بالموت فى أ كثر الموائج 
والضلال عن الحق » بالعمىء والاهتداء الى المير بالارلصارء 
وكا شتهوا الود بالطر + والوابل غ.ومثلوا الا نامل نالعا ينب 
مد الفيك ورا امد و العقيه اللزانء وكفرنه نيال 
١),‏ 0 شرك الله ا تنا آخرّ من السماء فتخطفه الطبر” 
أو وى 0 اربج فى مكان م » مثل حال من تلبس 
بالشرك واعتقده 6 به صدره » عنزلة من سقط من السماء 
فقطعتة الطيرء أو ألعدنة ار م فى اهدجا يكون واتقياء + 


لاا لد 
شبه الشرك فى لمده ؛ وتلاشيه » ولطلانه » وزواله » مهذه 
الأمور التى هى الهاي فى امد والبطللان 
٠١‏ القسم الرانم » 
( فىالاو ضاف الوجدائية من النفن ) 
وهذا نحو تشبيههم العم بالحياة . والمهل بالموت » ومنة 
قوله تعالى. دق الاستهارة عل جهة النشيه « أومن كان مين 
لمي وجعلنا له نوراً عثى به فى الناس كن مله فى 
الظلمات » فيحوز فها هذا حاله »ان يراد به المر » والمهل 
ف ااطياة :© والمووة نوصو لشبيووم الموع بالنار » والعطش 
باللمب 0 النار » ونشديه الااث اق والقيفا غزالا بيلك 
والغضب ؛ بالنار ف تلظهها وتلبسبا الى غيد. ذلك من تون 
البجودة من جهة النفس ١‏ 
٠‏ القسم المامس )* 
١‏ فى الامور الخالله ) 
وهذا نحو أن بتحيل شبحاً من لعيد » فيظنة إنسانا » 
فإذا تخيلة منئيلة ٠‏ شئهة بالقل » وإن تخيله جسما » شمهة 
بالفيل واجمل » وهكذا إذا رأى حيواناء فاذا تخيله أسدا , 


لاك 
شبهة التاق السرعة جريو» وإذا َي شا » شبهها بالبكرة 
لمشجيا 'وتقافة. مسرا : دعكا اقول ف ,عاق الا ماد 
الميالية » فإن التشبيه على قدر ما يرى عن اللخيال 
37 القسم السادس *: 
( فى الامور الوهمية ) 
تعدا حزان يتوثم الواحد م فراق مأ ل فيشمهه 
2 يع الجسم ووخز 1 شفار ونحو أن يتوم انقطاع إحسان 
واصل لم ان رن الروح ‏ وانقطاع الا .أهر : 
الى غير ذلك من الأمور الوهمية . والتفرقة بين الاأمور 
الخيالية والأمور الموهومة هو أن الميال كار ما يكون ف 
اللا موين المسيوينة 2 اما افيد ر الوهمية فإها أتكون فى 
الحسوس وغير ال محسوس ثنا يكون حاصلا فى التوم ود الخلا فيه 
+« التنديه الثالث »* 
( فى بيان ثمرة التشييه وفائدته ) 
عر أنك إذا أردت تشبيه الثىء لغيره نا اده 
شرير المشبه فى النفس » لصورة المشبه به » او ععناه” 
فستفاد من ذلك البلاغة فما قصد به من التشبيه على جميع ظ 


هن 


لاس لد 
وجوهه من مدح »أوذم أو رعنت » أو ترهيب » أو كبر » 
أو 0 5" غير كك من الوجوه التى بقصد مما التشبيه وتراد 
للاجاز ف والاختسار في الفا من لويد الا وساف 
الشيهية » وثراد للبيان والاريضاح أيضا » فهذه متقاصد' ثثلاثة 
فصلبها ععوبة الله تعالى 
( اللقصدالاول ) 
فى إفادته للبلاغة » وهذا كقوله تعالى « ولهُ الموارى 
الأشكات فى ادر كالا لام 00 الجارءة على ظهر 
البحر بالجبال» فى كبرها ونفامة أمرها على جهة المبالغة فى ذلك» 
وهكذا القول فى جميع تصرفات التشبيه » فإ نه لا نفك" عن 
إفادة البلاغة » وإلا لم يكن تشبهاء لآن إفادتة للبلاغة هو 
5 الأعظ 000 الأوسم » ولذا فإ نك لا تكاد تحد 
تشببها خاليا عن «تمصود البلاغة على حال » وكلاكان الار,غراق 
فى التشبيه والارنعاد فيه وكونة متعذر الوقوع والحصول » 
كان أدخل ف البلاغة » وأوقع فيهاء وهذا نحو تشبيه نور الله 
تعالى بنور المصباح فى المشكاة » سوا قلنا : إن امشبه هو نور 
الله تعالى ما هو الظاهر من الا بة؛ أو هو نور الرسول صلى 


06 - 
الله عليه وس » فالملقصودٌ هو البلاغة فى ذلك » وك قال 
لعضهم ف وصف ار 
0 ار ان ل كأسها 
اذ قام يحلوها على الثدماء 


مس الضحى عا وجههاأ 
ندر الدجى بكوا كب الموراء 
فانظر الى ٠١‏ أبدءة فى المبالنة هذا التشييه » حدسث شه 
الساق بالبدرء وشبه | در بالشهس + وشبه حبممأ بالكوا كب 
اغراقاً فى ذلك » تفبالنة فيه » وا قال نعض الشعراء فى وصف 
الشقائق على أعوادها إذا حركنّها الري فتارة نستقيم » وتارة 
نعوج قال 
كان يي الشقم<- ق إذا نصوبة د 
أعلام ياقوت 3" ن على رمام من زبرجذ 
وك ورد فى الحديث عن الرسول صلى اللّه عليه وس أن 
قال . « المؤمن ا 0 اعوج ااا ونتهوم أخرى اراد 
ذلك أن لاتطلو فى ع قيهن ان 1و0 مف )ف النرن 
فذلك حال الاستقامة » أو يكون مقارقاً للذن » فتلك حالة 
الاعوجاج وقوله صبل الله عليه وسل « لمؤمن كخامة الزرع » 


م - 
أراة هاف" عي ١‏ كتن لد كن وامقنتول قا هو فيه من 
اس الدين 7 . التفط.. .٠‏ للامور كالزرعة بين الزرع الكثيف 6 
فإنه إذا غاظ 5 / تكن بارزة لار والشمس فتحصل لطا 
الصملاية 6 فترأه” تيع حار به لاد من إفادنه للملاغه 
ومراعام] فيه 

( القصد الثابى ) 

6 إفادنه للاجاز وهذا ظاهر : فإنك إذا قلت زد 
كالا سد . فإن الغرض تشبمهة بالأسد فى شبامة النفس ء 
وقوت البدش 7 وحراءة الا قدام 3 والقدرة عل الافتراس , 
وغير ذلك هن الصفات الفاخرة ٠‏ فقد استغنيت :0 كر لفغا 
لسع 2 رن م فود فوى «البطتن جرىة 
لحان قادر على الاعتداء . فهذا هو الذى : 539 الارجاز . 

ن الاختصار العحيب والاجاز البليغ فى ١‏ تسمه قوله تعالى 
0 مثل الما هه ذه الد ) : 2 ا “#ن 1 قاخةاط 3 نات 
الأرض فاصم هشها هذ روه لياح » فانظر الى ما اشتمات 
عليه هده الا َه من أنواع التشيسهات ؟ اشياء بأشياء فى 


معان وأ افقاك تحسث لو 0 لاوما حت ل شحج ا 4 
9 7 ليا 


ضد مشثة حت 
مع اختصاصها يجزالة اللفظ + وبراعة النظ » وبلاغة المعاتى 
وحسن السياق » ومن الاريجاز قول البحترى 
سم ولطوق فى لدى و وغى 
كار عد والترق نحت العارض الترد 
فاهذا حاله من جيّد التشبيه وغر يبه الوجز غاية ف 
الإيجحازء وما قال أبو ناس فى صفة ار 
وإذا علاها الماء البسبا »# حيبا شبيه خلاخل الحمجل 
حتى اذا سكنت جواعها » كَتبت عثل أكارع التئل 
وقول أق اواتى اق ايا ل اا 
اذا روناي عن من كه مدان 
خاتة ف .كنات ١١:‏ ان واوات صغارا 
فبذه التشبسهات” كلا فىغاءة الاإجاز والإاختضار 6 رك 
( الملقصد الثالثك ) 
( فى إفادته للبيان والا يضاح ) 
وهذه أأيضا هى فائدة التشبيه الكيرى ء فإنة مرج 
امهم الى الا,يضاح والممتدس ال و لسو ااه 
الظهور لعد خفائه » والبروز لعد استتارم وغنذا كقولة تعالى 


-- الام 
« ملم كثل الذى استؤقد ناراً فاما أمناءت ما حؤلة ذهب 
الله نووم » الاانة ء وقوله تعالى « أ أو كصيب فق البجاء 
قوطيات ورعد دورق كا أضاء ءالا 00 الا يتان 
واردتان مثالا وتشبيها حال أهل النفاق . وإيضاحاً و بيانا 
لمر فها ظهر لمم من النور التام بالرسول صلى الله عليه » 
وإعراضهم عنةٌ » فشه حالم فى ذلك الستوقد للنار » 
وبالصيب الذى فيه الرعد والبرق » كشفاً الحم 8 
وإظهاراً لأءرم فيه » فنظام هذه الآ 57 
نابة الاريضاح 0 وإظهار حاطم به » وهكذا اذا قلت 
زيد فيض فيض البحر ولقدم إقداما كالا سد »فا نك 
ذكر .هذا النشييه قد أومحت أمرة فى الكرم والشجاعة ؛ 
وكشفت ذلك بالاريضاح كشقاً لاغابة له ولا ءزيد عليه » 
ومنه قوله صيل الله عليه وسلم لك 2 كور 1 
عابر سبل » لعنى فى ام العلائق . 85 ا 
الغررب لا علقة له فى لاد الغرية » وابن السبيل لا اه 
الا مقدار العبور وقطع المسافة » فهذا الممنى قد أظهره التشبيه 
مهابة الظهور وأوضح حاله م تراه » ومنه قول أميرالؤمنين كرم 


يلام ل 
لل وحهه « كن" فى لفنتة كن لبون » لطر" كسك ول 
ضرع فيحلب ( أراد 3 الفئن اذا لين الام نسان مها ووقع 
فى تمرتها » كان أدعى .لابلالك وأقرب الى تورط النفوس » 
وإذا كان لا علق له بها » فربما كان ذلك أدعى للسلامة 
وأقرب الى الملاص عنها » وهذه المعاتى قد أشعر مها التشبية 
ودل علمهاء ومن واضّح التشبيه. قول أنى واس فى ذم لد نيا 
وشبيحها 

اذا اد آله الي كد 

له عن عَدُو فى ثياب صديق 
فبذ امن التشبيه الواح المضمر 0 
ومن أححي ما بورد مثالا ف ودوم التشبيه قولالبحترى 
ون ف رعق كان متوما 

ف كل رك تون كاه 

بطق يز عل الكناة فضوارا 

سيل السراب شفرَة بنداء 

فاذا الأسنة خالطتنًا خلتها 220 
فها خيال كوا كى فى ماء 


وقوله أيضا 
ورا فى ظلم الى فتخاله 
قرا كر عل ال حال بكو تت 
فتمد ظهر عا و وقاه من هده | لا مثلة وطوح مأ ادعيئنأه 


0 التشميه صا بالا يضاح والسيان ل قصد بد 
التنبيه الرالم » 


( فى بان ءراتي التديهبات في الظهور واأفاء والقرب والبعد واازيادة 
والنقصان وغير ذلاك من احوالها التى لعرض لما 
اعم 0 الشىاء اميه به كل كان انمد عن الوقوع كان 
التشمية المستخرج منة رت 6 ويكون 6 الممالغة 00 
واو تناه التويني القن البيوت الا نواعم ولق 
اطرافت الآ ننه بالكوا قت ف وميه الال نالا سوك وق 
قر يرت النشييه وين ما قاله عل ن اه 
ذل ها اردق الامه” ارت أرعدك 
ذا ال ردن ا الرما الشوارع 
١‏ 
١ 3‏ 5-06 ع 


(1) من قولم استدى الرجل ٠‏ طأطأ رأسة يقطر من الدم 


وأسفر 


حاح لاي تم 
ومنه قول أَبى نمام 
عن الشجاعة باللا ءقاصيينا 
كالحسأن شيب ميم بدلآل 
ومثال التشهيه البعيد كيه امم اذا كان فيه 0 
ببحر دل :اباك دو ذَهَبٍ»ء وتحوتشبيه الشقائق بأعلام 
من ياقوت على رماح من ز يرد وحو تسبيه الدماء هر من 
ياقوت عفنا واعقاله ون النقروة ف الضده لكره عاد 
متو الوقوع حال » فإن البجر من المسك لا يوجد ولكنه 
متصور وهكذا » فإن أعلام الياقوت على رماح الزبرجد غير 
موجودة »لهذا فإنة لما كان غير موجودكان أدخل فى التشبيه 
وأى لكونه غير واقع ولهذا كان قول من قال 
ون ا رام السماء لو امعأ 
درَر نثرن أن على بساط اررق 
أدخل فى الإيجاب وأغرب من قول ذى الرّمة فى شعره 
25 00 قد مسّها ذه ) لما كان الأول" غير 0 
لآن الساط الا ررق غليية :د رار امتكووة: لإ كاف وعد > 
مخلاف الفضة المموّهة بالذهى » فلها توجد كثيراً » فأم 
التشبهبات الواردة فى القران الكر بم والسنة النيوية » فإما 


فى 


عت + اا يد 
كلا قري عروها ذاك الا لآ دكن فى لفق وا در 
الى التيقن مما لا بكاد بقع , » فلبذا كانت مختصة مهما كقوله 
تعالى « أ و كظايات فى ” بحر اجى » وقوله تعالى « كثل الجار» 
و فثله له سل الكلب , الى غير َلك هن الأ مور المكنة 
الوقوع » ومثال” الواضح مر التشبيه ما قاله عل ن جبلة فى 
وصف ادر 
تنا عدا قوع ارت لانمل سالا 
كوبنه اراوس اذاخمت" علىكل ناحية منة خالا 
ومن أوضحه قول' مسل بن الوليد يصف رجلا بالشجاعة 
الى :القع امقال. حدما 
كال دق دروا عازه 
ياواه الفتمى: الا مون الوافية فى التصود عا ف 
التشبيه ؛ وهكذا جميع التشيهات فى القران العظيم » فإنها 
اليه عله وإونفان: التقرياك انلف بدو وي قا 1ن 
امون المسريية الام تمي تن الدعوى ةن 
المعابى وهذا اكقرل. ل لعض الشعراء 
وكأ النجوم بين د جاها »* سان لاح ينهن تداع 


سم 
فشمه النجوم فى ظلمة الظلام مع تورها ء بالسين 
الواضحة التى هى كال نوار توسط ينها ببدع” كسواد الليل فى 
ظامتها » فالسنة فى هداها كالنورء والبدعة فى جهلبا عنزلة 
الظامة » ومن هذا قول لعضهم 
كأن الصياع البدر من حت غيمه 
| ناه من الأسّاه بد وقوع 
فشبه المحسوس بالمعقول » ومثلَ البدر الأذى عدر عله 
الظلام ؛ بالتخلص من اللاناء لعد وقوعها عليه ؛ وما ذاك الله 
دن شوو نان وتيت ويد وت نض ين الو ا 
لقت الخو السيروسة فى وضويتها وعقف | اوم الا مثلة 
ما حكاة الله تعالى عن مستحلى لبا حيث قالوا « إنها ابيم' 
مدل ابا » وكان القياس فى قوهم : إنها ابا مثل البيم » فى 
تحليلء إغراا منهم فى المبالغة » وذهابً الى أن الدّبا فى باب 
المل أدخل من البيع وأقوى حالاء » وهذا من أنواع النشبيه 
َع بالممكوس ء وهذا قال : ص كفْرّة الفرس » و يقال 
فى عكسه أيضا عر كالصبح» وسيأتى تق بره بمعونة الله تعالى 


جا عي حب 


التنديه المامس د 
( في اكتساب وجه التشنيه ) 
أعزان كل هق راط نشعي فى و النيزى قلا بد من أن 
جمع يسهما وصفب و اوواة مين ا فعليه أن إسعى 
فى طلب الوجه الجامع هما » فن طلى أن عل عر ا 
عيثة إشيرهماء فمليه أن يطلب أمراً يتفقان فيه »كا قل ذلك 
ان در فى قوله 
ل ا ل ل كه 
ظ ينظر الى ميم أوصاف البر ق كلها ومعانيه» ولكنه 
اراد تدمع الإراق وده لحاند اود شف لقره 
عرة ويطبقة أخرى ٠‏ فيكون جامعاً بين ل الختافين 
ما ذ كرنا من المامع 
( دقيقهة * 
ا ا ل 01 
المختلفات هران نل وميد لد 6 قال ا عن آل 


ع رف قصد الإساء :ة » وشعنى خف ارا الإضرار, 


ا 86" عه 
وكانت نحاتى من حيث قَدَنَّدَ إهلاى » ومن هذا قول 
لعضص الشعراء 


.0 , ا 2 ا 


ادح ل سه 


كن خرص 


ل 0 
م 07 فى إلى 0 

وما ذاك الا من أجل تيل المامع فى الأ مور الختلفة 
المتضادة . 5 قررناه فهذا ار ذنا :ذ كرام ذو التذهات 
فى صدر هذه القاعدة لتكون توطئة وتبيداً لا بريد ذ ثره من 
أسرار التشبيه وحقائقه » فإذا تمد ذلك فانذكر أقسام التشبيه » 
ثم تردفة بذكر الاأمئلة» ثم نذ كر كيفية التشبيه » ثم نذكر 
أحكاءه فهذه مطالل أربعة نفصلا ععونة الله تعالى 


المطلب الأول 

( في بيان أقسام التشييه ) 
0 أن التشييه له طرق عن ة » وتتقسم الى أنحاء 
منتشرة باعتبارات مختلفة » ولكنا نقتصر من ذلك على تقسمات 


أر لعة م وافيه بالمطلوى م 06 فس كنن: 


ممم د 


التقسيم الأول) 
باعتبار ذاته الىمفرد ورك ونعنى بالمفرد مأ كان التشبيه 
فيه مقصوراً على نشبيه صورة لصورة مرى غير زيادة ؛ 
أو صورة عمنى » وتعنى بالمركب ماكان التشبيه فيه تشبيها 
ل ارين أ كتويي ذلاف © وريه ها اوانقيما 
لأعر بن 2 بي و أ كثركم ستراهُ موضّحا فى الامثلة ععوية 
الله تعالى » لذن هذ تيم مشتمل على روب أرلعة 
الغترت الا ول .فنا تقنبيه المقرك المفرد 6 
تعالى « فإذا لي ف اك ورك كلد هاناتفب 
0 شبهها بالك هان متها وى انلق انود الي ل 
,0 00 اعان قله فاك اعدف تلن لد 
ذلك من التشبهات المفردة الواردة فى القران وقوله صلى الله 
عليه وسلم د مدل المؤمن الذى قرأ القران ء كثل الا اجةء 
لاط وزع اط ووس الده الل له در ارده 
كثل التمرّة » طبمرا فلت لارح ءوسل | المنافق الذى 
لا قرا أ القران كثل المَظلة » طعمها مر ولا ري هاء ومثل 
المنافق الذى 0 القران ٠‏ كثل الر نحا نة ع رحها ط ولا 


ححا بار يد 


بطم ذا ف روي نولم زيدكالاسد» وعمر ولخو 6 وقول اميل 
لمؤمنين كرم اله و<هة فى الشقشقية » فصاحييها كراكب 
الصعبة » إن أشئق لا عر وإ الل حم : » وقوله 
فى مخاطبة طلحة والرّبيرء والله كرو الدع تنام على 
ل اللذء حتى لصل المبا طا لمهأ 
ومن التشييه الفائق قول” امرىء القيس 
كأنْ عيون الوحش حول خبائنا 
رحلا الماع الذى لم يقب 
وقول زهير ٠‏ 
08 بوادى ار كاليد لقم 
ولقد أجاد زُهير فى هذا التشبيه وأ.بدع فيه » ومنهُ قول 
ذى مه 
قف باعلال انال 
سينا كأخلوق الماك لسلس 
ومثله قول أَبى عام 
خرقاه تنس بالعقول مرّاجبا » كتلمب الأفمال بالاأسماء 


ريا سد 


وكقول ابن المعتذ فى وصف العنب 
حتى اذا حر اب ام مجاه 
بف. 9 ف هجير اس ل 
عات تيده 3-0 من دَرث 
كا ات الات ىق خضر ال 
و قال دعض الشعراء 
كأن الثرا والصباح كح 
فاك ارهيان داك دوه 
وكا قال نعض الاذَكياء 
والصبح ان المشتر ى وك نه 
عريان عثى خافة سراح 
ومن ذلك قول دشار 
6 الناس حين تغيبت" علوم 


َبَاتْ الأرض أَخْطأهُ القطار” 
ومن 0 التشسه قول 0 القيس 


0 
عاق كا نبوب 24 الذكل 


لومم ل 
ار 0 ظىي أومساو بيك سحل 
مد يكاز خب سافة 
الما مد يله جضان ين 
فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه ال بات 8 بديع 
التشديه وغر سمه » ومن هذا قول لعضهم فى نشييه الفحم وار 
كأنعا الناذ فى مَلبمها » والقَحم” من فَوْقها يها 
ل ل ا دسا 
لوق نالتقي ,وزاففية نا قن فش الادا 
وهو البحترى 
درت وافها وفلرت ندرا 
فعاتاكت الخفاض” وارتفاع 
"كذاك الفمير بد أن ساد 
و يدالو الضوه منها والشمّاع" 
ولنكتف بهذا القدرف المفردات 
الضرب الثاتى فى نشبيه المركى بالمركب ء وما هذا حاله 
رد على أوجه أرلعة 2 أولبا نشبيةُ شيئين لشيئين كقوله تعالى 


ف 


دوو د 


0 وَمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة » فقد مثل الكلمة اللبيثة 
بالشجرة المييثة ؛ وقد 240 | تر بل التشهيه المركف 
ذلك ء ونحو قوله نعالى« ممَلَ الذن حماوا الوراد 0 ١‏ عمارةا 
كت اميا رتحيل قار #«وقولة تمالى « ومثل الذين كفروا 
كت اذى 0 مالا تسمم إلا دعاء : ونداء » فثل 
الكفار فى إعراضهم عن المق والهدى وعدم الاصغاء الى 
ما جاء بوالرسول برجل تكلم . عا لا يفم منزلة عق 1 ام 
ومن هذا قوله صل لامر « مثل الرجل الف ل 3 

صلانه ؟ ؛ ئس الحامل حملت حتى إذا دَنَا نفاسبا » أملصت 
لذ ذات حل ولا داك ١‏ لد » ومن ده 0 الله عليه 
وسل فى ان م حامل القرا ن ككل الم أرجة » ومثال 
النافق الذي لا تحمل" الة ران كثل اللنط وهار ترك 
الأحادرث التي أسلفناها شا لامفرد بالفرد وهى هنا صالمة 
للتمثيل الركب بالمركب فى شيئين بشيئين » فإن كان 
باللإضافة الى الموصوف ذققط ء فهو من باب المفرد بالمفرد » 
وإن كان بالارضافة الى الموصوف مع صفته» فهو من باب 
امرك بالمركيء والامس” فيه قريب » ومن الشعر قول اعرى" 

القيس 


وو ب 
كاوق فازب القلين را اما 
فى وها لان انلك اليا 
وقول لشار 
كن عار التقم فوق ر ونا 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وثانها تشبيه ثلاثة بثلاثة وهذا كقول لعضهم ‏ 


ىا ار وام خم وكم ‏ مش 
بل وبدر وغصن شعر ووجه وقد 
5-03 الى 0 هلم ىولم الا 
تمر ودر وورد ر.بى ولعر ود 


ترذائهد :زلدون التقييو و إل 1 كاي فيه الا داه 
لون ف معنى التشييه » وإن كانت دان مضمرة ادنك 
ظهورها ,مكون مقدرا 
وثالمها اشديه أرلعة بأرلعة وهذا كقول امرئ" القيس 
له نط ظي 0 عامة 
وإد اخاء سرحان وتمر يب “تتفل 
وكقيل أبى واس 
[اللكا.: ى فُتذرى الارء من أرجس 
5 الورذة ساب 


فشيه الدمع بالدرء لبياضه ؛ والعين بالترجس »لما فيه من 


الوم ل 
اجماع السواد والبياض » وشيّه الوجه بالورد» وشبّه الا نامل 
بالعناب» فبذه نشبيهات أريمة 5 أشرنا اليه وها قال عضهم 
فحرّحت شفقاً عدى سنا م 
وسَاقطت لول من خاتم عطر 
فشبه الخار بالشفق » خرته » وشبه الوجه بالقمر» وشبه 
ثنياها بولك » وشبله ها باماتم 
ورالعها نشبيه خمسة لخمسةوهذا كقول الوَأواءالدمشق 
فأمطرت ولوأ من رجسٍ وسقت ْ 
ردأ وعضت عل اله انت بالرّد 
لجميع' ما أورد ناه فى هذا الذرب » إنما هو فى تشبيه 
ارق الك 
( الغمرب الثالث فى تنشهبيه المفرد بالأركى ) 
وسنت له مثالان بدلان عليه : 
(المثال' الأول فى المظهر الأ داة ) 
وهذا كقوله تقال أله ور السعوات والا ره ص مل 
'وره عه فهأ م اح المصباح فى( زجاجة ا 08 
ردق در د وقد من شحرة ة مباركة , د نة لاشرقية 


سوبا ل 
ولا غربيّة ننه الامو المتفودة كليا اخداء لقوق أهة 
إخاض ا لاف ذات اتثعال واد إراد نه لرسول صلى 
الله عليه واله ء وكقوله تعالى « مثل الذين كقروا 6 
أعالبم كراد اشتدّت” ه ار فى هم عاصف » وكقول 
أَلى تام 3 قصدة له 
خدها مثقفة القوافى رَيها * إسوا ام العاء عر كتوم 
كلدو لحان المانقا * 00 0 الََاة الل ود 

ل ا 0000 
و5 لود النمال وتدرفا 

0 د 0 آأة َأَرْجْل 

فشيه فر ند السيف »؛ بدييب الغل حمرها وها 

وهذا ثما يشيذ له فيه بالارجادة والا نافة فى البلاغة والزيادة 
(المثال الثابى فى مضمر الاداة ) 

وهذا كقوله صبل الله عليه وسلم ( العمل قار" 

الخنهى » وهذا من: التشبيه الذى فاق فى رشاقته» وراق ى 

حودّة نظمه وبلاغته ؛ والوَأد” هوما كانت العرب تفءله' من 

دفن البنات وهن أحياء : خوفاً من العار .ركوب الفاحشة : 


هنيو سد 

خكل الدال كلو فطب زهتو طنة ذه المارة الى تعض ا البيوة 
طَرْفبًاء ولا ينتهى الوصف” اللها » فيحكون رك وصفها 
كوصفباء ومن هذا قول أمير المؤمنين فى وصف العتزة » 
عليهم السلا « نَرِدُوهم ورد الهيم العطاش» فهذا من 
الكلام لامدرك فى البلاغة مثمهاهءولا حر إلغاية عو رة ا 
ومن غريس ماوجدته فىهذا الضرب كلاملا نْ 5 

فى وصف 0 «جدع أنه فصارَ فى اليد قصيراً » يشير 
دذلك الى مأ كان من حدريث قصير » مم ار داأءة وفشكه هاء 
وده العظيم لماو متعم لضان ل الا ا 
شهيراً » أراد كالسيف فى مَّضائه « وقمص باس" السواد ء 
0 شعان الخطباء فنطق صل الا ا له 
صورة الا لال . فاخال فى مشيه من الا عاب » فأقول لقد 
نطق فصل المطاب ان الكء نير ء وصأر عل فى ليغ التشسيه 
والأنكتن ره كلا تورووهة ا القيرت ١‏ ع قةالرد بلرى 
اكع" الددؤر » واسم المرى » وما ذاك الا من أجل المبالئة 


فق القه شي تاتيدوا لتقييات ككزة 


دا ووم ب 


( الضرب الرانع فى نشبيه المركب بالمفرد ) 
وما هذا حاله' فبوعل التّدور والقيلة »و نما كان الأمرث فيه 
كا قلناه' من القلة لأنه” لامبالغة فى تشيه الا شياء امتعددة 
بشى' واحدء فلا جرم كان قليل الاستعال » ثم هو فى قلة 
2 على وجهين » الوجه الأول تشييه شيئين مشتركين 
ف أحس تعدو لق واحد » ومثاله” ما قاله' أو نمام فى 
وصف ألر ببع 
ل كا 
7 باكر الأرض كفا نمررا 
5 وآراء .مهنا بذ ال 
رار ا ع عو 
فكب آنياراللقيين يمه الزهر الا بيض وقد اشتركا فى 
البياض والمسن ء لضوء القمر » وهوتشجيه” بالغ ' يقغى منة 
المَحب » و ككائل فى نظمه وصفائه كسير اذهب 
الوحه الثانى تشفية شيكين: لسن مهما جامع: ولا زالفلة 
تشملينا وهذا كقول أبى الطيب امتنى 
رق اق عراصي رادجو 0 نفوسهم شيم 


2 


هوم ل 
فشبه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم » وهى 
الملائق' الطيبة » فإشراق” الوجوه يياضها » وإشراق 
الأعراض ,شرفبا وطييها ‏ وليس يدنهما جامم كا ترى 
( التقسي' الثانى ) 
( باعتبار حككه الى قبيح وحن ) 
أعذ ا ذفن تاها بووق مدر وص :لوهذ 
هوالاً كثر فى التشبيهات ؛ فإنها جارية على الرّشاقة فى 
ا م تجاريهاء لهذا تكون ا و رمام 55 
ردن القدوالة » به 0 اخ هناك حا مع يمهماء 
كدري معد ل لي 00 5 0 ضر بان 
الضرب الأول فيا يكون بعيداً » يدم ويستفبح : 
وإِنما قدّمنأ الكلام على ما يكون مذموما » لأجل قلته 
روط اق نا على اللطافة والرقة 
ثم هوعل وجهين فى قبحه» الوجه الا ول منهما ماكان 
مُظهر الأ داة » فن ذلك قول أَبى نواس فى وصفه ابر 
كأن يَوَانَا رَوَاكِدٌ حَوْلا 


0 0 و اوم 
وزرق سائير تندير عيومها 


و3 


بروج د 
فا هذا حاله بواتفية يناي 1ه وال كه 
فتقد اث شتمل على نوع غثائة د فى لفظة وبشاعة » ومن 
التّجي أنه فى هذه القصيدة قد قرَنة بالفائق اراقع والبديع 
النادرء الذى أحاد ار دن وهوقوله 
كأنا حلول كاف رَوْحَة 
إذا ما سلبتاها مع اليل طيتا 
يعنى إذا فضو | ختام الد نان 1 ررية عن أفواهها » 
تكأنهم فى روضة 4 ولاس لا عمل فى وهم عند ذاك 
5 ا والقاري افا قار اد قرن بين خرّزه ؛ ودر هء 
لا بل بين لعره وعنير ه » وما أساء فيه من التشبيه قوله 
ونا" ما الماك بوانيا” اطبوكك كل ين الازل 
لوألواات» وتخدروت: ها كيدان الذر عند اك 
فشيه حبس الثر فى الحداره نمل صغار ينحدرن 5 
ا ل» فآاءن هذا من قوله فى صفة ار 
كن مدق 5-7 من فواقعها 
حصباأة دار عل رض من الذهب 
وثقدأ كثر من الخريّات حت أنى فها بما نخجل 


58 


دا ةم ب 
الأذهان » وعا 00 قد ره فى الارعان » ومن لعيد التشبيه 
ما قاله الفرزوق ْ 
ون عاق اذى © مشت 
حا ا لجانييا كر للحن 
فشبه الرجال فى داروع الزرم باتمال ا ؛ وهذا 
ن التشبيه البعيد لأأنة إن أراد السواد قلا مقاربة بِيْهما فى 
اللون 3 لون اللذيدا هن ؛ وضع ما فيه من اله ٠‏ ففمه 
7 0 0 
الطيب اللتنى 
وجرى ع فى الورق ال ع | القانى 
اد اناد سارف 
فاهذا حالهءن التشييه؛ قد 5 اهل هذه الصناعة : 
وفوف لاد راو القداعة رودن برذ التقو ةب ال ىن 
لعض القصائد اليه ِ 
شرف بنط النجوم روي + وعز يلقل الأجبالاً 
فذ كا( الرّوقليس جيدا فى المدي ء وكذا افغا المناطحة 
ليس فصيحا ولا دالا على البلاغة : وهءن العجب أ نفقال فىمطلم 
هذه القصيدة ١ا‏ نروق الناظرء ويْشوق القلى والخاطر 


ووب ب 
ذى النا ل فلن :داعا 
هكذا هكذا وإلاً ذَلدَلاً 
فالتفاوت: ما بين الشيئين مدركي كل من له ذوق سليم » 
وطبع فى الفصاحة مستقم » فلقد ججع فى هذا بين وردَة » 
وسعادانة 4 يه بل بين لعره ومرحانة 4 ومن البشبع امستنكر 
فلا جاحيك الكت عق 1165 
ظباة جرى منها سأي وبأرح 
وهكنا ورد قبل اخرق صفة السهام 
كاها رطيب الصف فاعتدلت له 
قدا كأعناق الظباء التَوَارق 
فا هذا حاله لا ملائة بين المشبه والمشبه به» وهمافى 
مايه البعد 
الوجه الثانى ماكارتف مضمر الا داة فن ذلك ماقاله 
أبوتهام عدج رجلا 


)1( اأزصف . مصدر رصف السهم . شد عل مدخل 


سن النصل 6 اللفدح بالر صاف . وهو و من 50007 


000 ا ع1 ددعم 
وشا سير الناس” المع ءَ معحر | 


يكت للناس الي هاب وما تى 
عن ته وعُروقه وعظاءه 
اليك الارزادرن كةرليى ورانة اك دن 
ولا لمغة 0 الت 0 بألا عد ف المخاء ور قث 
الناس الا دتى ء والبيت' الثانى أرك وأنْرَل فى البلاغة » ومن 
ذلك ما قاله أيضا فى غير هذا الموضع 
لا نسقئى 007 مالا فإإنى فى ا د 0 بكانى 
اناه لي م ولا بلبغا . وإعا هو متوسعأ 
كه قال ان الي: عر. 5-4 قال. فإ نه وإن 7 ل فها و كن 
التشديه فلي ى خاليً عن بالاعة ى معاد وعزالة فى لفكلة 
وح أن رجلا لا سهم هذا البيت لاأبى تام بعث اليه 
شازورة : وقالهب لى شيعا هن ماء الملام فقال له أوتهام أ عث” 
5 بريشة م جنا ذل حتى 1 يعمث لات ماء الملام» لبس 
اف أَبى تام الما 21 ينه وبين التشديه فى قوله تعالى « واخفض 
لا دنا اح الذل من أأرحمة » فإن سماو الا تذرك 3 
00 طم مسافته» وإما أأراد أن الاستعارة جارية فى لماء 


0 
55 ف الجناح » وهذا ا لا غبار عل أَبى تام شه 
الضرب الثآنى ما حسن ف الصو رة من التشسه ء وهذا 
بات عم اود اسع د البلغاء وأنوا فيه بكل حسن 
بديم » ونهالكوا فى دقةالمعانى » ولطائف التشبيه فن ذلك 
تقال امر و لقي :فى حصدفة القرئن 
عل لد ن عنام نان انه 
ْ إذا جاش فيه حمية عل وجل 
وقوله 
لور دروف اليد أ 
٠‏ نانم حك خط مُوصل 
ومن ذلك ما قاله ابن ريد فى صفة "اين اها 
كأ الوا 5 ا غه والنجم فى حببته إذا تدا 
وقال فى صفة ماء خال 
كايا ارك كل رجانه 
و نصتال ا 
ومن ذلك ماقاله ابو الطيب المتنى فى سيف الدّولة وابنه 
أما رى ا "أه ان املك 
0 


ا د 
الفرقَدُ ابنك والمصباح صاحبه 
وأنت بِدْر الدج والجلس* الفلك 
وقال كدح سيف الدولة 
أرَى كل ذى ملك إليك مصياة 
كانك تح والملوك ذال 
وقال فيه أريضاً 
ولا ملك الآ أنت واللك قضلة 
كا نك 0 فيه وهو قراب 
ومن رقيق التشديه و بدلعه ما قأله الصانى 3 دفمة الجر 
0 لمدر ا بالمين 
العاف ال سن اونا تناز 
نورع عق «الناسين 
ف لهك عن داز 
فشمه <مرة 0 عند جاه ره من لومباء ؛ بلاس 
قيصا من البأمع» 0 عي لشيية حسن” 


بالغ ء ومن أبياته التى يشبه فيها مجلس اللبوبالمركة قال 


“الاو للد 


ات المجامر ل 0 
وقد ث1 ر للند فها ا 
0 دباد 3 دن ط وال القيان 
والتاى* و له معان" 
9 حاسنا ري ارد 
دحك التدا إيَا بدا 
ولتقتصر عل هذا القدر من حاسن ن التشسه قفيه غدة 
وكفاية لقدار غرضنا 6 ل لا شه و عنك ذكر 
الامثلة ععونة الله تعالى 
( التقسيم الثااثك) 
( باعتبار صورته اله الى به والعكس ) 
اعم أن ا رباب علوم النلاغة و عل ا الحاز 
أبلغ من المقيقة فى تأدية العنى 3 0 الاستعارة أقوى 
ييه 6 وآ الكنابة 0 6 إفادة المعانى من تلك 
57 الوضوعة » وذلك لا ن دلالة هذه ه الأمور على ما 5 


العف ير" و ا 


50000 
عليه » إنما كان دلالة باللازم والتاربم » ولا شك أن الدلالة 
عل انقو لاز ١‏ كنت طاله.. برا ين لاوزو :وا دوا 
تاق اوردق قينا لد مرا الف ودام اشوا 
فعا يكون وروده على جهة المبالنة فها تعلق به » وهذا هو 
العطرةا فى جر به » وقد ترد على خلاف ذلك ؛ تإذن' له 
عريتان نوضحهما عشيئة الله تعالى 
المرتبة الأولى » 
( ف بيان التشبيه المطرد ) 
اعر أن المبالغة فى التشبيه لايمكن حصولبا إلا إذاكان 
المشبة به أدخا ل فى المعنى المامع ذا ب الك كتراه 
تعالى « وله الجوارى المأشات فى البحركالاعلام » فمْلها 
بالبال لم كانت المبال أ 00 ا معو كن" الول 
فى السواد : والبياض » والمد : والذم ‏ والاريضاح والبيان ؛ 
الى غيرذلك من الآ وضاف الحارية فى التشييه ء أله ذلك 
وعلامته أنة لا بد .ن أن تكون لفظة ( أَفمل التفضيل ) 
جارية فى التشبيه وهذا بدل على ما قلناه مرن اعتبار زيادة 
المشبه بو على المشبه فى تلك الصفة المامعة بينهما » فإن لم يكن 


ا 
الاأعرزة عل ما قلنامامن الزياذة كان التكية انما كان ما 
ولم يكن دالا على البلاغة » وهكذا المال إذا كانا حاصلين 
على جهة الاستواء فلا مبالغة فى ذلك » فإِدْن" لا بد من اعتبار 
الزيادة م أشرنا اليهء وهو فى ذلك عل أربعة أوجه (أُولا) 
نَدُسبيهُ صورة لصورة ة كقوله كنال د كال راش الممثوث » 
شبّه الناس هوم القيامة فى الضمف والبوان القراف ولاه 

ن اللاقة» » وضعف الخال ء وقوله تعالى « وتكون الال 
كاين المننفوش» شيه الحبال مع اختصاصها بالصلاءة والقوةغ 
مسي سكوزيو, عا فى امرك دنه الت 
ما يكون عند نفشه » وما ذاك الآ لإظهار باهر القدرة , 
تلن ا عن ١‏ لك الال وق تركة ان 
عاك ق ميد كياد ذلك رتاه ) تدعق فس 
كقولك : زدد” كالأسد فى شحاعته » وكالأأ<تف فى حامه : 
وكا .باس فى ذْ كائه » وكحائم فى جوده » وكمنترّة فى شجاعته , 
امقر الكمى اينات الننونة ز وتاقها) نعي م 
لصورة » وهذا كقوله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كرَمَادٍ 
اشتدّت به الريم وقوله تعالى « والذين حكفروا أعمالهم 
كرات بقيعة » مثلبا فى انلاشيها وتطلانها بأمرين أسرّع 


الى 


مم 
ما يكون فى الزوال » وأعظم ثى' فى البطلان , وما الرّماد 
مع شلاة الصصف ء والثرابة فى الصحارى » فإِمهما عن قريب 
و ممما مأكاناء وما هذا حال مرء التشييه كثير' اللدور 
الى ؛ ومختص بالبلاغة » ا فيه من إلحاق غير ا محسوس 
بال محسوس » وإجرائه محرَاهُ ( ورالهها ) تشبيهُ صورة ععنى 
وهذا كقول الى عام 
فشكت ت بالمال اججزايا ل وبالعدا 
ناك الف 2 باحو ادر 
فشببه فنك بال » و بالعداء وذلك من الصورة الرئية ؛ 
فتك الصباءة ‏ وذلك أعمر” واو لم موسا اوعد ان 
لفايك التشهيزا تو وار فها واد خلي اق الباقعة 6 و ادنر ا ماوويدة 
البلاغة فيه » هو إلاق المعانى بالأمور المحسوسة المدركة فى 
الظهور والجله » فيصيدٌ فى المقيقة كانه تشبيه محسوس 
عحسوس » وفى هذا مهابة المبالفة ومنة قول لعض المْرمين 
ولقد ذكرتك والظلام' كان 
وم النوى وفؤادً من لم شق 


وكقول 55 


52008 
كأن انْيضّاض البذر من نت عَيْمه 

مناه مرت الاسافوانة ترد 

كول لعش الاداء ْ 


0 5 3 9 و 
6 قال لعض الطاب 


رف ليل كانه أملى ف اوقد رحتعنكبالحرمان 
0 اشدان درت قول الصاح الكافى حين 556 
عط را الى القاى فالس 
ْ أنمها القاضى انع فى له 
ف 5 عبد لقاله مشتاقه 
أهديت عطر را مثل طيب ر أنيابه 
فكانما أحدى له أخلدقه 
وقد يمال : إسلام” حكوور لين ون كظلة 
اليل » وحجة كضو القمرء وكل> قااووة]” عل الساعهع 
ووضوح ارقم 0 الاطراد فى لشسه الأدنى بالأعلاء 
والآئر “بال كته واقاضل. الأ فطل ولتي الا رة 
كا قرناةُ ومن قولامرئ' القيس فى صفة الفرس 


فائعه 


0000 
كأن سرَاتَُ لدى الببت قات 

تداك عونق عاد به طن 
قال ابن" هريد فى صفة السيف 
ل بين عيره وغربه 

0 0 فيه المذا 
ا و سا 
000 حق الفاج ردقا 

ْ 0 اك اللامسينا 

ورا عت ستيه ادن واف 

ا أناسا وفنا 
وقوله فى صفة احّر 
مشعشعه كأن و فمأ 

اذانهاة اناه جا ,سيا 


٠ 


ب به .م صنت 


) المرتية الثانية‎ ١ 
فى كان السدة لمن و‎ ( 

اعد أن هذا النوع مر التشبيه » “برد' على المكس 
والندورء وبابه الواسع هو الاطرادكا أشرنا اليه » وإنما لق 
بالنعكسء لماكان 5 باعل خلاف العادةوالالف فى مجارى 
التشهيه» وقد يقال له غلبة الفروع ده 
لا واه على خروجه عن القياس امطردء والهَي. 
اشر ء وله موقم عظيم فى إفادة البلاغة , وقد ذكره ابن 
الا ثير فق“ تاه الكل الصا نور ود ال يدى: فى كتات 
المصائص » والشرط فى استعاله أن لاير د ال فها كان 
مَتمَارَفاً » حتى تظهر فيه صورة الانمكاس » 5 ستقرره فى 
أمثلته» لا نه لوورد فى غير التعارف لكان قبيحاء لان مطردد 
العادة فى البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلا » فاذا جاء على 
خلاف ذلك فهو معكوس»ء ومن الأمثلة الواردة فيه قول 
ره 

00 كار انال اف نو 

11 لس لطت ددن 


0-008 
فانظر| لوقا فااكواننة كك هيز اذمل عه 
والفرع أصلا » وذلك أن العادة جارية بتشبيه أتحاز النساء , 
مكثيان ل نع 1 تناو رمه القشيةم نعل كدان 
ال ثقاء بأيجاز النساء » وإِنما قصد بذلك المبالغة فى أن 
هذا المعنى قد صار ثاب للنساء حيث لمارف قله أحد : 
فلا جَرَّم كان أصلا فى التقرير» وغيره فرعا له » وقد نالمة 
البحترى على هذا فى قوله 
فى طاعة البذرثى: من محاسنما 
وللقضيب 527 من تشنيها 
فالعادة جار به 6 الاعا, رادفى نشديه اورجوه الأسئة 
بالبدور » فء البحترى هذه القضية » وه البدر ها. 
نالفة ف الا مره وتفظل لقا ام رومض هذا القبيل قله 
عبد الله بن معز فى قصيدته المشبورة التي مطلعها » ( سقى 
الجزيرة ذات الظال والشحر) فقال مها 
ولا عو أء هلال كاد يا 
مثل القلامة إذ قصت م الظفر 
فالمارى فى الامار رادء هو نشية القلامة من 1 الظفر 
الحلال فى حوذا ؛ وتقوسها » واعوجاجها » فمكس ان المعتز 


| ب الس د 
ذلك » وشبّه الحلال بالقلامة » مبالغة ودخولاً وإغراقًاً من 
جهته فى التشبيه كا هو دَأَبْهُ وهجَرَادُ وعادّة الألوفة فى 
الأريات وغيرهاء فاصل الأعر ها ذكرناه من تشبيه 
العكس » أن جره إنعا .ييكون فيا قد ألف وعرف حال : 
فلبذا لم يلتبس حاله افا لذ تسرك اله وله يلف فلا 
يحرى فيه قن جرى فبلى القلة والندورء ؛ وريكون من التشبيه 
المبحور الذى قد تعد عن البلاغة » ونأّى لعض التأى عرل 
استعال الفصحاء 

(التقسيم الرانع ) 
باعتبار أوالهنال نا كية أداة التشديه ظاهرة » وهى 
لكافء وكا أن ٠‏ والى مأ تكون مضمرة فيه ؛ وك واحد ممهما 
معدود من التشبيه »فب ذان ضربان نذ كر ما يتوجه فى كل 
ضرب منهما 
-- الأول :ها تكون الاداة فة مشهرة ) 
أنا قد أسلفنا فيا ٠‏ أن كل" ما كان من التشبيه 
0 الآداة » فبل 2 من الاستعارة » كو معدودا 
بن أنواع التشبيه » وذكرنا خلا عاماء البيان فيه » وحققنا 


سد لاوس لد 
أن الختارَ فه 1 كل ما كان دير التشبيه كرجه عن حد 
البلاغة وجب عده من باب الاستعارة» وكل” ما كان تقدي'” 
التشبيه لا ترجه عن حد البلاغة » فهومن التشبيه » فلا وجه 
كرون ان د 5 كل ضور عن عور اليه 
الشمس الاد اذهو ةا ماك امن ابره لوا للب سين 
احدش ال الخ نعم الأمران ججبعا فى كل 8 
ا اير ان 
( الصورة الأولى ) 

مأ شَّعم 0 المبتدا والمبر المفردن كقولك : زيد 
للك والاسنا رين 1 اشر أ عل جهة 
اأفاغل كقولك دلق الاسسهاء وكلقالأسياه #«وققيا نعل 
جهة المفمول كقولك : رأريت الأسد : ولقيت البحرء فا 
هذا حالة من الاستعارة التى لا تظهر فها أداة التشبيه يعرف 
نير لكا عل ار جام لعن رشوينه 
تقول ضيه زيد كالأسد كلاه زيدء ولا تحتاج ل 
تكلف وإضمار 


لوس د 


( الصورة الثانية ) 
2 بشع موقم" البتدإ وكوق ا عفان واه 
اليه » ومثاله قوله عله 0 0 الْكماة 5 جدرى ؛ الأرض «( 
وكقولك : إقدَامه إقداه' اعدو ل قرو - فيض البحر » 
زالكاء ضرت تن الناكة | إذ اخرج فى الأرض » أفسدهاء 
وفص ررغنا 6 وهذا هو . راد انون قوله )2 حدرى 
الاوك مراك اننا مفسدة الأرض 2 م 6 الجدرئ 
اليبدن » وههى ندت لط كل وهو و مولد بلغ وَحال 
كات الو 4 إذا 6 الئاه 6 ونكماات إذا 
كلت المَكماة 
( الصورة الثالثة ) 
انقب خم عوام المبتدا والكير من جهة تركيبهما جميعاً 
2ك امبعدا بالإسنافة: ورك:اتلين. مكل ا ذللك:8 مركن 
الإضافة حاصل فهما ججيعاً » بخلاف الصورة الثانية » فإنّ 
التركيب إعا وقع بالاضافة فى اللير لا غيرء ومثال” هذا 
اللديفا الوارة فن انول سل له عليه وسلم 0 


٠ 


كوس لد 
زرف انل عنعن قال مَأ تن اندي 
كي #اففال :وهل" 5 ٠‏ الناسَ على مناخرجم. فى النار 
الآ 38 لذ ألستهم فالتقدرة عل هذا ييكون :كلام" الألسئة 
كمصائد التاجل؛ وحَصْد المنجل جِره؛ والمنجل حدديدة حادة 
: جا لطا حافرَ التردى 4 .فقا: هذا حصيدة اللسارف 
5 
(الصورة الرالعة ) 
ما برد على جهة الفعل والفاعل ٠»‏ ومثاله قولة تعالى 
« والذين تَبَوَؤًا الددارَ والإمان » والتقدير على هذا فى ظهور 
التشبيه » أن قال : إنهم فى المقيقة لما تمكنوا فى الإعان 
0 نوأ أِدة به نت مم فى ف التقدير الحدوة مَمَاءَة 
كا 3 يتخذ الانسان دارهوبتة الذى 200 
فيه وبكاد فى هذه الاستعارة سيت ندر اذاء اتشيه م 
جف وزييراتت: التشبيه فى الظهوزوالاخناء ففونة آن قال 
(الصورة الخامسة ) 
أن ييكون واقعا موقم لمثل المضضروب » وهذا كقول 


الفرزدق ممبحو جريرا 


واس ب 


ما صر غاب وال 1 رم 
أم مهد تنَاطم البتحران 

فشبه هجاء جريرء تغلب واثل» يبوله فى مجتمعالبحرين» 
فا عسى أن يؤثر ففهما شيثًاً » فبكذا هجاؤك هؤلاء م 
لا يؤثرأصلا ؛ فكاد التشبيه فى ما هذا حاله لا بظير الا 
بتقدير وتلطف واحتيال فى إبرازه» فإذا : 8 هذهالقاعدة 
فلتذكرمرائت التشبيه فى هذه الصورة » ثم ترد فه بموقعها فى 
المفرد والمركب فبذان طرفان نحقق ما فيهما ععونة الله تعالى 

( الطرف الأول ) 


) ف مان مراتب الْتشييه ف هذه الصورة‎ ١ 


أعر أن التشبيه اللضمر الأداة أبلغ' واو و 
التشيه الذى ظهرت أداله ؛ 00 فلا نك إذا 
قلت : زبد الاسد” ؛ فقد جعلتة نفس هذه الأقيقة من غير 
واسطة ء لاف قولك زيد كالا سدء فليس فيد الأمطلق 
المشامبة ار » فلان أداة التشديه 
غذرن وذ دن ا كان 0 نو ععية نظف بو ا 
قال الحققون من أهل هذه الصناعة : إن الاستعارة أبلغ من 


واس د 
التفوهدل] 55 انه رولا بعاذ ةق وت انار من ,اننا 
المجاز مخلاف التشبيه؛ فإنه مختلف فى عدمكا أسلفناه » ولأ ن 
الاعقعار اناق القر ان ١‏ “كتومن تراك فونفن احن هذا 
ع بلقن ونوا شتوف فعا دهم فنقول : النشيه المضمر 
الداة هوق الظاهر فد تن نات الاتشمارة »لكي التشيرية 
مضمر فيه ) ويتفاوت درجة فى ظهور الأداة وإضمارها ؛ 
ول عضرا اله قوسم حدراءة لاا فوظاعر كدر 
تقديره على سبولة » وسنها مأ 00 تقدين المش.ه بدء وإعا 
بتلطف فى تقديره بنوع من الاحتيال والتاطاف 9500 
متوسط بين الد رحتين ٠‏ فبذه درج لاث بالارضافة الى 
تقدير المشبه ف الارضمار والاظهار نا جعونة 3 الله واكامة 

الدرعة الآ ول.ما يكورك الشيه به طاهن التقدير 
لا لحتاج فى شدر لت عل اتسين تقديره على قرباء 
اميه رك الأسد ؛فإن التقدر فيه زد كالاسد 
عل سبولة هن غير إضمار ولا خروج 3 عق ره كنا 
قولهصيل الله عامه وسلم « البدعة ثر ا القرك » لان التقدر 
البدعة كاك دك لكء بريد مصابد دحاب الاك ريد 


قول” امير المؤملان آرم الله وحهةقصفة التقوى«هى د واء داء 


راسم لد 


ل بكم ء ولصر 7 ىأفشدتي » وقل فى لاد د مرا 
5 "عونا ء ومصابيح. شنت يرا عا وقار اقتددى به 
سقاره » ومناهل: روى ( | واردها » وقال فى القران هو 
ور لا نطقاً اه 6 وشعاع” ل ناه 0 ور 
درك قم » فبذه الاستعارات كلها من التشبيه المضمر 
الاداة لظهر فهأ أداة التشبيه على أسبل ل ب منال» 
ما مثلناه فى الصورة الا ولى 
الدرحة الثانية ل + ادير الأولى وهى الصورة 
الرالعة والخامسة وهى أدق ل فى شدير التشبيه فهاء 
فلا يفطن للتشبيه فمهمأ إلا م 1 3 وفكر بالغ ء 
درك نوع من التاماك وال ال © فوطي ورونا ما ذاك ال 
ل فى حبين الاستعارة و إغراقا فهاء وهذا بدلك 
عل مصداق ما قاله أهل البراعة من أهل هذه الصناعة » من 
اكت التشينه كلا ازداة خناك ازدادث الاسشارة ما 
ووشانة يوون بيه اناد كاوه وقالة: قزل" تعالى 
« والذين نبوا الدار والإعان » فبذه الاستعارة من أيحب 
الانيساراته رادقا مووعة' وغرفا ى اللسن بن نعو أب 
لفكنهم فى الإعان وإشر اب قلوبهم محبته : والتصاقه 


ماسم ب 


بلحوميم ره 7 | 1 م والمسكن الذى ,توطنونة؛ 
ومع هذا الصعب شَدر التشديه ؛ 30 الأعس ها شال : 
إن ساركاكيا ة: وعند تقد بر ماذ كرناه من التشببيه يضعف 
اعون الافعا روا ل اناما 

وأا مق الشر زوق الف افد ات وهو قولة رما شر 
تغلب وائل )نهذ النانك هن ودياك التي علا قدرّها فى 
النلاغة واقر لما الناس بالحسن فى الاستعارة » وما ذاك الا 
لاغر اقها فى الاستعارة والدخول فهاء فتقديرٌ التشبيه فها 
نخرجها عرن تكانها الرفيع » وحلها النيع وان امير 
فى شدير التشبيه فها 0 شال : إن 55 عك لهذه القبيلة 

ةن" ؤلك و فى عتمم البح رين لا دى ولا يكون 

نافما ء وآانت إذا درت النشييه فهاذ كر نأه » فقد علت 
فده الايكارة عن لمانا ووه يا عن 00 6 رفيم 
مكانها » ومن هذا قولة تعالى لى » واخفض لما جناح الذل من 
ارحمة ( فإن دير التشبيه رجه عن رونق الاستعارة » 
ةف رت ناك رن هذ الرن اشرروة اا 

لبن ابل يني 


وقد علا القَطْنْ الإناء ا 


د وام ا 
شبّه ما يأتيه من الشتاتم والأذايا ,ذه القوارص التى 
تؤذى الجسم من البعوض ء والفل » والبق" » فتقديٌ التشبيه 
هذ عا نوق 6 3 تاد فى قووروكا اقول لتر 
أيضا فى التعزبة :ولد 
مر فإن السيف فى وان وَهَت 
انل عله وخلاك قئىم: 
اعد وصور ذرويهن ف الأمشارة مرو كا عدر 
التشبيه فيه باطاف واحتيال » فهانان الصورتان الأحق مما 
ميا مانت الانقيازة احا ء نول بفاجة ونا الك عملا من 
اب التشبيه» فن سيره منة يما هومككلف فيا جاء به 
لدرجة الثالثة للصورة الثانية والثالثة » فإنها متوسّطة بين 
الدرحتين: فلاهى ران من التشيبهكالصورة الأ ولى» ولاهى 
لعيدة من التشبيه كالرالعة والخامسة » والمثال فها قوله صيل 
الله عليه وسلم' د الكماً:” جدرى الا وعاقع ول اع 
المؤمنين كرم | لله وجهة فى صفة اللدبن والاأرسلام « فهو علد 
الله ونيق ا انريم نات سارها نه عيرق المنار» 
عزيرٌ السلطان » فأنت إذا أردت إظبار التشبيه فها هذا 
حاله قات فى اللبر النبوى” انلكأ للاأرضكالحدرى » وهكذا 


ولاس لد 
تقول فى كلام أمير المؤمنين أركانه كأوئق ما يكون من 
الأركان » وبنيانه كأرفم ما يكون من الا بنية » وبرهانه 
كأ نور ما يكون» الى غير ذلك من التقدير » ومن هذا قول 
البحترى 
اا عا له الب لديم 
ومسعر حرب لايضيع له وترث 
فإذا قدّرت فى هذا أداة التشبيه فانك تقول : سما 
كالنهام وحربُ هوطا كالمسعر وهو موقد النار » وكقول 
الى عام 
الى ىق عين ووادى سيب 
لحبتة الأأياء فى ملحوب 
يراد أ تمام أن يصف هذا الموضم ا 
فأذالت الأيام حسنة وأنةكان نسب به فى الاشعار لطيبه » 
فإذا قدّرنا أداة التشبيه فإنا تقول : مكان كأ نه مرعى للعين » 
وكأنة كان للنسيب منزلا ومألفاء فبكذا يُصنم عا هذا حالة 
فينحل من جموع ما ذ كرناه ههنا أن كل ما كان من التشبيه 
المضمر الأداة» فإن تقدير أداة التشبيه إِمَا أن يكون فى 
غاية اللقوة كالدرجة الا ولى »وإما أن كن فى مبابة الصعوبة 


ب الس لد 
والضعف كالدرحة الرائعة واتلافيية 6 وإما 0 لكوك موقط 
كالدرحة الثانية والثالثة » ولا .زيد على ما أوردناه من هذا 
التتقر 5 وعل الناظر. عمال" نظره ف كل صورة ترد عليه فها 
رين ليور ادا التشديه 6 وما | يتعذ روالله اع 
( الطرف الثابى ) 
( فى بيان مواقع الارفراد والتركيب ) 

اغز انا فد الفا ان التشديه المضمر الأداة لا نفك 
عن تلاك الصور امس » وهى منطبقة على الإذراد والتركيب . 
وحن" الآ ن :ورد كيفية انطباقها على المفرد والركب فتقول ؛ 
أمّا الصورة الأول فى واردة فى تيه المقرد بالمفرد ومثاله 
اذا إويق: الا مسقي وريد البح 0 ووو هنذا تقول لمان 
)2 وحعائأ الليل لباسا «( وقوله تعالى 2 هن لياس" - ونم 
لأس" طن » وقوله تعالى « نساوّة رك 5 ») فقوله فى 
ف غيرهٍ فى كلام منظوم ولا منثور » وى من تحاف الا سنتفارة 
ودقيقها 6 وقوله )0 نساوك حرث » من الاسهارات البديعة 
انضاءونتة قوله تيال نساخ منةُ النهار» فشبه اتقطاع الليل 


5١ 


سس لالس د 
من النهار عنزلة سا الأد عن المساوخ » لشدّة التحامه 
وصعوبة خر وجه » واتقطاعه بالكلية 7 مثلناه'وهذا التشديه 
فى غابة المناسبة والملائمة لما هو لهُ» ومن ذلك ماقالة أو 
الطي المتنى 

وإذا اهتز للندى كارف بحر 

اذا" هد للوى كان نصلا 
وإذا الارض أظامت كان شمسا 

وإذا الارض أمحلت كان وبلا 
ومنهُ قولُ أيضاً فى هذا المثال 
خرجن من التقع. 0 عأرض 

ومن عرق اركض ف وابل 

فاما نشفن لقن السياط 

عل صقا البُلَدٍ لاحل 

وأمّا الصورة الثانة ما ترد فى التشبيع المفرد باللركى ء 
ومثاله قوله صبل الله عليه وس «الكاة جدرى الأرض » 
ومن قول البحترى ( مام سحاب ) وقول ألى مام (أى مرعى 
فين ) وكله | ناقتا وهمكذا ماح كياة ضن امع امون 
فإ من باب تشبيه المفرد بالمركى » وهو كثير الدؤر ء وأما 


سس اباس لد 
الصورة الثالثة فثالها قوله صلل الله عليه وس فى حدريث 9 
( وهل يكس الناس على مناخرم فى النار الا حصائد أألستتهم ) 
كأنة قال كلاء؛ الناس ككصائد المناجل : ومن علامة هذه 
الصورة التى هى تشبيه المفرد بالأركى ء أنه لا يكون المشبه 
0 مذكوراً ؛ بل المذكور صفتةُ » وهو الحصد ء فيكوتف 
تقديره”» الآ لسنة فىكلاءها كالمناجل الصدة فمكون على 
هذا تشبيه مفرد برك ء وأما الصورة الرائمة واخخامسة فنا 
بردان فى تشبيه امرك بالركى » فآمًا الرالعة فثلناها شوله 
تعالى ( والذين تنبوًوًا الدار والاعان ) كأنة قال المؤمنون ذا 
لوا في الأعنا نوكا فيه كن امد قار تزتها 
مسكنا » فقد ظهر لك با ذكرناه صورة التركيب فيها جميعاً ؛ 
ومن هذا قول أَبى عام 

لظفت” «مقلة: . الفى. الول 


م 
ما 


دش كلت فيض دمع دروف 
وإذا أردنا إظهار تركيبه قلنا : دمم العين البأكبة ف 
الها » كاللسان الناطق » وما المامسة فثلناها شول 
الفرزدق ( ما ضر تفلي وائل ) البيت وشول البحترى ( تعر 
فإن السيف ) البيت وبقول الفرزدق أيضاً ( قوارص 


حت 10086 يد 

تأتينى ) ومتى أردت إظهار الركيب فى هذا فانك تقول : 
هحاؤك فى حق هذه القبيلة» عتزلة بولة مجتمعة فى ملتق 
البحرن » وهكذا قوله فى الفوارص » كان قال : القوارص؛ 
المتمعة فى تأثيرها فى الل" والا ذية » مشمهة بالقطر القليل 
الذى يجتمع فيملاً الاناء ونحو قوله ( تعز ) إن" تقدير ظهور 
لتركبس فيه أن قال :أنت فها أصابك من فقد من 
قد عدلة سيق الاقى .ون لافيت خائله بوخلاه 
قائمه» فقد ظهر عا حققناه ههنا الطباق الصور الس على 
أقسام المفرد ورك ؛ وأنكل صورة منطبقة على قم من 

لمفرد والمركب من غير مخالفة فى ذلك و بالله التوفيق 

« الغمرب الثانى ماتكون الاداة فيه ظاهرة » 
أعر أن ما هذا حاله » فمضتطرب البلاغة فيه واس" » 
0 ها لديه 4 فسيح لوقا 3 ف ل الحا 

ذش "نات , 00 هذه الصناعه قوله تعال تومن 

8 رك تانق نا عر من السماء فتخطفه الطير 7 وى 
ا 42 6 مكان معن 1 وو له تعالى « أو من كان ف 
لاحتنا وعدائلةة ورا كذ يلاق الناس كم ل 


هبس د 
اللألراك وت نا رج أنه وقزل نمالو ا در 
فى هذه المياة الد نيا كس ربح فيها مسر أصا بت حَررت قوم 
ظلَموا أ سه فأهلكته» فهذا وأمثاله من التشبيهات المركبة 
الفائقة الى اعرد ووالتسائعة موويفت أمرباق الاففة 
5 ع هذا قول أمير الؤمنين فى وصف الفتن « أقبات لفان 
كالليل , الظلم » والبحر لملتَطم » لا تقوم 0 
قار وق با لين نا م ا من ظلم المهل 2 
وشعهها بالبحر ا فنها من شدة اضطراب الا راء واختلاف 
الا هوا ء وقوله فى ان أصابه على القتال « ولقد شفى 
وحأو 2 صددرى أن 1-0 أخرة نحو ز ومم 0 روك 
و لونم عن مواقعبم 5 أزالو 7 تحثا بالنبال درا 
باأرماح ؛ تر كب أرلاه أَخْرَام كالا 900 
ع د نا اد عن موَارد ها » و له من التشبسهات 
الاق تبعل ابيا و بزالعة أحد من مصاقم اك 
فط د الاعيديهه] قاله ايجار 


4 غم بف - 


2 آأ. ؟ بير‎ ٠ 
خاق مهم بردد فيهم‎ 


دمر لم 20 
ولمته عصابة عر " عصابه 


عد | فض ص 
1 سام رار يع على لدم 
رِ وفى 6 كل حب و فرابه 
ومن ذلك ما قاله نعض الشعراء 
ترام بنظرووات الى اللمعالى 
ش 3 نظرت الى الشيّيّب الملا 
نحدون العيوف ‏ إلى قزرا 
5 ف عيومم السماح 
0 000 عنمداىه * 0 نمافى غْرْ وسار 
ساك كه فقا تك 
كتضاول المستاء فى الا طمار 


فبدا كردن 1 “فى سيم التشبيه و ا نواعه 


المطلب الثانى 
( فى بيان الا مثلة الواردة فى التشييه ) 


أن التشبيه هوبحر البلاغة وأبو عذرتها 4 وسرها 
رم وي أمثلته | نواعا خمسة 


بلاس لد 


( النوع الأول ) 

مخ الا ى القرانة وهينذا كنوه تقال فى الليوانات 
و كل السكرت احدث يا وإن اوعد شرت لت 
التشكبوت » وقوله تعالى «َكمَيل اذار يحل أسقارأ» وقوله 
نعالى ٠‏ كيل كلب إن تحمل عليه 0 » الا بوقوله تعالى 
,) إن الله لاس ان 0 ما ماء وس فا فؤفيا » 
وفى غير المموانات 25 وله تعالى « ككل صفوَانِ عليه عليه ترب »وقوله 
تعالى «كَمَل ربح فها صر » وقوله تعالى « أو كصب من 
اتاد وقول سال وأو كطلايت .ف كر لم #بوقزلة مال 
وكا ١‏ رلياء فق العاء ف وقوه تعالى ا اشتَدّت به 
ارمح » وقوله تعالى « كسرَ اب بقيعة » وفى العقلاء كقوله 
تعالى « وادرب طم ا ادي يزقوله لحان طرف أن 
معلا عدا ا » وقوله تعالى « واطر بطم مثا أصاب 
القَرة » وقوله تمالى « مرب الله مثلا رجلا فيه شر كاه 
متشا كسون »فبذا وأمثاله إنها ورد فى التشبيهات المفردة وأا 
امركة فقد مثلناها فى التقسيم فأغنى عن إبرادها » ومن هذا 
قوله تعالى « مل الذين بنفقون أموالهم فى سبيل الله كثل 


موس د 


ات سيم سنابل فىكل 001 ماءة حة » وقوله لعالى 
« مثل ما يلفقون فى هذه المياة اليا كثل رع فما 2 


ص 


0 نت حراث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكتة » الخميع” ما 
أووة ناه العامة لمن الفردة 0 كةو القران الكريم 
مثال حكثيرة » وهى عر خارصية 12 تاه فى الاإفراد 
والتركيس فى مظهر الأداة» فامّا ماكان من التشبيهات الرائقة 
ا اهن فبه آداة التشبيه فبو كثير الدّور والاستعال 
التتزيل » وما ذاك الا إرشاقته ده موقعه ولطافته » وهذا 
ااه تعالى « واشتعل رأ 550 او فونه عاك 
)0 وابة 3 الأرض المنة اخداعا » وقو وله تعالي ,0 نساوكم 
حَرث ام 5 3 أ شئتم » وقوله نمال 
« وفتحت اللماه فكانت أبوابا وسيّرت الجبال فكانت 
مؤزاءا با ؤقولة بعال 000 قوم الو أن 
شقبوة » وقوله تعالى « ولا و عقدة النكا- 0 يلغ 
تكاس لشن وقولة لقال01 إوسانا مرك يك أنهي" 175 


| 
ا 


ومن خلقيم دا » ومن ٠‏ هذا النوع الات لشبي كا كقره 
تعالى « بل بدأه' منسوطتان « وقوله تعالى « حرق أعينا ( 
وقوله )0 وسقى وه رَبك «( وقوله تعالى وات مدو -- 


ولاس لد 


بيمينه » وما كان من ذلك دالاً نظاهره على اللهة كقوله 
تعالى « وجاء ربك » وقوله « استوى على العرش » وقوله تعالى 
د وهو الله فى السموات وفى الارض » ولهذا فإن المشبّبة لما 
ضاقت حوا عاب عن إساغة هذه الأسرار 5 وأغذى أنصار م 
نور هذه اللطائف ‏ وقصرت أعناقهم عن التطلع الى محاسنهاء 
وقرااق تاعاق عطي © وار بكر فى ترات وخيمة » 
اكوا نفوسهم فى مهاو وعبالك » لجل اعتقادثم لظواهرها » 
فن ثم الساخوا عن لين وم لا يشعرون فلعوذ بالله من 
المذلان» وجهل يؤْدى الى خسران » ولولم يكن لهذا العم 
من الشرف إلا أن كل مَّن عرف حقائقه واستولى على 
معانيه » وأحر ز دقائقه » فإ نة بسر لامحالة من اقتحام وراطر 
التشبيه » والتضصّع برذائله » لكان هذا من أعظم المناقب » 
وأعلى المراتب » وأسنى الرغائي » مع ماحاز درن شرريف 
الحصال » ورفيع القدر والمثال » ولهذا فإنك تترى الشييخ العام 
النحربر مود بن عمر لزعنشرى » مافاق فى غفسيره ع 
كل تفسير الا لتقرير أساسه عليه واستنادم فها الى 
من الحقائق والغوامض اليه 


5 


سد وم اد 


( النوع الثابى ) 
المزحالا خان العوية) 

فأمًا التشبهات المفردة فهى كثيرة كقوله صل الله عليه 
وسلم 58 الموت فا على غير مأ 2 5 00 المق ذ 
ع عينها ولحت وكأ ن الذق 3 ذو ادافين ديق 
قليل إلينا راجعون وقوله لهك ا لعد*» وقوله صيل الله 
عليه وسل: الم الذى لا ,نفقمنه صاحية كالْكرٌ الذى لا فق 
000 موزل يي أن ا كسفيئة توح » من 
رك 5 ا عنها غرق وهوى وقوله صلى الله 
عليه 86 5 5 ا : ا اقتديتم اهتديم وقوله 
0 الله علمه و نااك مق كان 8 لعضة 3 وقوله 
عليه السلام : الوكون امد الواحد إذا 5 ع مله 
تداع سائر اع 4 ا 9 د ى وقوله: اللياء من الإعان . 
كالر أس هن الجسد وقوله صبى الله علمه 1 ش الناس كأ ستان 
المشط فى الاستواء وقوله صل الله عليه وس : مل المنافق 
كااشة العائرة بين الغنمين وقوله شل يده الضاوات 


انس كثل ا جار على بأ ب أحدم ؛ العطبين ) فيه كل 1-8 


وسوس لد 


سن مرات » ما عسى أن عدن ن الددرن وقوله صلى الله 
عليه وسل: 00 كلقي ار ار ا 0 ارد ابؤقولة 
عليه السلام : التائى' من الذ ف كن لأ ذني له وفى الحدريث 
كان 000 ص الله عليه 0 ذا متف 0 ولحية 
قطمة قمر وف مدعنم ننى صل الله عليه وسلم 0 
إذا فخل .ران كان احوة من مدي وفى حددث 
1 ر كالر ب العاصف وقوله عليه السلام فكأ 3 بالدنيا م 
كو عر هرانا اضيات ارك ف ا 
فىكلامه عليه السلام كقوله: إن لم يق من الدنيا إلا 
كإ ناخة راكب 0 دده ارك التقدير فها هذا 
حاله الا كراكب ناش راحلتة أو صر حال » والصر ٠‏ وضع 
الميط على ثداى الناقة لقلا برضعها ولدهاء والمراد ل بق من 
الدنيا فى القأة ال مقدار صيرّة : لآنة عن قريب ينقضة 
للحلف وكقوله له العام كان قد شيف الفنام » وارتفع 
الارتيات ؛ وتقربر وحه التشسه أن شيّه 6 الاعس ف 
اله خرة وتحقيق الحال فها ء لكو كانتي معن 9 
قناعه ؛ ير ناه كان ا والضحرك حقفته: وسكي 
ماذ كرناه' ف ا حادردة التشدهات المفردة عكن إبراد ها فى 


اليس ل 


المركة وهذا كقوله مثل الصلاة كثل نهر جار » فإن هذا 
ممكن أن يكون من كل دقر رناة فق 
قر أو كل ها كن فق بوعانى 1101 قت عمو للك ادبن 
ده اك اذا نحت هارردمة الأحادوك تويك 
كثرها مركا » وأما التشبهات الى أُضمر فها أداة" التشييه 
فهى لعي انعا وفنا كقرلةتعاسه السلام 3 من فى 
الدنيا ضيف “ومانى يدم عارية ؛ والضيف مرنحل . والعارية 
رةه عالالاهار الأآداة اففيو ل هذاه در من 
عون كرك © نالي النائنة كلقي فى (الانا: لبرعة 
انتقالهم , وماى أبديهم من الأ ال عارية » وعن قريب 
رد العارية » وبأخذها مالكباء ولا كاد فى التشبيه على 
من له أدنى ذوق وفطانة وكقوله عليه السلام . الدنيا دار 
الوَاءء لا دار انتواءء ومتزل م رح لا مسزل” ل فرح نا 5اأة 
التشسيه ؛ مكن إظهارها من غير مكلف ء ولا تعسارك 7 وق: 
وقد حى شدر ا التشديه لعض خفاء فيحتاجج الى مز بل 
ا ومز دل خارة ودقة 3 نظرء ومن هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام.ما سكن حب الدنيا قلف عبد الا التناط منها ثلاث » 
شل لا َك عناؤه' » وفقر درك غنآه 0 لا 48 


الت 
منتباه' » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا الكلام من بالغ المكمة 
وعظيم الزحر ونافم الوعظ » وتتطفل على “شر بر التشبيه فيد 
بنوع احتيال وتلطف كأ نة قال . ذا يمكن حب الدنيا من 
فلى العبد فكأ نه كالمال الساكن فيه . ثم إذا كان 1ك 
فيه فبذه المصال الثلاث كالَاطة المختلطة لع شنفهمٍ 5 
ومكنها من سويداء يم وقوله واه رَسنّه مرخ » 
باعل 0 فبذا وأمثاله مما دق ” قر بر الاداة فيه 
الا بنوع تقديركا أسلفنا تق بره 
( النوع الثااث) 

من كلام أمير الؤمنين كم لله وجهه » ذن التشسهبات 
الظاهرة الى الحدت من البلاغة بح وأفر » فخغصت ٠‏ بالقيدح 
العاين تولفيق اتاد لعفل وضع فلك واه َك 
واذَيا فتك فرت عليه تمرك ؛ وم ” دن تداق و5 
رع تخصدءوما قدآمّة اليوم تدم عليه غدا فامبَد لقدمك, 
وقد م م 

فتأمل1. ما الناظرن موقم قوله »كا دين تدان وك تزرع 
عمية نا | نه انان اتقية فون | كار برسيةن 


57 
مواقم الننسه » وكقوله فى خلقة الماش واشهاها عل 
البعائ فق المذكة لويد ذا احتحة ف ظلدها تداج ها 
عند الماجة الى الطبران »كأ نها شظايا الا ذان » غير ذوات 
3 ومين الا اك رق موضع لوو عاضا 
نا عاق نامو د فزوانا ال 61150 لقال 
فى صفة الفتنة « تند فى مدارجد خفيةءوتؤول الى فظاعة 
عدهوقيا يا كفبات تامو وا تازه 6 ثار ادم 
رفيا الا كان ذو درها رخن وكقوله فى 
وفقه ااهل إن دعن الى حرّث الدنيا عمل ؛ وإن دعى 
م ب ا ما عمل له واجب" 96 
اكه ساقط عنذ » وقوله عليه السلام « 00 05 
الى ات 1ك فيه الإسلام . ما يكفا الإناء» فا 
نا موقم قن قله الكلمة 6 اشهالها على نظام محيب 07 5-5 
59 0000 يتقان قليرا النطان ف اتمكاين رنييالة 
واشالات | 
فِأما بيات رك بعد م 1 فىكلامه كقوله عليه 
السلام فى وصف له ولماء « عظم الحالق فى أنفسهم » فصغر 
ما دونه فى أعينهه فوم 2 قد راها ؛ فهم فها 


هبس د 


متعمون » وث والنار كمن” قد راها فم قبا فيد بون »' 
وقوله فى وصف المثمة « واعاموا أن ملكذقا ل المنية 0 انيةء 
01 عخاليها لد 1 ف وك ا م فيها 
نات الا د ر ؛ومضامات: ال محذور ارا علانق 0 3 
رامع ول راف او 

وأقول « إن هذا الكلام ليأخذ بحام القاوب الى 
ركفل لتنا لكان للقول ا وفاوفة اد ان + 5 وعد 
00 » وقوله عليه السلام ف خطاب أعاونة بوه فيه 
« قياتحياً للدهر إذ بو ود بى من ل بسع قدى و 
تنه شسافى 3 ادل 0 إلا ان 
ذّعى مدّع 57 لأف" أن الله 5200 
لله على كل حال , وقال فى عناطبة أهل البصرة تنزاته لان 
نا" “وق الى المسير سيد إل » لا دقان كم 0 مة لاييكون وم 
الجل الما الا د لاعن «( وقال 6 خطاب ان / عأو نه 
)0 فكا فى" بك د رَأدَك اتضج من الحرب إذا عق تك 
اجيج الال بالا 'تمال » وكأ تى نجماعتك بدعوتى جزعاً .ن 
7 التتادع ( والعضاء الوا يه لعل مصارع 
الى كتاب 7 نش كأ ساهدة أومتالعة 00 


فأما التشبهات التى أضمرت فبها أداة التشبيه : فهى فى : 
كلامه أوسع مما ظلهرت فيه الأداة» وقد ذكرنا من قبل 
النشييه مبما خفي أمره فهو أَْخْل فى حسن الاستعارة » شن 
ذلك قوله عليه السلام 2 رحم ال اعرها ألجم نفسة باجامما ‏ 
ؤرما بزماءها #فاميك] بلجاءبا عق معاضن. الله وقادها 
يزمامها الى طلاعة انه 

شوق مال نا حكن تدرا فالا نلق إذا 
أظوريقة أداة التقينة بخرج الكلام عن فصاحته » ومما 
تظهر فيه آداة التشبيه على قرب وسبولة » قوله فى صفة 
الأرض « لؤعلبا لللتقه مادا » وتسطبا م فراقنا #فوق” 
حر اجَى را كد لايجرى » كأنه قال لياه : والفراش » 
وم لص فه 5 أداة التشبيه فكون اسكهارة محضة 
قوله عليه السلام فى التقوى أَمطوا تومكي » واقطعوا 57 
ومكم » وأشعروا ما قلو يع , وارحضوا , َ ذنوبكم ؛ » وداووا 
ما الاأسقام»؛ وبادزوا بها الام » ألا وصوثوها ء وتصوثوا 
ما » فبذه | ناراك حيية » ومعان قققة اذا :قد رت 
فهأ أداة التشييه حو الكاومعن روقه اوتدل 0 دباجته 
زقالق أَهل البدع مم أساس” الفيوق وا حلام المرق ع 


أتخذم إ بليس” 1 ضلال » وتراجمة ينطق عل البنتي 
عابم مر نبله؛ وموطى' 5 واد دده » وقال فى صفة 
نيا » « حالها اتثقال» وطا ” م َال موعها ذل » وجدنها 
هزل » وعلوئها سفل » دار؟ حرب وساب وت وعطبٍ ء 
أهلبا على ساق وسياق ظ واحاق وفراق » وقال فى فى كلام ا أَخن 
,0 اي 6 ريع من ران الققبة رو حتاف . 
الماهلية» واعتمدوا وم التذلل على رء وسكءو| القاء التعرز 
ما التكير عن أعناقي » واتخذوا َ 
مساحة ينكم وين عدو ء الس وجنوده » فإن له من 
كل آمة حدر ورا لور ادو اا 
7 ق كمة ونا تن انار ب زنظامة حدق لقغالة 
أنه قمرالبلاغةالمتوسطفى هنا لماه والطرازالباهىفى, كم غلالتها 
( النوع لرالع ) 
( فها ورد من التشبيه فىكلام البلغاء ) 
فن ذلك كلام قبيصة نْ 5 9 قدم على امرى* 
القيس فى اشياخ من بنى اسد» بسالونة العفو عن دم | بيه 
ره قال اله بيه :]تلق الحن والعد تفن الغرفة 


٠ 


اال شك 

1 سس فق ع 
تتصريف الدهر ؛ وما تحدنه ايأمه ع واحدل به احواله 
تحيث لا يحتاجج الى 0 من واعظ ء ولا تببصير مم 
رب » وك من سوه منْصبك » وشرف أعر اقك ؛ و وكرم 
اضاك :ف العرنية ع ل تمل مأ حدر من إقالة العئرة 6 
ودجو عن جره » ولا دور ليدم الى غارة إلا رحعتت 
الك 6 فوددت ا من فضيلة لأى » 4 65 --_ 
والمن, و الخصص 0 د 37 7 للشرف ف البارع كان 
در ؛ ولوكان هذى هالك” يالا : نفس الباقية لعده » لما ات 
كاعاما | على مثله » ولكنه عخى به سلمأ ل لا وجعم 0 أ 
05 أولا. 6 ولا بلحق أقصاه 5 5 4 2 المالات 1 
لعرف الواجب عايك فى إحدى خلال “ثلاث : 5 ارقي 
ا دن ىف اي أشرفها 8 ًّ وأعلاها ف بناء 
الم عات صو ٠.‏ ققد نأه إليك د عه ؛ تذهبا 2 
س0 فرات<-ا. اث قصر نه #فنقول 5 5 دن ملأت عزر» 

3 0 اله 00 كام 1 فد|ء عا 


إروحماعأ لق اد كن أحمها ؛» فعى ار خاو ا 


يوس لد 
فكان ذلك فداه رجت به القضلث الى أجفانها » وما أن 
راوسا ال أن انعت الطوامل مشطيل الازر وليشد الأمر 
فوق الرايات + قال فى امرو القيس ساعة ء ثم رفع رأسه 
فقال : لقد عامت العرب” أنه لأكفاء لجر فى دم وإ 
أعاض له ا ولا د فاكس ذلك 8 
ا ل ا للأجنةفى 
طون و ؛ ولن كن لطم سكبا » وستعرفون طلائم 
اكندة لعد ذلك تحمل فى القاوب حرم ؛ وفوق الأسنةعلقاً 
إذا حالت ار ف مأزق 
افيا" اللنانا” النقوينا 
006 1 لع ا ل اده 
الاختار واي ى الاجترار لكروة وأذية» وحررب و لية » شم 


و عنة 4 56 تمثل 


لملك أن ستوخم الود إِنْ غدّت 
كتائينا ف مأزق المرب ا 

قال قوق القوىي لواوامو بل اد و 

فرج لك دجَاها عن فرسان كندة » وكتائب حمُير» ولتقد 


100 
كان ذ كر غير هذا ف اول لمم أل برلعى ولكنك 
قلت فَأجبْت » فقال له قييصة ما نتوقء أحكثرٌ من 
لمعاتبة والإعتاب 
فعليك إعمال فكرك فى هذا الكلام» ما أَوْقَمَهُ فى 
إصابة المعاتى وأسلس ألفاظة » ومن ذلك ما قاله ابن الاثير 
فانة أبدع فى نظم وروي عن ا للقن ةقر 
الدّرر والشدور ؛ ومن يحيب كلامه أ نة إبكاد ول فى لظم 
كلامه ع ل كتاب الله تعالى فيجعلهكالاً ساس لليناء » قال فى 
وصف القلم وقد أوحى الله الى قلمه ١‏ 0 آل الصلية 
غيرَ آنا تأوى الى لكان الوعر ؛ وهو يأوى إلى البيان 
000 #أن بحت من رات ذات أرواح لا ذات 
كام ( ويخرج من لوعاتة شراب ختاف طعمة فيه شفاة 
للافهاء ا عانينة لقان اللمشت اك لضاف 
لمع ا نستوى ار هذا الْثْرء وهذا الْمْرء ولا طيت 
لا ا اك رس د ارده 
فيذّهه فى لهوات الأ فواه » وأَعْلى ا 00007 


خالداً عل أ لسة الرواة 


لوس لد 

فانظ ر كيف جعل الا دة أصلا وقاعدة لْمرَاه ؛ وسباد 

فى لفظه ومعناه » وقال فى وصف كانس وهو إذا دَجَا ليل” قلمه؛ 
وطلعت فيه له شيطان بلاغة معدا 
الآ وتجد له شهابا ٠‏ ضذا عن اها شميرة #عرن كل 
خاطف: مطوية ع نكل" قائفءفقرر ما ذ كرمعل 1١‏ ذكره وى 
سورة امن “م لكل كك ما مخضت عهى الآّ: 0 
من غيرما مله ثم أنت به قوتا تحمله» ولرض على تله 
ل لا ألقوا أقلاتمم | 00 يستمياء لا مم يكفله ؛ 
وي اذ قت الأدل وسور ان + 
والثانية فى سورة عر » ومن ثم كان ارتفاع قدره »واستتمام 
نور ددره » ومن ذلك ما ذ كره الشييخ العابد يحى بن بناته فى 
له 1 وهر ' ” يشا اليه 0-1 فى البلاغة » وله فى 
اعخالينا اليد البيضاء» قال أولئك الذدن أأقلوا 4 5 
ورحاوا فأَفتم وأبَادَهمم المووت > عام ؛ ونم الطامعون فى 
النقناء ع ؛ كلا واللّه ما أشخصوا قروا ولا 
صا روا ولا د أن رو حيثث ار » فلا نوا مخدّع 
)01 عاق الا ون ومع اللفنا كن فتوضف كات أبن 


فقلت له بنت قكر اغل 


لوس لد 

الاو روا ا الناس » َس 7 القلوب فى رياض 
المكم , وأَدِعوا ابحث عن خافن اللمم' » واطيلوا 
الاعتما ر بانتتقاص لمم » وأجياوا الأفكارَ فى انقراض الاسم 
فانظر الى موقم قوله تعالى « أولئك الذن » وقوله « بت 
الناس » من كلامه ا كانا من الى القران » كيف تميرا تمييز 
الم وبريرٌ» عن القزْدير» وصارا مع غيرجما م من الككلام كالرصاص 
بالإصافة الى الإكسير » وقد ساق ابن الموؤزى على هذا 
المساق الذى حكن عن ابن الور عل الا باق را 
فى كلامه ؛ قال فى خطية:(١‏ 'بامعدوداً مع أهل النضر .وشواق 
المسان راعيوة 3 أهل المشيب رفون لفن كر 
بالذوى ‏ ولا . الال كاد من خان خَلّ الحوى » فان الموى 
3 بأد تنك اموا ان حدم ع قاو يهم لذ كر لع 

00 : سار السالمون وتوققت» وجد التائيون وسوفت؛ 


مأ 0 0 ف وقك ع رفت 4 م هد استى> 


ات 
هذا النسيان 11 0 للدن 0 تشع قلومم لذ كر الله 
1 9 لها على هذا الأسلوب هر الثر العجيب » 
ولاو راق ىف لم لم » ولقد رأيت. له مائة 0 عل 


0 لوك ف هدآأ 


سد سجس لد 
مائة آنة من كتاب الله على هذا الأسلوب ؛ وقال فى 
وين تاقد با[ الاوك ى خلرالةه الول وب خيلائه ؛ 
الحا م او آ لى خزعبلاته, إلام -_ 
على غك : وسترى؛ و ى نيك وحتام تتناهى ف 
رعرلة ا تنتجى عن 7 1 ععصيتك ع مالك 
اميتك ء وتجترىا بقح سياتك » على عالم سريرتك ؛ 
وتتوارى عن قريبك , و نك عر اموارنيك» املق 
عن ماو كك ا ى خافية على مليكك ' لظن أن 
ستممك حا لك ؛ إذا أن ارتحالك: و١‏ 8 عنك مالك حين 
ع أَعْمَا لك 3 8 عنك ندمكء إذا رلك نذمك 
م لم 
نن وو حي ف تلق ار واد 17ل الوه 
كاج كو تك ان د ل فا سق ام ادرف 
نلك مضا وتتهى عن التكر ولا تتحامّاه » تررح 
عن الظل 8 ننشاه » وتكْمَى الناس والله أحَق أن مخشاه 
ولقد ا ان ختام » حيث جعل الاءة 
م له فتم 6 تمامء وفها ذكرناه كفاءة فى مقدار 


هوس ل 
عرضنا من التنبيه على مواقم البلاغة فى كلام الفصحاء مثل 
واصل ؛ والماحظ » وغيرهما » تمن له ها الحظ الوافر» وى 
6 واصل » وكان من الملتقين فى طلاقة اللسان وذّلاقتهء 
أن رجلا قال له : متحنه بالفصاحة وقد عرف أن ف لسايه 
شه فى رج 1 اه ركب 0 
قال لعفاو اخ جر لوم بويك ذا بهذا ١‏ تبه 
أفم” وأسل؛ مما أمتحن باإقطقةا وما ذاك اللا لا حل 
الطلاقه فى اللسان » والبراعة فى حَوَدَة الذكاء والفطنة 


( النوع الخامس ) 
فها ورد من التتشجيه من المنظوم شن ذلك ما قاله امرؤٌ 
القبس 
ا كيرا فى عرانين وبله 
ل أل فى باد مزمل 
وقال 
كأن ذَرَى رأس واه عَدَوَة 


من السيل والمْنّاه فلكة معْرّل 


ل هوس لد 


وقال عمرّو ب نكلثوم 
وما منع الضّمَان مثل صرب إن رق منة السواعد كالْقلِيَ 
والقلة كد مغر قدر عر يصب بها وقال 


مابرع بو 


اذا ما رحن بمشين الحوبى » م امضطر بت مو نْالشسار يينا 


وقال لب لبد 
وه راح 3 50 جهانا 


كاده فى , دج ا فٍِ 6 
38 ينا فضة قد.مسما ذه 
والبرج الئاه والزيادة ١١‏ » وقيل إن هذه اللفظة 
نبطية ظ بيسنت فصيحة » وقال |: اخر 


سود" دواليا بيض 7 ترائسها 
0 عض صَرَائبها صِينّت من الْكرّم 
وقال البحترى 
ذات حسن لو استزادت من الما 
ن اليه لما اصابت 0 


صر 


)١(‏ هذا خطأً قاحش ٠‏ وانما البرج ٠‏ سعة ااا 


3 


اس 
فهى كالشمس بهحة والقضيب ال 
تلد فكب قدا والر رم طرق وتخندا 


وقلع اخر: 


بردة فى خلقى ا 
باجا مين اوباج نا 
فكالسيف إن ننه صارخاً ْ 
والبطر إمنا جقته متي 
وكقول أبي عام 
عست انا فرق" ال مانى متك 
ير 01 2 ايده وأوصل 
ْ قلق السحر لك 32 / 0 ل 
ار متمنين ناه الاي فل 1 
ظ ع 0 0ن 
ومن جيد التشجيه قول إبراهيم بن العباس 
لنا إبل” كوم إضيق” بها القضا 


و لشبعر عمها ل و ضها وسماوّها 


1( هذا إقواء من جر" ٠‏ الى رفع 


بك لس 

فن دومها أن تس باح دماوانا 
1 ومن دو ننا ا يستباح دماوها 

حمى وقرى فالوت دون مَرَامبا 
1 وأْسرٌ خطب بوم حق فتاؤها 

وقال أو نمام 

وما هيو إلا الوح أو حَد سرهف 

75 


2 


شيم ظ أخدعئ كل مائل 
فهذا دواء اللّاء من كل عا 

وهذا دواء الدداء من 0 جاهل 
وهكذا ورد قوله ْ 
وكآان كم 0 وعم عاق 


:وعم 


قينا لهأو باحث نباك 


جا 


ومن ذلك ران أن 
وف ساقتك الزرى. :حك نلك المنة والثار” 
ولِكن هذا القدركافياً فى إبراد الأمثلة ففيه كفابة 
أقدار غرضنا فى التشييه المضمر الأداة» والمظهر الأداةم 
فو افق قل 


2 0-7 


اأطلب الثالث 
( فى كيفية التشبيه ) 
اعم أن التشبيه لكثرة وقوعه فى الكلام » وتوسع أهل 
اللؤغة ىطرقة كاذ ان تكوق كقة وقوفة غير تتحصرة م 
ذ ناه ف الانساع 6 ولكنا نشير من ذلك الل كتيانة 
خس ععونة الله تعالى 
(الكيفية الأول ) 
هو ادك الغرض بالتشديه ومقصوده إعا هو الويانة 
والايضاح » “م إِمَا أن ,يكون بان لمي جهول أويكون 
يبان للقداره . فبذان وجهان » الوجه الا ول أن ييكون بان 
لمكم يجهول . وهذا نحو أن يكوتف اللدعى يدّعى ما 
لا تصور” ثبوته ولا يمقل إمكانه » فيأتى بالتشبيه لبيان 
نزو اليك كرتوم الاران 
فإن الشاعر أراد أن بقول : إن الممدوح فاق الأناممحيث 


سد لوؤسم ل 
ليق ينه ويينهم مشابهة ومقاربة» بل صار جنسا برأسه 
وأصلاة فى شسه » وهذاق الع م فإيه بعد فى 
العقل ان تتناهى لعض أحاد النوع 1 ثىءٍ من مفردأنه فى 
الفضائل الخاصة والمناقى العالية الى حدر تعر 3/6 لني مق 
ذلك النوعء فاما أطلق ذلك عقبه بقوله ( فإن المسك بعض دم 
الغزال ) محتحا به على تصحيح دعواه » وعلى إمكان ما قاله » 
وعل أنه ليس حالا » وبباله هو أن المسك بسع الم 
عن صفة الدم وحقيقته » حتى لا شال هومنه » ولا اعد فيه 
جنسه؛ ولا «وجد فيه ثىء من الصفات الشرشة التى لامسك ء 
فلأجل هذا تبلق اللقسة من ادل هذه الفائدة 

الوجه الثاتى أن يكون بان لمقداره » وهذا نحو أن 
حاول نى الفائدة عن فعل (عض الناس » وأن بدعى فيه أنه 
لاحصل منه على طائل فيقول فيه : فلان كالقابض على 
الماء 1 فى الذواء » فالتشبية فما هذا ادا ربكن 
ونا لبيان الإمكان » بل إنما سيق أعرفة المقدار » لان 
الفعل في نفسه بالإضافة لما ده عل عراب مختلفة فى 
الافراط والتفريط ‏ والتوسيط » فاذ مث دراه سرك 


اسوضن ع قد ره » ولهذا قد قال : 0 ا 


53 
كالشمس ء وجهل” أظر ع زعوي اد كد 0 الدراصية 
الى مثل ذلك مما ذكرناه 
( الكيفية الثانية ) 

هو ان التقاءين من الاغناءمق كانت المباعدة نيما 
أتم »كان التشبيه أج » والسبس؛ فى ذلك هون المباينة مق 
كانت أدخل بننْهما كان التشاءه أشد إيجابا فى النفوس , 
وأقوى تمكنا فيها » لأن أ كثر مب الطباع على أن الثىء 
ا ل و لك 
قد للدي يده رك لفاكيا سه ذا عد ر عونا اع 
#اركم ‏ رهز سو ون ني انا 0 
وخضضرة أعوادها ١:‏ أعلام الياقوت المنصويه على رماح من 
زبرجدء فى غابة المسن »لما كان لا كاد يوجد » وهكذا 
قوله ( داهن د رٌ حشوهن عقيق” ) وكذا تشبية الكوا كف 
فى سماما » سانا اررق فوقه 0 منمو 1 ودونه فى الرتبه 
نشبية الثرريا يعنقود الكرم » واللجام المفضض والوشاح 
النم 2 فاك اعن؟ القت 


عننت أوم تت 


إذا ما الأْريًا فى السماء تعرّصّت 


اع ع6 


- 


رض أنتاء الوشاح, اللقصل 

ودونه فى التشبيه نشافة العين بالنرحس فى قوله 
( فأمطرت لؤلوًا من ترجس ) 

فران التشبيه متفاوتة 6 أشرنا اليه » وكلا ازداد 
الس ]نوا لتكت زه وما 

(الكيفية الثالثة ) 

ان المعالى العقلية وإن كانت ت ثاتة مقطوعاً . ما متيقنة ؛ 
خلا آن القسك بالمحسوسات والتعويل علمها فى المشاممة أولى 
وأحق » لكونها تفيد زيادة قو ومزيد إيضاح ء ونا كان 
اللأعر* كا قلنا لا وحه ثملاية 

آنا أولا فلما حضل نبا من الوثاقة واطمكتان النفس 
0 واشراح. الصدر بهاء وقد أشار الله الى ماقلناه وله 

« قال بلى ولكن" لِيَطْمنَ قلبى » وأمًا ثانا فلا نك 
009 دوا اه 00 فعمل صاحبك 
لامْرة له ولا محصل منه على فائدة » فوضعت كفك فى اماء 
ورف اه وتاك انقار أل كلقن هل حمان فاق كو اذاه 


البوإوس ل 
فبكذا أنت فما تفعله وتعالمه »كان فى ذلك صرب من التأثير 
والقوّة والتأ كيد أ كثر مما فى النطق والقول » وما ذاك 
الآ من أجل تعقله بالاردراكء وأمًا نالا فلا نك لو أردت 
صرب مثال فى تباءن الشيئين وتنافههماء فأشرت الى الماء والنار 
فقلت : هل هذان يجتمعان » فإ نك نيحد فى نفك لمُثلك من 
اتانيرها 1 عدن :31 اخببوك هن .ذلك القول بقاع هل 
يحتمع الماء والنار ما قال _لعضهم 

وسكلف الأيام مد طبّاعبا 
د فى الماء حذوة تأر 
ويصداق" ما ذكرناه ههنا هو نك تجد فى قوله . 
ووم حكطظل ارم صر نر طوله 
ا 1" 
ما لا ده فى نحو قوله 
اليل ول تناه امار نالعال 
و يه بالليل موصوله 
من مز يد القوة والتأ كبدء وما ذاك الا لآن الأول 
مني عل الاإدراك دون الآآخرمع أن الأول فى المبالنة 


ابوس لد 


دون الثانى » فإن ظل الرمح مناه واتصال ليل صول بالليل 
لا مهانة له 6 ولك الوحه ف قونه مأ د ذاه شه 


(الكيفية الرادعة ) 


هو اق القاة# هار بوالا خالنت لنطرؤة !فى لشينية 
الأدنى بالأعل والأقل” بال كثر ء والفاضل بالا فضل » 
وقد بقصد البليغ فى اظلئة وشرو عل هة التخين. أن برع 
فى الثى* القاصر عن نظيره أنه زائد عليه » وعئد هذا ينكس 
الأعس فيتحمل الا صل فرعا » وَيُِشْبه الزائد بالناقص ويحمل 
الفرع لأجل المبالغة أعلا شأنا من الأصل » فيرفعه الى رتبة 
الأصل؟ قال نعض الشعراء 
وبدا الصباح كأآن غَرّتة » وجةه الخليفة حين بمتدح 

قعل افيض برع اتللفة 7 .]مركو شين وام 
وأ كل فى النور والضياء من الصباح . فاما اعتقد هذا وعزم 
عليه ساغ له جعل الصباح فرعا ووجه الطليفة أصلا وكا قال 
ان المعتز 
وكأنم الشسين" المنيرة د ينا 0 حلشه حدائ الصياب 


6؟ 


لد ونم لس 
فبذا وأمثاله وإن عظم التفاوت فيه لكن الذى حسن 
منه هو أن نقصد قصر التشييه على محرد الإنارة ء وإنما 
أراد لشبيه مستدير يتلا لآ و لمع ١‏ 3 خصوص حدسن اللون 
الموجود فى الدينار المتخلص من حمى السبك ء فاما مقدار 
النور والشعاع العظيم فكانة ل يتعرّض له حال 
( الكيفية الخامسة ) 
اعلم 31 التشبيه م بشم فى المفرد فهو واقم فى 2 
فإذا قصدت إِسمَاع التشبيه بالمفرد » فائما تقصد الى شس تناك 
الحقيقة المجردة مع قطع النظر الى غيرهاء وإذا قصدت 
التشبيه بالركف »فإعا نوو ل الذي فيه الى القمة متروات 
عفردات ؛ فلا جرم حصل التركيب لاغالة » فأمًا تشبية 
المفرد بالمفرد » فثاله فى الأركة » فإذا أوقعت التشبيه فانت 
تحردها ٠‏ نكل وصف بقارنها مما يخالف” حقيقتها م قال 
ابن المعتز فى صفة البرق 
0 البرق مصحف قار * فانطباقاً هرة والفتاحاً 
فم بقع التشديه فى جيع اوضا فك لبن وين فول كن 
نظر الى عجرّد المركة فى الانبساط والانقباض » وقد قصر 


5-0008 
نشبيبه على نفس المركة » ثم إنه قدّرَ فى نفسه لينظر أى 
اوضا ف 11 خم نيذه ذلك نشل القارف ا وراق 
ليق عو لماع ٠‏ لماو لاا في ناا فيه 
الركب بللركب » فإنه جم أوصافًا متتلفة كالشكل والاون 
والإضاءة والخركة » ومثاله ماقاله لعضهم 
( والشمس” كامرَاة فىكف الأشلّ) 

فإن هذا التشبيه بر يك مع الاستدارة والاوشراق 
الركة التى تراها لاشمس إذا تأملها » وذلك أن الشمس لما 
عرد متلا لئة دائمة ع ولنورها سيب ذلك توج واضطراتٌ 
ولا حصن نالتقي الا عراء فى كك أعل الاك 
حركها دوم وتتتصل وريكون لا سسرعة وتموج » انلك حالة” 
الشمس فإ نك ترى شماعها كانه مم أن ينبسط » وأجود من 
هذا التشبيه فى اجماع :هذه الأمور قول ميات ألواق بر 
الكبفية نر قباقد بدت در قة ليس لها حاجب 
2ت 0 ل اي 4 حول فمأ ذه" ذائب 

ولنقتصر على هذا القدر من الكيفيات فيه كفا 


ل نان عن 


ووم ل 


( فى ذكر أحكام التشبيه وهى كثيرة » ولكنا نورد 

ما هس الحاجة اليه ) 

ود الاول ) 
عالة 6 وم 0 0 الله 0 2 الك 008 ا «( 
فالغرضص” من كلامه عليه السسلام ف لشسه الكأة بالمدرى 6 
هو 1 تقد 11 6 ان درق شيعه الرعة بوالللاز: 
وليس المقصود” من ) التشسه هو الاتصال فان مثلم كا للا 
وري يأل اس ريات غر ص أحقي لا بقصد 
فإن التسيد. دن هذا التشبية هو 5 د 3 دى ولا 
؛ بذعم م لصلح لح بسن المقصود" 0 انه لعضهم من 
أن وحه التشسه هو أذ القليل در2] النحو “من والكقير 
مفقسدك 00 القليل من الملح مصامم” للطعام » ور 


بح يا ابحم 

لي له قن لاطا لكو ااذه والتتصيان فى قار 
الأحكام النحوءة فى الكلام باطل” و بياثه هو أنا إذا قلنا : 
إن زيدا قاعم" وكان زد قائة قلا بد من رفع أحد الاسمين 
ونصبه ‏ فبذا إذا وجد فقد حصل القاثون النحوى » وتمتتع 
الزيادة عايه » ون 0 حصل فقد زال قانون الاحوء ولا فائدة 
فيه لأأنه خارج » فإِدّن" لا وجه لدخول الزيادة والنتقصان فى 
النحوكا للصناه » وعلى هذا يكون” تشبيه النحو بالملح ليسم 
اعتقده » وإغا هو هن جهة الارصلاح 6 أ: عرلا اليه » فتتمررَ 

عا حققناه أن التشهيه فك كود من جهة ل ا مو 
جهة أخرى ؛ وعند هذا بقع الغلط » وهكذا الحال فى قوله 
عليه السلام « المؤمن كالسآبلة » يعوب أحيانا وبقوم أخرى » 
خهة التشبيه هو أنه أراد أن المؤمن إبواقم” الذنب فيتوب 
منةٌ ؛ ويسترجعا عر هد خرف والكادر ار »''العنبى 
أنه إذا هقا فى الذان ل يتذكر وم مد رز 

إذا الجعفت م هم أبدا ««وففيل أن بكرزةتبرادة اله لا 
بتوب الا عند الموت نحيث 0 » ولا 'ننفعه 0 


(1) بسكون الراء ٠‏ شجرة معروفة بالشام تسهى عتدنا الصنو رق 
اجل عره 
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١‏ كآلار زة ) اذا اتحمفت لا يرجى لما استقامة حال فا 

#الشيهده انلياة ف افيه كون كط اكه 

("انف الثا) 
ا 

هو ان الع اذى بقع به التشبيه منقسم” الى ما يمكن 
إفراد” أحد أحزائه بالذكر » والى ما بتعذر ذلك فيه » فثال' 
دول تراه عاكلا ل الذين ماو التؤراة 6 لم تحملوها 
كثل الجار تحمل أسفاراً » فإن شت حملت التشبية 
تطلق قار فى الغباوة والمهل واليلادة وسقوط النفوس عن 
> اتنضال ورور رك الققال اوسا اله الموة يوت 
عذك ةر لا لنوفواه ليس الفرض إفراد امار بالتشييهء 
ولكن الغرض تشبية حالم فى كونيم حملوا التوراة ثم لم 
حماوها <هل مثلبا فى اءتثال أواءرها ونواههاء كثل الخار فى 
واد ساني تاراق اللا تنو يفال اخان اطافل فرق 
و د 1 دده من الأحكام الشرعية و (أسفاراً ) 
ا مثلاً انفاسة 0 ل » وعدم تفاع الحامل به » فصار 
حاصل الأعس 35 مون مار الام 1 

لا بدرى حالها » ولا بنتفم مهاء وءن هذا قول شار 


مد #88 مس 


0 ن أجِرَام السماء لوامعا *# درر ” نْنَ عل ساط أذرق 
فإن شئْت جعلته من ناللارة فك كأن النجوم فى 
نوم درر؛ و السماء ى ررك نساط أزرق فهذا 
مقول” على افراده » وإن شئّت جعلته من باب اارحكحب 
فقلت :ل .يكن التشبيه بمطلق الذررء ولا عطلق البساط , 
وإعا الغرض. الج فى نوم لا وثلالنها إلى زرقة أدم 
النزافة اقضاط أزرق 0 عليه درر 2-10 » ونظيرٌ هذا 
القسم »عقد من 5 انود » فبواذا فصل واحدة واحدة 
فبوعل حظ موا عاني ةرفو | اذا نظم فى فى سلك واحدٍ , 
0006 واف من ال . نة والمسن والنضارة » ومثال” الثانى 
وغوه كلد وله ا رافغ قوله تعالى « 00 كاله 
خبيثة 'كنْكَجَرَة خبيثة » فان المقصود تشبية كلة موصوفة 
ِالخْيْث بشحرة موصوفة بِالخييْث أيِضا ء فاو سأيت الكلمة 
ضيه “التق اناك وس 5 سيره عيمة: أنطات 
بلاغة الآاةء وأَوَلَتَ عنما دوق تساي اروم اازرلة 
كما مرخ وامشترى قدّامه ف شاه عع الرف فعه 
منصرف بالليل عن دعوة 0 عه 
فالغرض” أنت التشبيه لم يكن لمر على انفراده » 


لد ويسم سس 
ولكن' نما حصل له من جهة المالة الماصلة له من كون 
المشترى قدانه ؛ ولهذا كانت الواوفى قوله والمشترى قدامه» 
واو الحال , فهى كالصفة فى كونها تادمة لا يمكن إفراددها 
بالذكرء بل نذ كر فى ضمن الأول على طريق التبعية » فاو 
أبطلت التركيب قائلا .كأنما المرعخ منصرف عن دعوة كان 
خلقاً من الكل دم فضلاً عن أن بكون بليغا » ونظيرة هذا 
القسمء خائم من فضة » وسوار من ذه ء فإنه لا فيد 
المسن والإيجاب الآ اذا كان عركن منظما ؛ فإن زال تركبيه 
ولقلامة ؛ خريج عن إححجاءه وحسئه ونطل 
(المكم الثالث ) 
اع أن شرت التقية بها فد" قلعن وس" 
إدرا كه» ويسمى القريب » ومنه مايحتاج الى نوع فكرة 
نامل » ويسعى الغريب » ولنذكر الأأمرين جميعاً بالا مثلة » 
مشال الأول وهو القرريب »؛ 01 3 م اخدرك بالك 
لقره ى التتهزيرن بتورغنا ونوج وما : فإن المر 3 
الجاوة ة تقع فى قلبك ونعرف من أول وهلة ل 
للشمس»ء وهكذا إذا نظرت الى السيف المصقول عند سله , 


سد ولس لس 

فنك ند كر لمعان البرق » فلبذا تشبهه بهء وإِذا رأربت الثياب 
الوغاة دن اطرين فى ركنا وصفائما ١‏ اه ألوانها » فإ نك 
نشمبها بالروض الممطور 1 المفرٌ 00 ازقادة 0 المبتسم عن 
الوارفي قت الأموة بوواكايها د من التشبيه القريسم 
ذكرناه » ومثال" الثانى وهوالغريب فهو الذى محتاج فى إدراكد 
الى دقة نظرٍ وقوّة فكر . وهذا نحو تشبيه الشمس بالراة 
فىّ كف الْأَشلّ » ومثل” تشببها فى التتوج والإنارة بالبوتقة 

من الذهس ء ونح ؟ نشبيه ارق الس فى لونه, عد اهن در 
حشوهن عميق : »شل لشبيه حمرة الشقا' اوه الخصيره 
أعوادها : بأعلام يأقوت منصوية عل رما من زبرجد ء الى 
غير ذلك مما محتاج الى مزيد فكرة ونظر 


) المكم ارام ) 
كل تشبيه على جيم أنواعه » فلا بد فيه من شال على 
أركان أرلعة » المشبه » والشبه به » والوصف الجامع مهما ء 
وكيفية التشبيه فى ة قر به والعده » ؛ وكونه مفردأ 6 
وما ادن 4 ال اق اللمدة قو كارت الأوصاف؛ »كان أدخل 
ف الغرابة وجب فى مقاصد البلاغة » وأقربُ مثال لهنى اجتماع 
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- لايس لد 
زاف النشسه قوله لعالى 0 إا 00 الحياة انا 1 أنزلناه” 
من السماء « الى 4 لعا لى 06 " 0 5-0 « فالا 
فى نظمما مشتملة عا بق عسشسر جل » كا واحدة مهأ عل 
من التشبيه » ثم يكون” التشبيه أيضا حاصلا من جموعها من 
ا مكن نصل ففنا عن لعضص ؛» فا نلك لو حدفت 
منها جلة وعدي طرق الخر ' الها على قدر المحذوف : 
وكآن خلا فرق النشسه الذى ا فمأ 6 هكد القول” قْ 
الا اد ق القشينية»والتر كيب ذالا 20 0 تشبييك الكلام 
بالعسل 6 00 واحد #مهمأ بوجت للنمس لذ 5 اله 
تمودة » والمرك' كقولك « أعا القؤس بارما » فانه ليس 
الفرض إعطاة مطلقا . وإ المقصوذ إعطا: «ن' هو أهل” 
ار مماية » ومنه قولهم « الرانى بغير واثر » والساعى الى اليسجاء 
لغير سلاح » فالتشديه فما هذا حاله ل 3 وق 
) المكر الام 
أعر أن عرف قل الكورات اا كما ردن كه 
اتصاله ا لا مكن' فصل العضه عن العص ٠‏ و لسر الاح 
كذلكء وهذا كقول امرىء القيس 


سس لد 
كأن قلوب الطير رَطْب) وباس 
ادى وَكْره لمان لفكت الال 
فيس حصل من أجل نم الطب من القاوب الى 
اليااس » هيئة 2 1 000 نا م 
المشف البالى مع المناب 6 ب فيه لشاف 
والملاصقة » ولو 58 هذه التشيهات : 0 هناك إخلال" 
المنى القصود » فلو قات :كأن الرطى من القاوب عَتّاب”: 
وكأن اليابس حشد ف من الطير فى وكر العقاب » لم يكن أحد 
التشجبين موقوفاً فى إفادته لا فيده عل الآخر » ولظيره 
وان اافمي الس 
دق ثرا نوناايك: خرط يان 
وفاحت عثيراً ورَنت غدالا 
رامق القشفه الس الا داك به وكل واعد. ليما 
مستقل بنفسه » وفها ذحكر ناه ع مما عداه » و بمامه 3 
الكلام؛ على اوراز التقيهع ذاه ١‏ كر نه دود ا مزن الياة أملاء 
فق أ روه جاه يروقة صن غريتا ون القاغقة القانية الرسونة 


للتشديه 6 اليد له 


لاه 
ا القاعدة الثالئة »*# 
( من قواعد المجاز فى ذكر حقائق الكناية ) 
اعم أن الكناءة وَادٍ من ابوابلافة اود م3 
أركان المجاز » وص بدقة وتموض ؛ ومن أجل ذلك حصل 
الزلل لكثير من الفرق » لسيب التأويلات كام عرض 
للباطئية فما 5 00 قبح التأويل وشأيعه » ولطوائف من 
أهل البدع والضلالات » وما ذاك الآ من جهلهم بعجاريها ؛ 
وما يجوز استعاله مسهاء وما لا يجوزء فلا جرم لاتق فيه 
عزد الاعتناء » للا نلحصل فبا من الفوائد الحكثيرة , 
والشكت الغزيرة » ولنَذْ كن ماهية الكنابة » ثم ترد له 
الت قابيق المكناة واف نط 2 تدر اانا وامتقياء 
عر ا وده فون ا الله تعالى 
0-0 اليل الا ول - 
( فى تفسير لفظ الكناية وبيان معناها ) 
ولكثرة دَوْرها فى الكلام استَعمات فى اللغة»والءرفء 
والاصطلاح » فهذه حار ثثلاثة 


لد ووس د 


عا المجرى الأول * 
( فى لسان أهل اللغة ) 
الكتابة ففجدر اذى يكى ؛ وكنيتة تكنية حسنة » 

لكا وان واف هال .كنا بكنيوء ويكارة : والكنية 
الأب ( أو لآم ؛ وفلان ب بك ى ألى عبد اله » وقلاية 
0 بام 'فلانء ولا يقال ٠‏ يسك ى إلعبد الله ولا زرياف' 
لكى ببند : وإعا هو ممصور ا الأب 0 والأم » وفلان 
8 لان اى مكنى بكنيته كما يقال سمية ء اق سر 
لع 1 ى الأؤياء فى الأمال لتى تكورن عند الي 
82 ها عن أعيان امور “وق الحديث«إن ريا 5 
وكا عقا 1 ره لك اها عرزا الاج 


ع( الجرى الثانى )» 
( فى عر'ف |اللغة ) 
الكنابة مقولة على ما تكلم به الانسات » وريد به 
غزوة وما عند الموهرى لألى زياد 
وإفى لأ كُنو عن قذور شير ها 
أَحَاة ا وأصَارح 


وأعرب 


كوس ل 


والكية انية بالضم » » والكسر فى فامما» وأحدة الكى 6 
م من الجا 6 قل . >كنيك القي 2 ذا سترتة » 


0 و ا ؛ فالعر 


سر 


متناو ل للعبارة © ترى 
ا المجرى الثالث * 
( فى مصطلم النظار من علاء البيان ) 

وقد ذكروا فى ببان معناها تعرشات كثيرة » وحن 

ورد الأقْوَى منها عشيئة الله تعالى 
( التعرريف الأول ) 

د الشيخ عبد القاهر 00 
أن ؛رد اللتكلم ا معنى من المعاتى فلا - باللفظ 
ا موضوع له فى اللغة ؛ ويأى بتاليه وجوداً ؛ فيُوى به أليه , 
ر ادي لاق قله ونا 7 قولنا . فلان” كشي رماد القذرء 
طروي كاد الست 0 00 رو وبالثاتى 


عن 00 قامته ء هدا بلخم كلايةة وهذا قايك 0 ثالانة 
أما أوَلا فلان قوله ( ويأتى بتاليه ) إِمَا أن بريد بتاليه مثله» 


لوس ل 

فبو خطأ » فإن” الكناية ليست ممائلة لم كان م من اللفظ الذى 
رك بالكناية : لأن كثرة الرمادء ليس ممائلا ممائلا ككونه كرعاء 
لا و 50257 ؛ فبجب 5 حتّى 2 فيه » إما 
ا 5 وم شاد : 31 5 فلا ن ٠‏ قوله ( فيوىا به 
ليس حخام, الارعاءء إما 5 كزين عنبيية اطفيقة ار عل 
جهة الجاز : أفلفظة الارعاء محتملة لل اذك رناه » ويس فى 
الارعاء إشارة لاحن الوحهين فلا بد من بيان أحدهما : 
ولا كان كلاما حملا لا بفيد فائدة » وهو نجاف لصناعة 
اطنوق وان العا فلإ ن ما هذا حاله تقض بالاستعارة فى 
نحو قولك . رأبت الْأَسَّد» ولقيت؛ حراء فإ نك فيه قد تركت 
اللفظ الموضوع للشجاعة والكرم ذرا يف كالسناء راونا 
مما اليه» وإذا دخلت الاستعارة فى هذا الحد » كان بأطلاء 
آنه شد غصوميةٌ الكناءة على افرادها » وقد م" 
الشيخان أه المكارم صاحي التبيان ؛ والمطرّزى على ما قاله 
عي لاقو ينوا كنار اها د 1 اومن الأقناد 

( التعريف الثابى ) 

ذكره ابن سراج المالكى فى كتابه المصباح » وتقرير 
ماقاله فى ماهية الكناءة » هو ترك التصريم بالثىء الى 


الشيخ 


سم لب 


مساويه فى الازوم ؛ اليتتقل منة الى الملزوم » فقوله ( ترك 
التص ريم بالشىء ) عام فى جميع الا تواع الجازءة » فإنة متفقة” 
فى برك التصرمح حقائةها الموضوعة من أجلها » وقوله « الى 
ا الازوعة رز ه عن الاستعارة 
فى مثل قولك . رأبت أسداء فا نك انثقات فى الكنابة عن 
لفقل ان ها شاره ف فووا اقفن الرمريك © يلزه 
قولنا فلان كرى”ء فانه يلزم مساويه أَيضًا وهو قولنا فلارتف 
كثير رماد القذرء بخلاف قولنا . أسد” فإنه ليس مائلاة 
لقولنا فلان شجاع فى مقصود دلالته » بل يخالفه فى شس 
دلالتهء فإنه دال على خلاق مادل عليه قوانا فلان شجاع” 5 
وإنما شاركه فى لعض معانيه ء وهو الشجاءة فافترقاء وقوله 
( لتقل منة الى الملزوم ) يعنى أن فائدة المساواة فى الدلالة » 
هو الساواة فى الملزوم» فهذا ملخصما ذكره ابنسراج المالكى 
فى كتاب المصباح مم فضل بيان منا ليود فى امد أغفلها فيه 
( التعريف الثانى ) 
حكاه ان الأثيرعر: لعض علماء البيان » وحاصل” ما 
قاله فى تفسير الكناءة , هى اللفظ الدّال على الشىء لغير 
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الوضم الحقيق وصف جامع مع بين الكناءة 0 
وزيم أن مثال ما قاله هوء للمْ » والجمآع » فزن الجاع اسم 
موطوح حقيق لممناه » واللمْ كناية. 01 
الجامعم لآن الجاع 1. ل » فكان دالا عليه بالوضع 
المجازى » هذه ز بدة كلامه » وفائدتهء وهو فاسرة لأمور 54 
اع" ولا فلن هذا يطل بالتشبيه » ذإ نه اللفظ الدال علل 
غيد الومنع المقيق فى وصف من الأوصاف » كقولنا. كآن 
زيداً الأسدء 0 فيه ما لبس نه نوما انا فلا ن 
الكناية لا تفتفر الى ذّكر جاع » فإ ننا إذا قلنا فلان كثير 
رماد القدرء وجعلنا هذا دلالة : على كونه كر با » فهو غير حتاج 
الى ذ كر ( جامع, ) فاعتبار ذكر المامع فى الحكنابة مخرجها 
عن حقيقة وضعها » وو سبطل ا الا فلا نه ذكر 
الكناه الك حد الكنابة؛ وهذا فيه تفسير الشىء 
بنفسه » وإحالة” بأحد امههولين على الآخر » فلا جرم كان 
بأطلاء 

(اشارة ) اع أن ماذكر ابن راج الالحكى فى 
تعريف الكتاءة وإن كان اعد ”خا عه ان ا و 
أدخل فى النحقيق » لحكنه لا نلو عن نظر من وجوين ؛ 
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ا 
ما أوّلا فلن ما ذكره حاصل” فى الاستعارة فى نحو قولك : 
ربت الاسد» ولقيت البحرء فإ نلك تركت التص ريم بقولك 
ل الشجاع ال لفقل الاسعد » والحكري الى لفظ البحر » 
والكثاية مخاافة للاستعارة فى ماهيتها » فلا اط أحدهما 
بالآخر ء وأما ثمانيا فإن قوله ( الى مساويه فى الازوم ليننتقل 
منه الى المازوم ) إن أراد بالملزوم » المدلول » فذكرٌ المدثول 
أوضح وتاك جاح ال العقول يه وو إل اراق ةمسد اخ 
ق الد كل فترقطا للا فاده فيد أنه لآ دقار 5 حلا الا 
فى مدا لول| لا غيْء ولهذا كان كناءة عنه » نَم إعا مله على 
عدا تفنو 4 نولم ارسة المنطق ومالمته » فغارت عليه 
عبا نا ( وماكل اذان ” .مم القيل » إن موضوع عل البيان 
هو الفصاحة والبلاغة ومعرفة اجايهنا » وهمأ عه 1 عن علم 
المنطق . فلا بنبغى أن عرب أحدهما لخر لاختللاف 
قا نذا 
( التعريف الرايع ) 
حكاه ابن الثير عن لعض اا ملفا عر 
وهو مصداق فيا نقله» قال : فى حدّ الحكنابة » إنها اللفظ 


ا 
لذى محتمل الدلالة على المعنى » وعلى خلافه » وهذا فاسد 

لامر ء أما أَوَلةً فلن ما قاله يبطل باللفظ المشترك فى نحو 
قولك : قرء » وشفق » فإن كل واحد منهما دال على معنى » 
وعل خلافه » وأمّا مانياً فلان ما ذّكره بطل بالمقيقة واللجاز , 
فإن قولنا : أسدء وصحرء 5 يدل على ما وْصم له بالحقيقة فهو 
دال على ما استعمل فيه من الجاز » فيازم أن كوت ما 
دَكرناه من الكناءة » وهوباطل” » فأمًا ابن الخطيب الرازى 
فا زاد فى حد الكناءة فى كتابه نهاءة الاايحاز على أنْ قال : 
هى اللفظ الدال” على معنى مقصود مع بالاحظة ناه الأحل ؛ 
هذا ملخص ككلامه » ول ورده على جهة التحديد » وهذا 
فاسد” الاستعارة فا. فانيا دالة على معنى و 
تدا ها الاها »فم ماه موا لكلية» ويل 
أيضا بالحقيقة مع مجازهاء فإنه مامن جاز يدل على معنى الا 
وهودال على حقيقة» وفى هذا دخول أنواع اع الجازفى الكنايةء 
وهذا باطل” ؛ وليه من إاطلاقه هذا الا 0 مم إدرا كه 
لصناعة الحدود؛ ونصونه عن التقوض » وتبحره قْ عل الكلام 


لياس لس 
( التعريف الخامس ) 

نأقالة :اين الاأتوعن لقلة :وهو كل لقا ول عل يمدي 
يجوز مله على جانى المقيقة وامجاز وصف جامع بين المقيقة 
والمجازء وهذا نحو قوله تعالى « نساؤ كما حرث لكر » فان 
لفظ الحرث دال على معناه بالحقيقة » لكنه استعمل فى مجازه 
ههنا وهو اجماع فى 5 ا مخصوص ؛ الصاس للزرع » فاما كان 
دالا على حقيقته ومحازه لا جر م كان كناءة » فهذا ملخص 
كلامه مع حذ ف كثيره ن فضلانة وَهنوفاسل” لا وحه ثلابةء 
9 5 فلا نظام ركلامه(معنى) 1 عل جانى المقيقة 
وامجاز » بدل على ان المحمول معنى واحد على جهة المقيقة 
واللداز » وهذا خطأً فإن المعنى الواحد لابجوز ان كو 
حقيقة ومجازاً لاجماع الى والاثبات فيه » لا نه يصير حقيقة » 
دسج وهر ان مان وى كايا اسان 
أحدهما حقيقة : وال ريما » وظاهر كلاه أنه معنى وعد 
لآ قولنا فلةن كعد وقاة القدرة هو اهنا وال عل كير 
الرّمادء وعجازه عىكرم الموصوف لكثرة صنيفانه » فقد أساء 
فى هذا الارطلاقء وآمًا ثانياً فلآن ماذكره” بطل بالاستعارة 


فى مثل قولنا فلان 2 أفإن قولنا © اسيد 6 كل 
حقيقته على الع فيو ول احادى الخجام ؛ قبجحبف 
دخوله فى حد الكناية 30 الها فلا ن قوله  (‏ وصف 
جامع بن الحقيقة وامجاز ) ددخل فيه التشبيه » فإ نه لاد 
0 اعتبار أمرٍ جا مامع مخلاف الكناءةء فانما تور الى 
ذحر المامع » فاعتيارٌ قيد الوصيف الجامع ( اف 

التشبيه وتخرجها عن حقيقنها » فهذا 0 على حد ابن 
0 الكناءة: ولتد طول فيه ا اسه 5 وذعم انك 
أحداً لم يسيقه الى هذه المقالة » ومن العجب أنه قد عاب 

7 بن ذكر فى حد الكناءة ذ كر الجامع 03 

يي البان » وأنطله بالتشبيه ء» و فلك فإنه قد 
عتبره فى حلام » وهذه مناقضة على القرب » ول يدر أن | 

بصناعة الحدود معزل عن عل الكتاية ؛ فهو(من حفظ شيا 
وغابت عنة أشياء ) ف ا فساد هذه الحدود عا فاه 
فالمختار عندنا فى بيان ماهية الكناءة » أن قال : هى اللفظ 
الدال على معئيين عل » حقيقة ة ومجاز من غير واسطة » 

6 حهة 0-0 ؛ ولتفسر عراد نا مهذه القبود » فقولنا . 

اللفظ الدال؛ ار به عن التعريض » فإ نه ليس مداولة 


- 
عليه بلفظ » وإنما هو مفبوم” من جهة الارشارة والفحوى م 
سنقرر ماهيته من لعدهاععونة الله تعالى » والتفرقة ببنه و بين 
الكناية وقولنا على معنيين » 00 به عما بدل على معنى واحدء 
فإنه ليس كناءةء وبدخل فيه اللفظ المتواطى: » كرجل ء 
وفرس ء واللفض المشترك كقولنا قر'ءء وشفق» فإ مهما دالان 
نين ووتولا ختاين. ؛ رج عنه المتواطى: » فإإن دلا لته 
ص ور ممائلة » وقولنا حقيقة ومجاز ء ع به عن اللفظ 
المشترك » فإن دلالته على ما بدل عليه من المعاتى على جهة 
المقيقة لا غير وقولنا من غير واسطه , 1 به عن التشديه» 
فإ نه لاد هن أداة التشبيه » إمأ ظاهرة كقولك زد 
كذ مدو مضي كقررك: رين لكر يرادا كل جدية 
لسرن موز شعو لأف روه اولاق هيا دل 
عليه 53 صرنحها» إما هن غير قرينة كدلالة الأسد 
على الميوان » وما مم القرين ةكدلالة الأسد على الشجاع ء 
فكلاهما مفبوم” هن جهة التصريم » يخلاف الكنابة فإن- 
الماع ليس صريحا من قوله لعا نا ا حرتسج » وإما 
هو مفبوم “عل جهة ابس دات ت عليه حقيقتها فبذا هو ا 1 

الصا اتقرير اع كا 3 


ل[ هلاه الس 


انلبيه * 

أعر أن أ كثر عاماء البيان على عد السكناءة مركن 
أنواع الجاز خلافا لابن الللطيب الرازى » فإنه أ نكر كونها 
يازا » وزعم أن الكنابة عار ع ان 0 لفظة وتقد 
ععناها مءنى ثانياً هو المقصود”» فإذا كنت تفيد القصود 
ععنى اللفظ » وج أن يكون ممناه معتبراً فها تقلت اللفظة 
اليه عن موضوعبا . فلا يكون مجازاء ومثاله على زمه أنك إذا 
قلت فلان كثير رماد القذرء فانك ترمد أن تحمل حقيقة 
كثرة الرماد دليلا على كونه حوادا » فأنت قد استعملت" 
هذه اللفظة فى الا صل وغرضنك فى إفادة كونه كثير الرماد 
معى يلزم الأول : وهو الكرم » فاذا وجب فى الكناية 
اعتبار معناها الاصل” ل يكن ازا أصلا هذا ملخص كلامه 
فى كتابه نباية الاجازء وهو فاسد لا مرين ء أما أولا فلا ن 
جر ان ل ع ان مل 
وماتهةة قن قولة تياك أوألامستم النساء » فإن المقيقة فى 
الملامسة هى مماسة المسد للجسد ء ودلالة الماسة على الماع 
ليس بأصل الوضع » وهذه هى فائدة الجاز » وأما ثانيا فلآن 


- 
المكناة قدو اع عل مهاه التو اذى وتيف مز ا جاده 
فبعد ذلك لا ملو حالها » إِمَا أن ندل على منّى مالف لما 
دلت عليه بالوضع أم لا ء فرت ندل فلا ممنى للكناية, 
وإن دلت عليه وجب القول بكونه جازاء لا كان عخالفا يلا 
دلت عليه بالوضع #والفعب من ان لاطت نينف ١‏ كار 
كن الدكقا ة شار تفواعة ف - مكون: الأسعمارة غاراءء 
وهما سيان فى أن كل واحد نيما دال على معق تخالف 
ما دل عليه ا وضعةه 
ا 
اعم اح التفرقة بين الكناءة والاستعارة ظاهرة » 
وذلك أنك إذا قلت جاءنى الأسد » ورأيت أسداً فهذا 
وما شاكله تحور بالاستعارة فأنت إذا أطلقته فالراد" 
به حقيقته وهو السبع فلا تحتاج فيه الى قرينة » وإذ أردت 
به الشحاع فا نت لحتاجفيه الى قرينة » فهما بالحقيقة وضعان » 
أحدهما حازء والا خر حقيقة", فت أفاد المقيقة فإ نه لايفيد 
الجاز» ومتى أفاد الجار فا نه لاشيد الحقيقة » خلاف الكناءة, 
فانها إذا اطلفت فالممشان عن اللققة والمار تيون ريا 


١#‏ بالا لس 
عند إطلاقبا» ومثاها قولنا . فلان كثير رَمَادٍ القذر» ذإ نك 
ند استعملت هذه الألفاظ فى معانها الأأصلية » وغرضاكق 
إفادة كونه كثير رَمَادٍ القدر إفادة معنى آخر بلزمه » وهو 
الكرم » وهكذا فى قوله تعالى « أوْ لاس تم النساء » فل نك 
فق اكدك نه موطوعة اللنوف بالا صالة » لكنه قصد به معنى 
'أخن وشو اجماع » فهما مفبومان عند اللإطلاق لكن أحدهما 
حقيقة والاآخر محازم قررناء فقد وضح الفرق بينهما با 
أشرنا اليه » نم هذا هو اذى غرّ اإن االخطيب حتى أنطل 
كون الكناة حجازاً» فإ نه لما كان معناها اللغوى” مفبوما 
عند استعال كونها مجازاً فى غيره » أنطل حازّها » وظن أن 
.كون معناها اللغوى” مفهوماً عند استمالها فى مجازها .يزيل" 
ااستشية نالخازع وكين الاار 16 وهين إلى هيا 
منهومان مع » فأما ابن" الأثير » فبوو إن قال إنالكنابةمن 
باب الاستعارة » لكنه أحسن حالا من ابن المطيب » فإنه 
كوله هذا خزيهها ع جد الماز وحكه » لان الاسعارة 
من باب اللجازء فكما أن الاستعارة لاتكوت إلا بحيث 
نطوّى ذكر المستعار له»فيكذا حال الكنابة» فامها لا تكون 
الآ حيث يكون ذكر المكنى عنه مطويا فيه»ء فإِذّن 


4 


سس اا ل 


حاصل الكلام فى الكناية » أنه عاد ا عله 0 ' ذانك 
الأصلان ستحيل” فيما انت: 5 ونا حقيقتن » لان ذلك 

هو اللفظ المشترك » وناطل أن يكوا محازن ؛ لو لها 
فرع "عل احققة © عر ناة » وإذا كان فرعاً على حقيقة 
قل عنهاء فر ادل الا على تلاك الصورة المنقولة لعينها 
من غير زيادة » فكما أن اللجاز نفسه لا يكون له حقيقتان: 
فمبكذا حال” لجاز + إن لا شدران عن حقيقه م » فاذا 
نطل هذان القسمان ل بق إلاانه يتحاذما حقيقة وعماء” 5 
وعدا شومطاو ناءولا قسم هبنا رالم أفنورده وتتكم علمهءهذا 
ملخص كلام ابن الاثير فا زمهء والمق الذى د 0 
وحههء| أنالكتاءة غالفة للاستعارة » وإن كا نتأ معدودتين من 
جهة العموم » والخصوص » فإن الاستعارة 0 والكناية 
خاصة» ولهذا فإن كل استعارة فهى كناءة » ولي سكل كناية 
ابقطارة هون نيا أن اكات عاديا امتلان #خقيقة وعنار- 
وتكون دالة عايهما معا عند الا,طلاق ؛ خلاف الاستعارة » 
فإن لفظ الاسد يستعمل فى السبع فكووت. دالا عليه » ثم 
يستعمل فى الشجاع فمكون دالا عليه ناما شاه فهى 


00 
دالة على الحقيقة والمجاز ججيعاً عند الارطلاق » وثالها هو أن 
نفظ الاستعارة صرح ودلا لها على ما تدل عليه من الممقيقة 
والمجاز على جهة النص رم » تخلاف الكناية » فإن دلالها على 
معناها المجازى »ليس من جهة التصريحء بل من جهة الكنابةء 
نقد اقرنا ع هده الا وه © رقن فوجب القضاء بكون 
حقيقة أحدهما عنالفة لحقيقة الاخرى » لا يقال فمل أى 
عه مكون لتعوبل فى اشتقاق ادم الكناية » هل يكون 

فو الا ا كرون وعد الكنّة ء لأنا نقول : 
ال عران محتملان ذمها 

واف آم مانا من الت كرو كاعر لان اذ 
مستور النقينة شن كير القرجة لوقه اشر وار 
خن وام القاء ,ام ال تيمك ايف » لاك 
ارحل إذا كان اسمه مدا » فه وكاطقيقة فى عق ل نه هو 
5 بإزائه ام ( وام قولنا : أو عيد الله » فإنه أما 3 
طارى د ,نسي مم لا يطلقونه عليه الا 
لعد أن صار له اءن” يقال ا ا" 
فليذا قلتا ١‏ أنه كنية 17 كان موضحا للاسم وكاشفاً عنه فبمأ 
كما ترى صالحان للاشتقاق 


الس لد 


مج الفصل الثانق دم 
فى بيان ماهيةالتريض»ء وذحكر التفرقة يبنه وبين 
الكناءة , أمّا حقيقة التعريض فله محريان 

المهرى الأول » لنوى » والتعريض؛ خلاف” التصرجم » 
يقال : عرّضْتُ لفلان أو بفلان اذا قلت قولاً وأنت تعنيه ء 
ومئه لمتاريض فى الكلام » وف أ. مثاهم )0 إن فى العا ريض 
لمت وكحة عن التكقفن: 4 أرافزا أن لماز سن ا عن 
قصد الكذب ولعملاة :1غ شتقاقه من وم عرض له كذاء 
اذا عن ع 33 ازا تماق رقن لهام خلذك التصر بح 
فيو ره و لمصلاه 

الجرى الثانى فى مصطاح عاماء البيان وله تعربفان 

( التعريف الأول ) 

ذ كر وان 5 . وحاصل ما ا اللففا الدال عل 
الثىء من طريق المفهوم ٠‏ لا الوصنم الحقيق . ولا امحازى , 
فقوله اللفغل الداظ لعلى الء شىء » عام فى جميع ما بدل عله اللفظ 
من جهة النص والظاهر والمقيقة وللهاز ٠‏ وقوله من طريق 


إىيس ا 
لمفهوم : مخريع جب جميع ما ذكرناه » فإن دلا لها من جهة اللفظء 
لا من جهة مفهومها » وقوله لا بالوضع الحقيق ولا الجازى » 
تفصيل” لما تقدم وبيان له وإيضاح» وليس بحترز به عن 5 ثىء 
آخرء ولو حذفه لمازء هذا ملخص كلامه مع فضل يارت 
ار ذ كره فى كتاءه » وهذا التعريف فاسد” 
لأعرين » أما أو 5 فلآن المفهوم متقسم الى ما يكون مفهوم 
رافق » والى مفهوم المخالفة » فأمًا مفهوم” الموافقة » فب و كقوله 
صلى الله ا لا تضحوا العَوْرَاء الل 
العمياة « ولا تضحوا بالمَرجاء » فإنه بدخل فيه مقطوعة 
عار هق جيه لبون اها مفووم المخالفة فكقوله عليه 
السلام «لا تَنِيمُوا الطعام بالطعام » إلامثلا عثل »ما لايكون 
نوا لأخرى قه ربا على زعم الشافعى » ندل على أن 
ما عدا المطعوم لووول واحد من فتن النبوفن ها غود 
من حجهة اللغة » ودالة علمها 0 لفاظ » والتعريض” 508 
بجع انق 16" ر كل كاوه فيكم سانكة طاعره : 
لآن قوله من طريق المفبوم » بدل" عل كونه لنويًا » وتصرصحه 
أن التعريض يفهم من قصد التكلم لاامن طريق اللفظء 
نض ذلك ء وأا ثانيا فلآن قوله ( لا بالوضع اللقيق” ولا 


الس ل 


الجازى ) قفصيه ه حا الها » لآن ما قبله من القيود قد 
أعنى عنه » ومن حق مأ يكون حلد' أن لا بكون فضلةء 
فلن زعم زاعم اوقل إن ان الأثير غرصه بقوله هو اللفظ 
الدال على الثىء من طريق المفهوم » ليرج به النص 
والظاهرء فإن دلالهما من جهة المنطوق » لا من جهةالمفهوم 
وقوله ( لا بالوضم القيق ولا بالوضع المحازى ) يرج مئه 
وا دلا ها من جهة الجاز على مدلوها » وخر 
منه الكناية » فإن دلا لها على ما دل عليه من طرريق الحقيقة 
والمجاز جميعاً » تخلاف التعريض فإ نه ارج عن هذه ال لاللات 
الحقيقية والمجازية جميعاً » خوابه هو أن دلالة التعريض إعا 
فى ميدي اللو ةا( لسسظمدن هيه لني 6 ريه ابن الا ره 
لأن دلالة الفبوم اغوية ء ولا هى حاصلة من جهة المنظوم 
لا بالتنيقة ولا المجازء فَإِدَنْ لا ممنى لكلامه . " ر. 

ن هذا 0 8 معيه وخرق لكان عقله من ب المفهوم 

فى اسان ال صوليان» فظن خكفة وض نه د لاحك اله صولية 
أن دلالة المفهوم من جهة القررينة » وليس الأم' كا ظنه ء 
وا دلالة الفيوم لغوية عا له كانت اودر انقة ةلتفو 


ععزل عن ذلك لمأ 5 كاذ 


سم د 


( التعريف الثاني ( 

أ يقال فيه . هوالمعق الماصل عند اللفظ لا به» فةولنا 
( الحاصل عند اللفظ ) عام بدخل نحتة لفظ الحقيقة » وما 
بشدرج ما من التفن والظاهرء ولففل الحاز 6 ومأ رم 
ده م٠‏ ن الاستعارة والكناءة 6 وقوله ) ا به ( حرج منة لي 

ماذ كرناه ؛ لأن المقيقة وما يندرج محتهاء والجاٌ ومأ م 
نحتة ءكلبا مكو فى دلالة اللفظ علم ونا حاصلة عند 
اللفظ ؛ وبدخل نحقة التعريض” فإن حاصل" بغير اللفظ : 
اد ر بيانه» وإن شئْت قلت فى حده : هو 

لمعى المدلول عليه بالقريئة دون اللفظ » لا ن التعريض إعا 
حصل معقوله بالقريئة دون دلالة اللفظ » فيتحل من جموع 
مأ ام أن دلالة اللفظ على ما بدل عليه من المعابى على 
ثلاث رانب 

( المرتبة الآولى) أن يكون ذلك حاصلا من جهة 
ملفوظه » وما هذا حاله يندرج تحت النصوص؛ والظواهر ؛ 
والا لفاظ المؤولة 5 والحقائق” اماد 1 » وغير ذلك ملعل 
الحقائق اللفظية 


2 3 


( المرتية الثانية ) أن يكون ذلك المعنى حاصلا من 

جهة المفبوم ثم ينقسم الى مغهوم مرك أمفهوم الحخالفةء 
ها وافق اللفظ فى دلالته على ما بدل » فهو الوافق و توشية! 
كول صاحب الشر لعة صلوات الله عليه « إذا وق قم المنوان 
فى السمن أرق الام وقْوّر ما حوَالى المامد » فإن العسل 
وسار اانا نت شه ونا خالف اللففا فى دلالته فبو المخالف 
كقوله عليه السلاء «فى ساعّة الثم زكاة » 506 
لا زكاة فى المعلوفة 

والمفهوم على درجات مختلفة وأحوال متفاونة فى الألاء 
والظهور » والفاء. قد استوفينا دكرها فى الكتب الأصولية 

( المرتبة الثالثة ) ما كان من معقول اللفظا ورشدرج 
نحت هذا جميع ' الاستنياطات لقني التى أخذت من غير 
ظاهر اللفظ ؛ فاذا حرام اخْثر بنص ) فنا تحر م غيرّها يجامع 
الشدّة والسكر ء ععقول اللفظ ودلالته عند ولروة النعد 
بالقياس» فبذه دلائل الا لفاظ ء قأما التعر دض” فليس بهم 
من جهة اللفظ » ولكنه مدلول عليه بالقرينة » خلاقا لما زمه 
ابن الا ثير » من كونه مفهوماً من طر بق المفبوم م قررناه ؛ 
ولنذكر له مثالاين 


هيرط دا 


( المثال الأول ) لتعريض فى خطبة ل 
اليه تعالى فى قوله « ولا ناح" عليك م فها عرطتم 52 
اه الذ سكاع » 8 الزوج . إنك مرغوب” فيك , 
لا حوالك اججملة » وإنى لحتاجم لسر 4 ينا وأمثاله 
ممالا بدل عل التكاح حقيقته » ولا عحازه » ولا ٠ن‏ جهة 
ظاهره » ولا من جهة مفبومه » وإعا هو عا من جهة 
القرينة وأحوال الثمائل والشيم, 

( المثال الثانى) قولك .لمن 0 مله وتوررة» لغيرطال » 
واللّه إى 0 ٠‏ وإنى تاج" وما فى بذى ثى* » و إلى 
ريا" والترد” قد اذانى » فبذا وأمثاله تعر بض بالطلل ء 
وليس دلالته على الطلل لا من جهة حقيقته » ولا من جهة 
غازوه 6 اخرنا القع وق “م قيل له تمريض” ل كنك 
المعيق 011ظ من عرضّه ؛ أى عانةة وعر صن كل 0 
اه ء وهو كثينا اللدوْر فى الكلام » وله مدخل فى البلاغة . 
وموقع م » فإإذا عدت هذه القاعدة فال" أمثلة 
رسن م6 0 التفرقة بينه و بين الكناءة فبذان 
مقصدان نومحبما لعون الله تعالى 


ا 3 


+« اللقصد الأول 4# 
( فى بيان أمثلته ) 
أن كقبر اهن علناء البيان لاميزون بين التعريض 
والكناءة فى الماهية » وقد ميزنا كل واحد مهما محدهء 
0 مخلطون أمثلة هذا ذا وهما مفترقان > أششرنا 
اليه » ونقتصرُ من الا مثلة عل ضروب خمسة 
١‏ الضرب الأول ) 
مها ما ورد فى القران وهذا كقوله تعالى فى قصة 
إبراهيم « قالوا أأنت فملت هذ ا با لبتنا با إراهم قال بل 
يات هذا فاسا لوهم' إن كانوا 5 فعا 
ا إبراهيم صلوات الله عليه هذا الكلام على جهة 5 
والاسهزاء ا نه لعقولهم » وذلك ,يكون من وجهين » 
ااي نسبة الفعل الى كبير الأ صنام » وإنما قصد 
بره لنفسه واثبانةه لها على رز خق ولك تعيض 3 
ا 70 دا م » والتسفيه لويم كأنه قال . بأضعفاء 
التقول ويا جهال البرربة » كيف تعبدون ما لا يجيب اله 
سكل » ولا ينطق" إن كلم وتجعلونة شريكا لمن له الللق 


بروس ب 


والا مر » فوع قوله « فاسألوهم إن كانوا بنطقون ( موص 
هذاء ونظير هذا لو أحضرعذلى 007 لمناظرة » فام] 
تق بلا للفحام قام العدلىً فلطم الى" لطية بيد : 
فقيل للعدلى مَنْ فمَلّ هذاء فله أن بول فملة الل فوضع 
قوله : فعله اللا » موضع | إلزام الحجة وقطع المصومة للجبرى» 
فمفكذا ول إراهيم عليه السلام 0 عله يدم » ونأ نمهما 
أن قال كيير الأسنام عضب 53 عبد ذه خارف 
هذه الامناء الصغار» مَكسرها على جهة التخيل والقثيل , 
وغرص م بذلك أن عرض عذا فى كنم قد أشركوا 
فى العبادة من هو دون الله وأن من دونه مخلوق حقير من 
مخلوقانه » فوضم هذا الكلام لفاحش ما أتوا به وعظم 
ما تلبسوا به من عبادة غير الله » ومن ذلك قوله قال قال 
لملا الذن كفروا من قوميه مأ راك الا دشرا مثلنا ونا راك 
انبَمك الا الذين ْ أراذانا يادى الأ ونا ترق لم علي 
من فضل بل تاشكم ' كاذبين » فهذه إلا به كلباأ موضعها 
فى قصدم وامقادم مول التعريض ,أنه أحق بالنبوّة » وأن 
نوحا لم يكن متميزاً عليهم بحالة يجس” لأجلها أن ,يكون 
ينا من يينهم فقالوا . لو أراد الله أن حمل النبوّة فى أحد هن 


ممم د 
البثر ؛ لكانوا أحق ممأ دونه » والتعريض” فى القران وارد” 
كثيراً بأحوال السكفرة فى الهكم والتقص وإسقاط الازلة 
وحط القذْرء ومواضعها دقيقة” تستخريئ بالفكر الصافى , 
والرسوخ فى قدم البلاغة 
) لغرب الثأنى ( 
ارين السئة النبوية ء ذ فن ذلك أنه ع نومأ وهو 
محتضن الخد المستين فقال لما « نكما لمن رَبحَان الله , 
وإن 1 ا وطئبًا 2 2 ( فيبدا الكلام وأمثاله 
أورده على جهة التعريض اغير ه: وأقامه مقامه ؛ فُوَضْع توله 
(إنكنا من رنحان لله ) موصنم الرحمة مهما والشفقة والئو 
والمعاءت علمهما » و إعظاء المنزلة عنده هما » فعررض به عن 
ذلك » 31 وضع 5 000 ار لاة وظمما الله وجء 
موضع ال عى لنفسه والتعزية لا 0 قد واه 
ووحة د ريض » هو أن وجا موزعا الع نس ودرا اده 
غرَاة حي لأ نا آخرُ غروة وقم 7 لقتال مع الشركين ع 
فم 3 رك » والطائف 5 لعدهاأ فم حكن 
فهما قتال” »ونا كان خروج” .رتل غير ملاقاة للحرب » 


إل عد 

فكل هذا الكلام تعريض قرب وفاته وتأسف على مفارقة 
ا ولد لا اده حنين كانت فى شوال سنة مان راونا 
كانت فى بيع الأول من سنة إحددى عشرة فكأ » قال : 

إكنا من رذق الله الذى ستراح و به انفش" 6 
وإى مقارة” عن قررلب © فانظر الى هذا التعريض » 
ما أحسن مثرّاه وأدق فى البلاغة عِرَاه » وك فى السنة النبوية 
ون طاه الخزائقت الفحية والا سزار الاققة الامو واظفية 
بخاطب موه 5 000 لعأمله عبد الله بن 
ل لى فارس 9 هان وكور الأهواز » د وإنى فيد 


الله قسما صادت شن بلغى ال 2 من ف المسامين 
نان ار كر امدق عللكة دع دعلف فلار 
الؤفرء ثقيل الظبرء ضئيل الاأمرء والسلام » فهذاما يحتمل 
ك3 على ظاهره فإنه حتمل” أيضاً أن ,يكون قد أخرجه 
رج التعردض فها كان منه من الانتساب الى أبى سفيان 
وبديدا له عل ذلك » ة موقعه » وقوله عليه السلام : 


اءوس لس 


1 ها انامس 1001 تفقدوق فلن نطق السماء 
عه منى إطرق ارقن قل أن كار وجلبا 0000 
خطاءما “وذ هب بأحلآم ا كا كن جمل” هذا على 
طاهره وهو ال" لى الأفهام منه » يمكن أبضا أن بك تون 
أورده مورد التعريض 1 أصحانهء وانتقاصاً لقدرم اعدم 
عامهم بقدره وجهلبم حاله وأمره » فرَمرَ بهذه المقالة الى ذلك » 
ومن أ[ كلامه نعين الا نصاف» وأصتى ممه لقبول الحق 
ودان بالاعتراف » عرفا ن كلامه فى البلاغة شعس” لايشاركه 
غيره فى الشعاع و ف التساحة كلك له انه 
فى الارتفاع 
( الضرب الرادع ) 

ررد فكلاء النافعن البروس سان اا ا 
فى كقاة دان عروانان الك كان واليا على امددينة من قبل 
مساوة فزله» فلا قدم عليه قال: عزلتك اثلاث : 6( 
الآ واحدة لوحت عر لكيه عافن الى ١‏ نك عل 
عبد الله بن عامر اه ذا امخطم آذ سمه 


مئة )» والقاية تين كراهتك أ 5 6 والثالثة أن ابنىق 


لوم ل 
(زملة ) استعئدنك على زوحها عرو بن عمان » قل تمدهاء 
فقال له مروان : أمّا عبد الله بن عامرء ذإنى لا أنتصرٌ عليه 

يعلطا ل ولكرة: ' إذا نساوت الآ قداء” ٠‏ عا 0 
مومه » وأمّاكرَاهىى 0 زيادٍ » فإن عاو بقن 0 
كر هوه » وأ استعداة ( رملة ) على عمرو بن عمهان » فوالله 
إنه ليأ تى على سنّة وعندى كان ف كع ارا 
بريد أن ( دمل ) بنت معاوية » إيها استعدت لطلب الجماع , 
ال ماد :يا نالزغ » لست هناك ء ققال له روان 
وردااة ركد اجن ار ات االطلفة الا خدذةامع عدن 
الملاطفة 0 وافر نبوا لطن سنا واد كل ب ركان 
ما رو عن عير بن امطاب رضى لله عنه» وذلك أ نه كان وم 
عليه ماعل نان بن نان قال له عمر اف ساعة 
عو قال و انتب ١‏ سار لقنن املد هن الدرق 

فم اذا فازدت على أن رمات الك 
5 أبضا » وقد عابت أن رسول الله صلل الله علمه وسل 
كان . أ ربا عر قرلة ا ساعة هذه » تعريض بالا نكار 
عليه » لتأخره عن المضور للصلا للصلاة » وترك السيق إليهاء 
و د الأدب والا,نصاف لفى أحسن مقع “ومن 


الوم لس 
التعريض اللطيف ما رٌوى عن أعرأة أنها وقفت على قيس نْ 
سعد » فقالت : أشكوإليك قله القأر فى ب » فقال : ما 
لي ا ا ل ال 
ولإنآء ونحكى أن عجوزا تعرّضت' لسلهان بن عبد الملك بن 
رُوان » فقالت له : يا أمير المؤمنين مشت جرذان يتى على 
الع فال ا لطت فى الول حكن لاد ما 5 
َب الود وملا ينها حباءوأنا شديد” العجب والاستغراب 
ناوالا بعك اورة فى كناه لذن عل فا بوغااك 
وحكايات ف المنظوم والمنثور عن هل البلاغة ؛ وحكى عى:. 
نفسه ماكان منه من التقليدات 5-7 #وارسائل رام الى 
والقبارف جملا “ كتاءه ما كان منه من ذلك ؛ وأعجب 
حاله ا فها هنالك غانة الإحاب 0 الإجابء 
صْد الندوات وأغمل على كثرة ما نقل كلام آمير المؤمنين 
: فى امل والرسائل» والكتب الوجدزة » ومعالى التوحيد الى 
أشار المها » ودقائق البلاغة » وأسر ار الحسكم فى طويلالكلام 
وقصيره ء مع أنه لاغاية فى البلاغة 9 وتسد اموا 
باد الا وند خاورها ؛ ولقد كان الاقتصارٌ على كلام امو 


اروس لد 
المؤمنين فيه شفاه كل علة وبلال كل 0 
يكلا م أبى الطيب الى 
خذ ما 205 ودع “شع معمت به 
أنه الفمين نا ميلك وق دل 
( الضرب الخلمس ( 
( فها وود من التعر يات الشعرية ) 
فن ذلك ما قله الشميذرٌ الحارق 
ا عم لا ل وأ الع تعد مأ 
ش دفتدُم لمتحراء العُمَيْر القوافيا 
فليس قصكاه ثما قال , الات الشعن 5 لكنه قصد 
تع ريفهم ع كان حرى فى ذلك الموضع من الظبور علييم 
والقتل لأشرافهم » فذحكر امن » وجعله تعريضاء أى لا 
تُفخَروا نعد نلك الوقعة » ومن ذلك ما قاله امرؤ القس 
رس ال 
ورضف. قد ا صعدة 21 إذلال 
ذا عله تعر دفن عع الجماع » وقد عدده لعض' عاماء 
البيان كالقَاغى والسكورى »من الحكناءة » وهو محتمل” ليا 


© ٠ 


ل ووس ل 
جميعا ؛ ولاخل شَارمهما تاد أن ختاط أمثلة أحدههما 
بالآخركا سئذكر التفرقة بننهما معونة الله تعالى » ومر: 
التعريض الرائق ما قاله نصر بن ' سيار فى شَحَذٍ عرَائم بنى 
مي با ذراك الثأرء والانتقام لمن أرادم 

أَرَى 0 الرماد وميض جر 
وبُوشلك أن 1 له رام 
فإن انار بالزندين تورَى 
نان اللره. أزيا” كله 
اقول ين لعي ليت 0 7 
ع ل 
فاق . عا فدالك. :اند .ملك 


أ نيام 
وإن رقدوا فإتى ا ألاء. 

وقد برد التعريض من غير الالفاظ العربية كالتوراة» 

والارجيل » والسريانية , والفر سية ؛ وذلك لكثرة الحاجة اليه 

وأب' فرعته من ذلك ونان رعلا نون خراض حك رق 

قبل له إن الملك ختلف الى انك ء فيحَرَها 000 

دلقم رك لاا نا خوك د رقع قدعانه ونال له 


ووس ل 
قد بلغنى أنْ لك عَينا عذ به وأنك لا كدرب مها » فقال له : 
أنما اميك بلتى أت الأسد يَردُهاء عفقئه + فاستحسن 
كو وة رأسل يه 
<« القصد الثاتى »* 
فى بيان التفرقة بين التعريض والحكنابة و يشتمل على 
ننسسات ثثلاثة 
(التنبية الأول ) 
( ف أن التعريض ليس معدودا من باب الجاز ) 
ناه نفو ان اهاوه ول على خلاف ما وضع له فى 
الأصل » والتع ريض لبس حاله مكذاء فإنه دال عل ما كان 
دالاً عليه فى الأصل , خلا أنه أفاد ممى آخر بالقرينة . ومثاله 
قوله تعالى « أفحسيتم أنما خلقن نام َب » فهذا استفهام. 
ورد على جهة الا ار وقوغار فيه » وهو دل على اه 
له » لكنه تعريض بالكفار فى مكار ال بحمة فبوالعاد 
الاخزقى لسن دالا عليه من جهة حازه » ولا من جهة 
حفيقته ؛ وإعا هو مفووم من جهة القرينه 5 قررباه من قبل» 


ومن غريس ما جاء فى التدريض قول أمير المؤمنين كرم الله 


إنوسم ل 
وحهه : « إن الموت طالى” ع لا يه 0 0 
در المارب 6 وإذأ كم الموت لقتل 6 والذى فس 7 
أَبى طالب مده 14 ل ألف سيف أهون عل من ميتةٍ 
ى القراق ( فبذا كلاءه 5 قله على حهة اله رلض لأصاءه فى 
تأخرم عن المهاد ولكوصوم عن قتال عدو 3 قوله | نضا: 
حادب 4 أصاءه 0 ا القوم الذن دعو الى الاوسلام 
فقبلوه ؛ وقروًا القر أن فخ حكيوه : وهيجوا للجهاد فوَلبوا 
ول لقا لأولادها 4 وسامرا اللييوف ادها 6 وذ وأ 
1 راف الأ كنا نا 6 0 58 4 ديم هلك 6 
ولعضهم بجا ححا » الى ١‏ ر كلامه فبذا 5 كلام يد رج 


القن رلص ابه . ٠‏ حست فوا عم ادَتَهَعوا قوله 


أ 
( التنبيه الثانى ) 
( فى سان موقعه ) 
واعا أن موقعه إعا 000 لتراد فة» وال لفاظ 
امركبة ؛ ولا ترد فى الكل المفردة تحال , والسر فى ذلك هو 
أن دلالته على يول علمه لم يكن من جهة الحقيقة » ولامن 
نيه الحا وع افو ووو داى ]الا فاق ارده وار قة © جار 


لوس لد 
فى المقائق » وكا جازفى الجازات ور ودهما معأ كالاستعارة : 
والتشديه المضمر الآداة ؛ والكنابة » فإمها وار دة فى الأعر ن 
جميعاً 5 للحصتاه من قبل*» وإنما دلالته كانت من جهة 
التقربثة؛ توج والاإشارق وهذا لا يَستقلُ بهاللفظظ المفردثء 
ولكنه ا بنشأ من جهة التركيس » فلاجل هذاكان مختصاً 
بلوقوع منه » لابقال فإذا كان التعر يض لس دلوي" عليه 
اللفظ لا محازاً ولا حقيقة الى 0 من اشتغالهم هدق 
الكلم المفردة وما كان ف المركية » فأى تفرقة ينهما فى ذلك » 
دما العا ورور من مدي 00 "ل فلا ن 9 
الوضع موكول "أل الغتراره #توموقرك” عل .ها اقيمتاه فران.. 
تصرّفاهم » فلامرٍ ارو قل ام لت له 
فلعل اللفغط اارات اذل قل القفيرة ا لامراد » ولا حرج 
عليهم فى قصره عليه 
( التنبيه الثالث ) 
( فى بان التفرقة بسنه وبين الكناية ) 
ونظير ذلك من أوجه ثلاثة » أولما أن الكناية واقعة' 


6 الحازء ومعدوده هيه ) يللاف التعر لض 7 قلا لعد مبمة 6 


روم ل 
وذلك من أجل كولث التعريض مفهوماً من جهة القرينة » 
فلا تعلق له باللفظ » لا من جهة حقيقته » ولا من جهة مجازه » 
وثاننها هوآن الكنايةم تقع فى المفرد » فقد تكون واقعة فى 
مركب » يخلاف التعريضن » فإنه لا وقم له فى باب اللفظ 
الفرد 2 عر ناف وثاثنا أن التعررقن' أحنى ين الكنابة: 
لآن دلالة الكناية مدلول عللها من جهة اللفظ نطريق 
لجاز » مخلاف التعريض» فإنما دلالته من جهة القرينة . 
والاإشارة ‏ ولا شك أن كل ما كان اللفظ بدل عليه » فهو 
أوضح ما يدل عليه اللفظ » وإِن' علم بدلالة أخرى » ومن 
اذل هذا فرق عاماء الشر بعة إن صرح لقف وكنايته ؛ 
ولعرلضه ء ادر فى الصريح من ٠‏ القذف 11 مطلقاً فى 
قولك : يازاتى » وأوحبوا ا الحد اذا نوى له فى مثل 
قولك : يافاعلا بِأمه » ويا مفعولاً نه » ولم ,يوجبوا فى التع ريض 
الحد فى مثل قولك . بأ ول الملال » وما ذاك إلا زان 
الصر بح و ٠‏ بذلا ن على القذف «ن جهة اللفظ » ما 
المتيقة 4 واناة ا عن الإما م الناصر أن رجلا 
قال 3 لحضرته . يأولد الحلال . ٠‏ ف تحدهاء واعتذر ‏ 1 


١‏ 1 86 التعردض 2 فصار التعريض' وإن م نكن غود ا 


هوس 

من الجاز ؛ لكنه اخويد ن الكنابة » ولهذا فإن حل 
له ريض كتابة ؛ ولي سكل كناءة عر زف © فت أعم منهء 
والكنابةبالإضيافة الى الاستعارة خاصةوطهذا فإن كل الى 
فهى استعازة ول 116 اعتعارة تكن كنا الك كارع 
أخص منهاء فأمًا التشبية المضمر الأداة والاستعارة الى 
لا يظهر فمها مقصود التشبيه » فهما نوعان لا بدخل أحدهما 
نضحت الا خرء لكن التشبية المضمر الأداةء مكن اندراجه 
حت الأشبية» لما كآن التقيية مققرا فيه :و مكن الذراحه 
نحت الاستعارة لا كان حرف التشديه غير ظاهر فيه ؛ فاذنْ 
حقيقئه 000 الهما 5 ترى » وقد أسلفنا فيه قولة بالا 
لطلع على الس لفل ور باللقصود وإحراز الهايةء 4 8 
مندرحة حت اللجازع 0 أ نواعه وهوحتئسبا عا ا ردنا 
ذكره فى التعريض » وهو الفصل الثانى 


-يا الفصل الثالك يقد 
فى بيان أمثلة الكناءة » وذ كر شواهدها ولا شواهد 
وأمثلة” من جهة الكتاب» والسنة » وكلام أمير المؤمنين , 
وكلام البلناء » والكنايات الشعرية » فهذه أنواع خجسة 


لدم هوه اعد 


( النوع الأول ) 
( فى بيان ما ورد من الكنايات القرانية ) 
فن ذلك قوله تعالى « 2 أحد كم ل 
اما فكرهتمود » فبذه الآنة قد اشتمات على 
2008 00 داه على حلسذن المطابقة لتقصد الكناية 
التي وقعمت من ال فصلا ععونه د الله تعالى 
١‏ المكنة الآولى ) 
وله ال أنحب أحدك » إما جعله بوب لما جبات 
عله الفون نات تْ اليه الاهواء : م ن الإسراع الى الغيية 
والإصغاء | لى من ,تحداث 55 62 م فمهاه 100 ووعيد 
لشي لزنا تارذ الي ومو ال ما ذكرناه » ويؤبد 
كاد ادال افيا بلفظ الحبة » ول جىء بلفذا الإراةةء 
دالا ذلك على موقعها فى النفوس وتطلع | المواطر اليه » ولفغل 
الإرادة نعطى هذا الممنى » ولا ,تمكن فى الأ فئدة مَكن 
الحية فلبذا ا بره 
( النكتة الثانية ) 
قوله تعالى « أن بأ كل لم أخيه » إنما جعل الغيبة 


ا 
بنزلة أ كل الانسان لم غيره ؛ لما فى ذلك من شدة 
الملاءمه للمعنى » وعظم المناسبة فيه » وذلك أن الغيبة نما 
5 أكون ؟ هناسي النامن ونان مار البهم وز قاعران ضهم ) 
ولا شلك أن كزيق العرض مماما ” لأ كل الإنسان لم 0 
بغتابه » لآن كل اللحم تقطيع له » وز يق لأوصاله 5 
عق نويه احن وقيو ان الدالان. د لعوافت: بالغيية ؛ وإشتد 
شوقهم إليها 6 يولع الانسان” بأ كل اللحم » و يَحظم شوقه 
الديوو حل هذا عا كل اللحم 
( التكتة الثالثة ) 
قوله تعالى « لم الخد فأمنافه الى الأخ » وإنما جعله 
كلحم الأخ اموق ماما وله فلآن التحرم إِثما وقع فى 
غيبة ل وأهل الدياية دون غير > فلا 0 ة له » من 
كافر ولا فاسق » ولا شك أن المؤمنين 00 نص القران: 
وذذا أغاراله قوله « ل أخيهة ع :وان انا قلان كر 
الانسان م الاق كن سد عا شيا نفلا عن 
كونه أََّا له, فلا شك أن التحريم أوقم' » والغيبة فيه أعظ 
من غيره » فلا جرم أَوْرَدَه على جهة المبالغة فى المعنى 


ساوج لد 
(التكتة الرالعة ) 
وله تعالى «وميا » وائما جعله ( ( سَينا ) لأمرين أما ول 
فلاان المثتاب غائيا عنزلة الميت بالا كر اوم ودين 
لنققص » ولا يستطيع الدفم لعدم عور رواسا انا فلن 
أكل اللحم إذا كان هزيل ا رجه وت فى 
النفوس » فكيف به إذا كان مبتة » مكون لا محالة اذغ" 
ف التقذير وأعلظ فى الاستخباث 
( التكتة اللافنية ) 
قوله تعالى « فكرهتموه » وانما عقبه بالا خبار عما هذا 
الك و كزوو ١‏ نز النذر لبدقيه ال نا وى عتما 
من هذه اللصال . فبوفى غاءة الكراهة , فضلاً عنا إذاكان 
حامعا لا مكون لامالة أدخل فى الاستكراه » فلهذا أخبر 
عئة بكونه مكريوفا 
( التكتة السادسة ) 
ارك الله شال فد رهدة الانة بالمحبة » وختمها بذ كر 
الكراهة » وإِنْما فمل ذلك تنبا على كونها توشة لطرفين 


ب لوه لد 
تقيضين » متضادّين » فلآجل نمحكءها فى القاوب وميل 
المواطر الى ملاتها وقعلها » فهى حبوبة » ولأجل كونها 
عتزلة أ كل لوم الاخوة الأموات محكروهة ؛ فلا جرم 
صد رها وختمها با د كرناه تندا على المعنى الذى أشمرنا اليه 
( التكتة السالعة ) 

تققف ال مفردات | فاط الآ به وذلك أن الله تعالى 

00 على ما عاثلها ناض واه ا نفل 
البلاغة وإعطاءة لحان الفصاحة ما يستحقة قزل هنذة 
0 على هذه اللميئة ؛ : ت نارهول 
مضع اد مسلم غائي) فعفتموه وا ذاك الا لذن كل واحدة 
95-1 ألفاظ الا 3 06 فشل بلاغة » ونوع فصاحة 
لآ كوق مله 5 أهرنا النفده وين ذلك قوله تعال د نول 

ن السماء ماة الت ا شدرها فاحتمل ابول زيدا 

32 ومما توقدون عليه ى النار ابتمَاء حلية 3 متاع زد 
مثله » ثم قال « كذلك يضرب اللَّد المق والباطلَ » الى 
قوله « فيمكأث فى الارض » فبذه الآ.بة لها تقريران 

التقرر الول من عنهة-ظاهرها .وهو آن. الله اخين 


عي ع .فت 

1 لل الطيعى انمه سالك الا وهر والعماب تدر 
مأ أنزل فها منه ع من الكثرة ا 4 كين السيل 
0 ما اختص به من ا والاتحدار والجرى بدا 
راما علو غل لمر الماء » وممأ وندؤق علق ى الناد .أى مما 
تاج الى الإخلاص من هذه الأجعار المعدنية التى فى 
إخلاصها واجتماعها الى النار ابتغاة حلي كالذهبيات والفضيات 
أو متاع ؛ كالخحديد وار ضاض والنحاس ( ل 57 لعنى 
أن هذه الممادن فى أصلبا كالزيد » شير الى أن ابتداء خلقتها 
كذلكء الآ أمماصارت هكذا بالإخلاص» ليكون أدخل 
فى المكة » وأظهر فى كال القدرة ( كذلك ) أى مكل 
ما ذكرناه » من السيل والزيد» والإشارة قوله (ذا) الى 
الذّكور أوّلا ( يضرب الله المق والباطل ) يريد أن الحق 
مشامته للسّيل من عهة عزفا قور ارده و قار الا تفاع به 
أن الباطل يشبه الزبد » فى خفته وحفافه » وطيرانه ع 
0000-0 ارون الخد رق ليده وقد أعار كناك الى 

اذ كرناء من حالما بقوله « فم اليد يذهب جفاء وأما 
مأ | يتفم || ناس كد ف الأَرْض » فهذًا ما شتضيه 
الاءة من جهة ظاهرها ؛ وهو السابق” الى الافهام ء وآما 


- 
قوله تعالى « ومما تؤقدون عليه » فهى جملة معترضة بين المثال » 
والممثول فى السيل ؛ واليد » للحق والباطل 
التقربر الثانى من جهة الكناية » وهو أن بحون ند 
"كََى بقوله (م) عن العم » ؛ وبالأودية عن اللقلوب » و باازيد 
عن الضلال » وهذه اله قد ذ كرها الشيخ أبو حامد الغزالى 
فى كتاءه الذى لقبه كراهن القران ودر وه وخاز فها الى 
أن فى القران إشارات وإعاات لا تتكشف إلا لعد الموت 
فقول . المعتمد فها يقبل من التأويل » وما يِعوّل عليه من 
ذلك» هون ماكان من المعاتى محتملا قيقة اللفظ أو لجازه: 
فبو مقبول لِعَوَّلُ عليه ؛ وما حكان من التأو.لات لا تحتمله 
للفظ من مزه حقرقنة وول خازه قنرق عل تلن ينا 
هو الأصل والقاعدةٌ فيا فها ذكرناه » ولو ساغ تأويل؛ القران على 
ما لا يحتمله الفظ حجازاً ولا حقيقة » لساغ للباطنية ما بزحمونه» 
فخ اويل لقعا لكام والثعبان البرهان » فى قوله تعالى 
« فالق عصاة ذا عى ان مين » وللر اد الآ مياق العم ف 
قوله تعالى « وأنما هار من عسل تمنى » إلى عن ذلك من 
لتأوبلات النيحنة : وهذا فتح علينا باب ٠‏ من عل التأوربل 
اك تنا من مسأ له اد لخرجنا عن مقصد 


امج د 
الكتاب » وقد ذَكرنا منه طرق أودعناه كتاب الشكاة فى 
الّد على الباطنية فالتأويل فى الابة إن استعمل مجازاً وإن 
تعد وكان غر 8 قبلتاه » وإن م يكن مستعملا فى المجاز 
رددناةٌ حر ائسة نكيل عو التاويلات ارفك 2 وضوا 
لعانيه عن المحتملات الرديئة الفاسدةء فأما الشيخ أو حامد 
النزالى رحمه الله فإنه إن ان بغربب من التأويل ولعيده 
3 لا وطأة له فى عر ايان » وإخَاله لل يِتتلئَل فى كنه 
امرارة نولا عافن ى رات ضارهةه ومن ذلك قوله تعالى 
١),‏ 0 أدضهم وديادم وأواليم وأرْضا تطؤها ( 
فظاهر الانة فال 0 ان الأرض هى العتا ات ة والديار م لىَّ 
ليوا ون له ال المقولانت ن.وقوله دوا رمنا لم نط ها » 
تحتمل أن يكون كنابة عن فروج النساء وتكاحهن » وهذا 
ناكا وادرها ؟ اطابقتها لقوله تعالى « أساؤك 
حرث ل؟ » والحزث إا يكون فى الأرضء فلهذا ازدادت 
وشانة وحن ككينه الاراظ كااضوة عنا عل ناا ٠‏ كزناء 
من السكنايات على جهة الجا مع الوفاء بها تحتمله من ظاهرها 
على وجه الحقيقة » وقد قررنا فيا سبق أنه ليس فى الجازات 
ناعرو حل عل مضرتعه وغازه )نهنا بزى الحكنا ةد 


د 
مطمّم فى إعادته » وفى القران كنايات كثيرة أعرّضنًا عنها 

استكفاء عا ذَكرناه » وتنبسها بالأقل منها على ال كثر 

( النوع الثانى ) 
نعفها ووفيق المكفانات نل الا خباناليوية ) 

فن ذلك ما رثوى أن رجلا ديعا له أنجمة )1 غلام” 
اعخزد وكا تسكن سنا روونجة الا بل فطر بت اك 
فاح 6ك ف سيزفا و النساه فقال الرسول لعل الله عليه 
وسل.ونحكيا أنجنشة سوقك بالقواريرءفيذمكتاية لطفةء 
وإغأكنى عنون” ( بالقوار بر ) لأمور ثلاثة » أما ولا فلما م 
عليه من حفظ ل الأحئةء والوعاء ضور ع ناقنا ا 
ايا فلاختصاصين” بالصداء والصفّالة » والمسدن والنضارة : 
وأا ثالثا فاما فهن من الرّقة والمسارعة الى التغير والانثلام ؛ 
ار ل ان انارو مده 1 سوق 
الذى نويه اليه كلام” الرسول صلل لَه عليه وسلم حيث قال له. 
) رفقاً بالقوارير) فى حديث غيرهذا » ومن ذلك ما ورد عن 
ازسول صلل الله علمه امول كل .كانت امراة من 


(1) مولى رسول ال صل اله عليه وس 


ب 
كان من قبلناء وكانتالما بن إن عم نحيها فراودها على تفسها 
فامتتعت مثه » فاصا يتا بول محدبة خاءت إليه نسأله 
فراوّذها لاهن لانن كاه الخازل. 
قالت له : الق الله ولا تقضض الام إلا 4 ؛ ققام 
وكا موعت حك كوويست برقنها فى اللظافة ولاق + 
وكات 6 عن بتكارتها ء وأنها عنزلة الثىء المختوم الذى 
يمكسر خءه » ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم | جاه 
رحل” يشبد له بالوّنا على نفسه » فقال له . لعلك لا تعرف 
لزنا » فقال له . واللّه با رسول الله لقد غيّدت ميلى فى 
كل ماما يعيب الر شاه فى البير » فك بالميل عن 
لك #1 كاله عن فرج المرأة 0 
لير ل 000 
ما برد على ال ساء فى مجامعون. فقول 4 معى عير أ شروداً 
من يفتل له منكن قندا أَسد' ذه كك الس من د 1ه 
فقال له ارسول صلل الله عليه وسلم نوما وقد لقيّه» ياخوّات ما 
فعل تسرك الشارد” » فقال با 00 الله قبذه العام 5 
اك ى بالبمير عن الذ كرء »لات اشتداد الثلمة وعظم 
الشبّق عنزلة صعوية الإبل » وشلاة معالختهاء وعرّةٍ مراسباء 


000 55 
ليذ كر ره الرسول صل اله عليه وس على تناك الكناءة ل 
دكرناه » ومن ذلك قوله صل الله ليه واله وسم فى غزوة( بر ) 
حين رَاى أهل مكة تصوبون من المقتقل )١(‏ يدوت 
لقَاءه للحرب لش كد قن أت إلبم أفلاذ 
52 دون نا عادر لله تووسوله افك قوله 
(أفلاذ كدها) عن الروساء ء وال كابر ؛لآن الكبد من من 
اع الغطناء الا دان #ويضاف” دين هيد ال سان 
وج له روف جه بوه وأفلاذ ها قطعها #فكووما ععهم ؛ 
ومن ذلك ما بكي عن ( بَدِيل ) بن وَرقاء الخرّاعى وقد جاء 
ال الرستول ص الله عليه واله وسلم فى عأم الحديبية » حين 
ع ار كية ف نفر من قومه من نيام » ققال 0 
52 3 وى ارين وى 6 لوال فاه اللدويةء 
عب اذ المطافيل ٠‏ وم معأتلوك وصاد وك عن البدت » 
فقوله ( العودٌ المطافيل )١‏ جعلها كناية عن النيناء والفسات + 
والعوذ جمع عائذ » وهى الناقة الى قوى ولدها ( والمطافيل ) 
جع طقل ؛ ؛ وهى الناقة التى مها ولدلها لقرب عهدها بالنتاج » 


0 هو || وادى العم المدسع 


>*ه 


2 0 


ويحوز حمل هذا على حقيقته » أى الأ موال الكرعة التي 
نكون قواماً هم في الحرب » وعونا لهم علمها » ومن ذلك قوله 
صبى اله عليه وآله وسل لم قال له عمر" . بارسول الله هلكت” 
فقال روف أهلكك :قال حر ات ت رحلي البارحة » فقال 
له اارسول صل الله عليه ومسل أقبل وأذبر واتق ادي ء 
0 0 عر بقولة ( حولت رَحلى ) عن أنة أنى 
] عرأنه من جهة د برها » لجمل وي الرّحل كتاية عن م 
لذن المراً ة للرجل عنزلة الناقة » با أتههافى الركوب رن 
ذرانها جاده تكد نال الراة م :وفن 0 لله 
عليه واله وسل ( ( !يكم ور ااال فى ) هيدا عد رم 
وكى شَوله ١‏ حقر اه المت عن الراة اينات الست 
السو » وإنما كنى بذلك عنها »لما فيه من المناسبة 1 
اقل لق ولع نا كرون حا اها يرون 
ذلك تعود الى الفساد والرّداءة » كزرع الزابل » فإنه يعجب 
1 ولثم يبل وتجف ويزول على القربء وأا ماني فلان 
عاد )ا وروتقها ايام قليلة ؛ وعن قرربب وقد صارت 
مقحلة | اواك دبول » ومن ذلك قوله صل الله عليه واله 


008 0 


حدا اا اعد 
(لابر) حين سايرة مق مك2 الى المدرسة ».وفك سا له 
اح » هل بكرا أم نبا » فقال له ( إذا قدت 
انكر اللكيى ) فى الى غن مين القداتل و 
الوقا أع ولطيف المعاشرة عنده » والإقلال منه » ولنقتصر عل 
هذا القدر من الكتاءات ففيه كفابة وتنبيه بالاقل 
على الأكثر 


ع 


( النوع الثالك ) 

( فها ورد من ألكنايات عن أمير الموأمنين كرم الله وجهه ) 
عم أن الكنايات ى كلامه عليه السلام أ كث من أن 
نحصىء ولكنا ورد من ذلك نكما لطيفة 05 ن ذلك 0 
عليه السلام م لستذهها عط ا 
واعواذ البييمة 5 را فأجبتم 0 قر تم )١‏ فأخرج هذا 
الكلام” ترج الكنابة » لخمل فول مك عند الراة. كاه 
عن خفة أدياهم ورك التصاب والوثاقة 7 ٠‏ بررياسة الرأة 
علمهم » ويشيرُ الى سقوط المروءة والشهامة » وقوله ( واعوان 
الهيمة ) جعله كنابة عن جهلهم وسخف حاومهم وفراع 
قلويهم » حيث' انْقَادُوا للجمل » وكانوا أتباعا له فساروا حيث 


يلد 2 

سَارء وَوَقفوا حيث" وقف» وهذا فيه 0 الانتقاص وتزول 
القدار وقوله ( را فأجيتم ) جمله كناب عن دعاء «عائشة الى 
حزبه ولها عليه » ونثاميرها فى قَتاله» وقول( وعفر فهر تم) 
جله كنابة عن الطيش والفشل » وكثرة الانزعاج » وهذه 
الكرات ت فى الكناءة كلها دالّة عل ' ب م وار كه 
لأحوالهم ٠‏ «التلبّس بالخصال الدنيئة فى الددين والدنيا ء 
وافسلاخهم عن االحصال الشرشة » والمر اث الي رعو بره 

حكانة ما حان ينه وبين عاّشة وأهل السيزة ووطلهة 5 
الل بز 0 الجل . 6 ة ما كان *هم ومنه فى ذلك » ومن 

دلك قو عله د . نا قبض رسول الله صبى الله عليه 
وسلم ودع ان اماه ايها ١‏ ولقية تسيا كبا 
: 0000 عن أعس اخللافة وااضفة غيير: لاما 
حغيرة وأ قليلة » وأخطارها عظيمة وها 00 ء 
مل هذه الأأشياء كناءة عنّا دكرناه » ثم قال : ( فإِن أقل ‏ 
تفولوا حرص على للك , ون تاقرو جز ع من 
اوت ) فبذا كلام » أخرجه نخرج الكنابة عن كونه غير 
منقاد لما قالوه » ولا طيتب النفس لما دعؤه اليه » ومعناه » فإن 
أفل ( نتم ) وقع فى نفوسهم أن ماعدقى ا كانت ل 


سوج د 


أجل عنس الند دوقن يناتا وتوطيعا فى ماعلبا ء ون 
الك و أن لا أعب الى ما قالواء قم فى نفوسهم أن 
سلكوق » وعدم اشيادى ما كان الام ا جزعى من 
الموت » وافتحام ‏ موارده ؛ ومقاسأة الشدائد » وتحمل أعبباء 
الخلافة والهوضٍ ١‏ الها الكم ذلك قوله عليه السلام فى 
الشتقشقية ( أ أمَا والله لقد تقمّصها فلان 1 بك ى بذاك عن 
د ) فى خلافته : (و إن ليع أن علبي منها نها عل التمطب 
من الحا ) كنى له عن استحقاقه للا رمامة » وأهليته 0 
وسبتيه اليها » لاستكمال خصالًا | فيه » ( يتُحدرُ عنى يدنه 
ولا تق الى الطير ) كنى ,ذلك عن علو شأنه » وارتفاع 
ل و وعظم خطره عند الله ( فسد لت دونها 00 
عنها كشيْحاً ) كنى دذلك عن إعراضه عن الاإمامة » لأمور 
جرت فعا ردن مرت خاي اذ الاإعراض 5 
وأسلم للد .بن أرط ان هو إرخاة اغ جانى اردّاءء 
و الكشم كتابة عن القطع » » شال فلان م 
عنى » اذا قطعك , وكشيل أن بريد لططى الكهمء أنه 
ا 06 ور وو لضه 120111 
عرق الأضء |ذ| أمشركة وسقت 4و كلا الأمزين ضام 


جنا 618 اميه 


ها هنا ثم قال ( حى مضى الأول" لسبيله ) كنى به عن أبى 
بكر( فأدلى بها الى فلان بعد ) كنى به عن عمر من تحمله 
للخلافة مده (إى أن قامٍ ثالت؛ القوم ) كنى به عن عمان 
وخلافته ( وقام معه نوأ بيه ) كن به عن بنى معيظ 
تخضمونَ مال اممضسمة الإوبل» نه اليم ) يكى ب» 
ناخدلا مزال قو عر باه ووضها عر اهلا » ولقد 
كان الامس فهم كا قال عليه السلام من لضم والقضم » 
والتوسع ف ال والترفه فمهأ » فهذه 0 مشتياة عل 
وجم ؛واصطبا ر على ماكان منهم فى الارمامة » من الاختصاص 
والا, شار وم يصدار من جهته عليه السلام فا ركون فنا 
فى أديانهم ولا حطا مراتههم ؛ »ولا تقصاً لا قدارم » وقد ذكرنا 
تقرير إمامته بالنصوص » وأورد نا ما يتعلق 52 من خالفها فى 
الكتى العقلية» ومن ذلك قوله عليه السلام » فى من يِنَصَدّى 
للحم ول ليس أهلا له ( فإن ل به إحدى الْبّات هأ لها 
كو رما من ريه ثم طم به فبو من لس الشييات » 
فى مثل نسح العنكبوت .لا يدرى» أصاب أم أخطأ ) فهذا 
حارج تخرج الكناية عن جمل » وقةالبصيرة في ادن 
> قال ( جاهل" خباط جهالات ؛ عاش ركان عشواءات ) 


ندا 8١8‏ سد 


كى به عن أنه لا بذرى» أن لِضم قدمه ولا أن ماده 
قدره )1 ان على العم عر قاع ؛.ذرى الروايات 
إذرَاء ارب الهشيم ) كنى به عن خفة الوطأة فى العل » وعدم 
القوة عل إحكام أصوله وفروعه » وهى كناءة لطيفة لا يوه 
لا حد با لسان”» ولا يطلم' على سم فصاحّها إنسان » ولا 
يعرف قدرهاء ولا ا » وعم قدر جوهر هأ 
الا الكواص من أهل هذه الصناعة وتاك الأمثال 5 
للناس وما يعقلبا الا العالمون 


( النوع الرابع ) 
( ماورد من الككنايات فى كلام البلغاء ) 
فن ذلك ما رُوى عن عرو بن العاص : أنه لما زوج 
وده عبد الله بن روسن العاص » اءرأة فكثت عنده 
ثلاث ليال »ل يدن منها » وإنها كاتف ملتفتا الى صلاته » 
فدخل سس عمرو نعد ثلاث فقال لا : كيف ترين ملك 
فتاكت" : انبر وال الل رض قا كنا عدرلا 
َب سين قو يض لالكنقا من الكنابات 
الثريبة » والكنف هو السّتر » والكئف الوعاء » وكلاهما 


6 

عقيل هنا تومت أمثال العرب قولحم (إياك وعقيلة اللح ) 
جنار هذا كقابنا ين ارا ال 4 السوء » فإِن 
عقيلة للح » هى الاولؤة كوت ف البحر » فهى حسنة” ْ 
وموضعها ملح ؛ ومن ذلك قولهم ( لبس له حلد النمر » وجلن 
0 سك ) 32-6 عد اوه ع وعظم 8 » واشتد غضيه » 
نذا :قال اميس الؤنين: لا ها (وقة. بلنن سر لداعل 

فى عي ) يشير به الى مأذ كرناه » ومن م ذا قوطمم ( قلس له 
_ لين ) جعاوه كنابة عن أن بدو لمحاذت كاز 
يك عن الا لفة والودةة » وقوليم ( فلن ووضف أنئه 
علينا ) اذا كان حتاف ليظهر الحنق والغضب » ومن هذا 
توم ( ( الاان حمى الوطيس ) جعاوه كناية عن شادة المرب 
والتقاءا 14 احدا خاامن كر القاى :زارط الو وزوقد 
قيل : إن أوّل من تكلم هذا امثل ول أله ص الله عليه 
وسَلم ف حنين 5 راى جلادث بالسيف بعد المزعة 
للمسامين ٠‏ قال ذلك » فإِن صح 000 لاحك إراده 
١ 5 ْ‏ 
التقتْ حَلقَنًَا البطآن ) وهذا مثل جعلوه كناءة عر . 
ءالا مر ؛ وازدحام العظاتم فى المروب وغيرها ؛ ومن 


فى فق م كنابات الأخبار ؛ ومن ذلك ما ورد عنم من قوم 


هع 1:4 ع 


ذلك ما رثوى أن امرأة جاءت الى عائشة رضى الله عنباء 
فقالت مد ججلى » ققالت لها عائشة" ( لا) وأرادت 
الرأة' أنها تصنع نزوجها شيك عننه عرل 0 اه 
اذ د سواها » فظاهر هذا اللفظ م كد 
لجل : وباطته ألما خملته كنانة عا 5 كناف ومع هذا 
1 ى عن عبد الله بن سلام 00 دجل عليه 'وب” 
ع فال لفن ل ار ورك هداق درن املك كاذ 
ير لك » فذه| ايع تالاه 1 فى التثور ( فاحترق 5 
و يرد عبد الله احتراقه ونا آزاة حار 0 
وصرف قيمته الى دقيق يخيزه فى التنور أو حطب يلقيه 
فها لكارت خيراً وها الكلام حكاه ابن الأثير 
عن عبد الله بن سلام ؛ وهو مأئور عن الرسول صبلى الله 
عليه وسلم ء معناه فى سستن أبى داؤد » ويمكن أن تقول . 
ا من جهة الرسول صلى الله عليه 
وعر وين عد قولهم ( فلان” دم رجلا يوخ أخرى ) 
شاد كناء مو عع .نزو ذا يدوق كلك و 
يمحا ور اج اد و 
يجعاونه كناءة عمّن بردد التلطف والاحتيال فى المساعدة الى 


يوك 


راج سد 
ماتصلاه وبر بده وقولمم ) فلان الف فى غير طم )جعلوه 
كتانة من شعل فعلة لايدى عليه شائدة , ولا 0 علمه 
نفع ل الن ل عرسم لا.بورى أرا توفع عند] 
قوطم (فلان “أط على الماء ) يكون هذا 0 فل 
فعا 00 ديه أوضوةة بالإضافة الى عدم الفائدة . لان 
المط على الماء بذهب' فى أسرع ثىء وأقربه » والتكنايات 
كثيرة فى كلام العر اذ ا وه 
وبال التوفيق ٠‏ واعر أن هذه الأمثلة التى أسلفناها هن 
الكنا نخسن الككتا و ليده و وق امون الؤمق فى 
كاه قم ابؤانسية ف الاستعارة ولوف الب 
الكنابة بسيد تحتاج ان نيعا ادرو شمف اله 
وايضاء القصود بها فإِنْ هى صلحّت حصل المقصود» 
50 غير صا المة للتمشل : طا غيرها وم يكن خلما 
عل بالمتقيقة المطاوبة 
( التو 2 |الامس ) 

انها ووضدو الكناراف التهروية) 

فن ذلك قول الى الطيب المتنى فى مدح سيف الدولة 


د واج ب 


5 


م راحدى فنص 
0 المرَاق سواء فيه والرخم 
فكى باليزاة عن سيف الدولة » وبالرّخم » عن غيره » 
ونه جوف فيه ى الملل هو وغيره » ومن ذلك قول ل قيشر 
الاسدى 
ولقد أروح. كشرف ذى ميعة 
عسدر المكد غناوه 07 
مرح بطير 1 اد عا 
ويكاد حلد إهابه 2-7 
وكان عنينا لا رغبة له فى النساء » كر كر تايف 
ذلك من سوقان النكان عملا كاله اي 
00 تحقيقته| على ثى' وبمحازهما على غيره » وهذه هى 
فاندة الكناءة ( وك ان ال من 9 سعيد ءن عبد 
الرحجمن وفد على هش ام بن عبد الملك » وكان جميل” الوجه » 
فراوده عبد الصمد على نفسه » فدخل على هشام وا 
وهو يمول 
أما واللّه لولا أنت لم 
ينج مى 0 عاب عبد الصمد 


كف 025 2 


ققال هشام » ولأ ذاك ققال 
إنه قد رام 0 خطة 
فقال له هشام » وما هى فقال 
رَامَ جبلاً بى وجلا بأبى 
ْ يذخل الأ فى الى خيس الاسنا 
قال فضحك هشام » وقال : لو فملت به شيئا ل أ كه 
غلك .ونا أ نقنيه ان" لاتير فى الكقانة وقال من لطيقها 
وحسبا لأبى نواس فى المحاء 
اذا ما كنت جار أبى حُسين 
فلم الى طرّف السلاح 


فإن له نساء سارقات 


عب 411 بعد 
ْمل قوله ( أطراف الرماح ) كنابة عن العضو الشار 
اليه » وهذه عبارة فى غابة اللطافة » والحسن والرشاقة » ومن 
فد الكاةورو هنا اه الفرزدنٍ يرلى | اله 
وجفن سلاح قد رُزلت فم أن 
عليه طًِ نمث عليه البواكيا 
وفى جَوفه من دارم ذو حفيظة 
َك أ “لان املظ اننا 
وقد قيل:إنه 7 عن ا مانت ا من هذه 
الحكناءة » وإنها لميدة فى معناها » فائقة فى مقصودها 
وَمَدن اها :ونا حل مؤقمه فى الكنانة قول القترييعت ار دن 
اع ليها ب ادر وابطان 
ْ اك ميان الور 
ومن ذلك ما قاله أو غام فى الاستعطاف 00 
اكرات رابع + بس الى ا 
2 اذكم اللهدام 
مل بس الثرى ء كناءة عن كر ذات البإن , 
قال بس الأرى يد وبين فلان» اذا نكر الود الذى يبنك 
ويبنّه» وهكذا تهداء” الأطواد فانهكناءة » إِمّا عرف موت 


61 ايده 
ارؤساء » وإِمًا عن خفة الحلوم وطييش العقول » ومن ذلك 
ول أبى 5 نه عن اعراة 
اول أن قوم أَبُو زياد ونون قيامه شي الغرّاب 
اسَْ رابا نكتال فيه د فناك ف وهى فارعَةٌالجرَ راب 
فقوأه 1 نت تحرام ا تكتال فيه ) من الكناءة اللطمفه » 
ومن هذا قول زياد الأعه 


. 


إر القاعة بوؤلروة بوإلندع 
ف يه نمت عون الموج 
فأراد أن ول : إن السماحة والمروءة والندى جموعة فيه 
أو مقصورة عليه : أو مختصة به ء لكنه عدل الى ما هو أرق 
مركن ذلكء وأدخل' فى الاإيجاب والمدحء لملها فى ( قبة ) 
ون له عن 0 فمأ أنه 0 فى الندى » منسدل عليه 
كالقبة المضروية على كل ها تحوه » وءن ذلك ما قاله عض 
الأدكياء فى الكناية 
فنا جلف ا رتت بعس فى 
جبان الكلب مبزول الفصيل 
فكنى عن حكرم نفسهء وكثرة قرام للضيفان : 


تحفف 53 


بحبن الكلب » وهررّال الفصيل ؛ ولو صرّح لقال : إن جنابى 
0 وكلى موب لا الت ار د 
وجوههم » و إنى حر ” الوق فأدع فصالها هزلىء ومن ذلك 
ما قاله عض الشعراء 
كاذ | ادافين عل 
تكله من ليه وهر أخبم 
وهكذا ورد قول” ألى واس 
فيا حازة عورد ول بحل داو 
ولكن امي يده ف لصيز 
فتوصل الى إثبات الصفة لاممدوحء ثبب 5-7 
والى لزومبا له ا الموضع الذى لون هذا قول 
حسان ن ثابت 
فق امنا ينا فاسشقرت ماده 
ع لانن ارقيه كدرل 
وقول البحتر 
ظللنا لعود 6 من وعكك الذى 


وحدتث وق | اعتل ع من ا جد 


ا لس 
فكى باعتلال عضومنه » عن اعتلال عضو من المجد 
ومفة انما قله الذارف ها 
أوما رأيث الجد ألق رَحَله 
فى ال طلحة ثم لم يتحول 
ومن ٠‏ هذا قول ألى تمام 
أبن شا, ررك سوى كلم 
بيك أن 0 أنا عغيك 


20 0 0 
الكنانة قول لعضهم : لصف ااه بالعفة 
بيت عتحاة مر من الوم ا 
اذا ف رت للملامة 58 


ومن غريس الكنابة وبديعها ما قبل في بيات الماسة 


عر د ل 
ابت الرواد ف والثدى لممصبا 
ل سر 


واذا الرياحم ال ناويك 


جابيد وهدن غمُورا 


0 5:6 حتت 

فكى عن كبر الأتحاز» وسثود الثدى” » بارتفاع 
القميص عن أن عَسّ لطنا أو ظبراء وهذا من جيب الكتابة 
وغر يمأ 

ومن هذا مأ قاله لعص الشعراء 

هذه وق اقرط إما لتؤفل 

1 وها وإما عمد 0 وهاثم 
ومن ٠‏ هذا 2 مأ 7 العضص ار 


ر 56 ر'نو سس اجساة و9 و 


ع 
١‏ ناد و 3 و لاتيم 1 عن ا قاسم 
اسلو 5 111 56 
٠‏ 3 م 2 م 8 
شير الى شر طاه و لصعى 


كن لغم الو شاح 


0 00 انه قول لعضهم فى أبام يه 


500 
خلا خزه 


يع ل ما / ياخنَ سس ن الونى 
رع 3 0 5 8 
سكم ساق لسيعة زهر 


«تواصلات” لا الداءوب علب 
باق تعَاقيها على الدهر 
ومن لطيفها قول لعضهم فى <حر المحك 


0 ٠ 


د« 


ا 6 
ومدرع 0 صبغة اليل بره 
فْوَّقْ طوراً بالنظار ويطاس 
إذا 90 عن عويِصّن أشكل 
أجاب با ع عوقو ١‏ رون 
شرل هذا اقديس اله قل ونان الك 
وقف هد قرسا عن الفضاو العا لت الدى تمملناة. بان للا معلة 
وحصرها 53107 ما كاتف من التلو ء والرَمر » والاشارة ؛ 
فكلا مندرحة نحث ما ذكرناه هن حقيقة التعريض لاتفاقبا 
فى الدلالة على مقصود واحد فلا جرم أَعن ذلك عن إفرادها 
الذكر» وبالله التوفيق 
( الفصل الرابع ) 
( فى بيان اقسام الكناية وذ كر طرف من احكاها الخاصة ) 
اعم أن الشيخ عبد عه الناسن الت وله ديل 
عاماء النيانمطبقوق عل أن الكتتاءة ١‏ بام 9 الارفصاح 
بذلك المعنى امك ى نه عنه » وأعظ الك : 6 ا 
على ما قلناه » هو أنك إذا كنت عن كثرة القَرى بقولك 
فلان كثِيرُ رماد القذرء فنك تكوت مثبتا لكثرة 


عد انظ سن 
القرى بإإئبات شاهدها وأقْت برهانًا على سحتها وثبوتهاء وعلما 
ع أ رجرو فا نوقناة لتعاله كردا أبلغ من إثبام ا 
بنفسها تتكون عأزلة وهوس كر وذ افن الروهان ونا 1 ال 
دعوكن در ارك فقن ع حال دعوى لا بر يدها هارنف 
ولا تعليل » فاذا عرفت هذا فلارجع الى بان الأ قسام 
وال حكام » فبذان نحثان » تعلنا ععونة الله تعاالى 


بها البحث الأول “ده 
( فى بيان أقسامها ) 
وتتقسم اعناراك كنرة ورك شبون ال قا فس 
ما نحن فيه وهى ثلانة 
(القسم الأول) 
6 ذالباتال حفر و قو هاما الفروقج فر 
نت الكناءة حاملة ى: اللقظة لواحدة » وهذا كقوله 
لال إن هذا أخى لها نسم ين ا ا 
واحدة” » فالمراد' بالتعحجة 3 الوق لاه ؛وإماأكنى 
بالتعجة عن ا قلا بيمنعها من الملاعة فى التذلل والضعف 
والتعة وكترة انا اميه وكتقرلف لبال» أو لامسام النساء » 


عد ويل عه 


فانهكنابة عن الماع وحكى عن الفرّاء أنه قال : ان الجبال 
فى قوله تعالى « وان كان 2 رد مئه امال » المراد” 
000 النى صل الله عليه وسلم » خمل الحبال كناءة عنه: 
وهذا إنا مهد المعنى اذا كانت ( إلف ) نافية ؛ 
فيكون المعنى وما كان مكرم ليزول به آم الى صلى الله عليه 
ا نه من المجح الوافتحة فاه اذا كانت (إن ) 

لى بأمها فى الرمحقين | للحملة : فالحبال ل 0 على حقبقتهاء 
5 2 ن المعنى فيه وإن كان مكرث هن عظمة أعره ونقاءة 
شانه ق الأ كان والتكدين :1 ول نه المال الروانى على 
رسوخها ؛ وقوة أمرهأ فى الثبوت والاستقرار. فعى هذين 
التأوبلين وردت القراءئان فى نصب اللام ؛ ورفعما » فالنتصب 
انأ وان الا رليية كو اللارمز كه السعيد:: 3 
يويد التأويل الثانى . وتكورت اللام فنها عى 0 ا 
ال كاد والنافة رو كون القراءة بالرفم فى : 5095 
دالة على التخيبل 3 105 الا اي إغراقها 
فيه ) عازلة قلع الخبال . وإزاحة الصخورء ونظيره قوله 
ان كذ السفزات 0 له ونشق الرطر' 
عر الال عد ان اوضر 1 عدوي اذا عيفد واد عل 


عفد 8108 مع 
جهة الكثرة ؛ ومنه قول أمير المؤمنين كرم لله وجهه لولده 
عدن الطبفية ل عه له ارا فى سك[ اع ان 
عاك يو داق الأرضن :فياف ول انان ار ران ول 
رول" #وآما الرككية ذا كثر وزرود الكدانة علياوهذا 
كقولك : الكرم؛ فى بِرْدَيهه والمحد بين مويه . والعفاف؛ 
انه وود كلاق لس فأمًا الكثابة فى الدام 
تفكقط (إنك ' ريض العا )6 ورد فى المحديث عن 
00 امعله سل أنه زل قواه قال روحكاءا 
وشو يوا دي تددن ا الميط الأبيض' من الليط 
ادرف عدن عدى برها وهس اليد جياه 
أسوه م ا علامة للفحر » فحكى ذلك سيول 
الله ص الله عليه وس واد عا فينع فقال ل العيول : 
ااعذى | نلك لفرورض الوسا هوف كنا عن لمالا انه 
كله نظا قم وف ان قامضة ؛ وتوم ( فلان عريض' الفا ) 
جعاونه كنانة ع امار ذكائه ؛ ومنه قول”' اين المؤمنين 
عض ن الناس (و إنه لمهو فى ام خيال” هه 
قا “فى شرا كَيْهِ) يشير بذلك الى مه وطيلائه» .جل ذلك 


كر 


كناءة عنه: نعم وروذ الكناءة إنما هو على جهة التشبيه 


ك2 5 


عند التأمل والنظرء فإذا وردّت' على طريقة التركيب كانت 
أخد ملادعة : وأعظم بلاغةء وإذا وردت على صورة الافراد 
م يكن ا تلك المزية التى حصّلت للمركية » ومثاله أننك اذا 
قلت فى الكنابة المركبة » فلان” نق الثوب ء وأردت" إبراده 
عل صوزة المشاعة ءزفا نلكه تقول .هون ف تزاهة العر ضع مق 
0ن ارو ارما ا الب 1 ها 
انا لش السحف. الإارة بروتعدك الناسة وظين عر 
الكناية » وإذا قلت فى الكناية المفردة » الم » فى اماع 
م تكن فى أنلك الدرجة من المناسبة وقوّة امشاءبة 6 ترى 
* التفسيم الثأنى * 

باعتبار حالها الى قريبة ولعيدة . ونعنى بالقريبة مأ 
يكون الانتقال الى المطلوب با قرب اللوازم » وثريد بالبعيدة 
مأ 00 الانتقال الى مطلوما ٠ن‏ لازم العد منه» ومثال 
اقروية فزلك النعية: عورف الارط ) لإ فنا فو طول 
عقا 6 وهذا عاميل عل القرني دن فين اعتان :وانبيظة وضيو 
قوله (أبت الرّوادف والثدى لقمصبا ) فانه كناءة عن كبر 
الاتحاز؛ونبود التُدئ, هذا كله معدود فى واضح الكنابة وأمنا 


س إسع ال 


الكن من القريي اقب كقونات #للارفت عويش التقااء 
كنا عن الأب من اناس ء وفلم أي لان عريض 
الوساد ء فانه كنابة عن هذه الكنابة , وكقول لعضهم جو 
من به داء الاسد وهوالبخر 
0 ل أَعَارَك منة م6 
ميف القنين. ‏ التتحد 
وقال لعضهم فى رجل ممحوه ْ 
أراد أَبوك أمك نوم زفت 
فلم ل لأمك بنت معد 
فقوله بنت سعد ء جءله كناءة عن العذرة » فهذا كله 
حصل على القرب فى الكناية » ومثال البعيدة قوم : فلان 
كثير الرماد » فبذا تكثر فيه الوسائط ء لأنك تنتقل مر 
7 اماد الى كثرة اجر ثم الى كثرة الاحراق تحت 
القدرء ثم الى كثرة الطبائخ » ثم الى كثرة الآكان : ثم 
ال كيه الماك ؛ ثم الى كونه مضيافا» وهذا كقولك 
فلان جبان الكل » مهزول الفصيل » فإن الوسائط تكثر 
فهما » فلهذاكان ما هذا حاله معدوداً فى لعيد الكتاءة 


لسع لد 
عا التتقسيم الثالث » 

ا 1 ان سح و يه ل ا 21 

مد الا ثلة » ومن هذا ما ورد فى السنة النبوية وهو 0 1 
جاءت الى الرسول صلل اله عليه وض 0 عن بل هي 
اطيمن قا رها كيف تغتسل :2 3 قال ها : خذى م 
فق بعالك قط رق ا ع'قناات 5 الطرة ييا قال 
تطبرى ا فقالت كيف تطبر بهاء فقال سبحات الله . 
تطبرى مالفا لع وله والح نبا عونا وفك بن 
تتبعى بها اثارَ الدّم » فقولا : نار الدم, كنابة عن الفرج : 
ومنه قول أعرابية نصفا زوجها : له بل" قليلات المسارح . 
"كيراة الماركي :از اعون نووت ال هو ا در اين 
اقوالاك ونال دعقن لوطع لتقا ال فاون اكيم 
وهو عيس” عند أهل البلاغة » ومن هذا قول الشريف الرضى 
ورك الراةاز: إن كن اورة فيد بال 

وهذا عندثم من ريك الكناية وردها فانه لا دعطى 
الفائدة المقصودة من الكناءة » بل رعا سبق الوث فى هذا 
الموضوع الى ٠١‏ شبح ذكره من النهمة ار نه ون هذا قول 
ف القليتك المتني 0 


لست 7 
إنى على شفى با فى خمرها » لأعف عمّا فى سسراويلاتما 

قال ابن الاثير : فبذه كناءة عن النزاهة والعفة إلا أن 
كدرو فيان ا ذالك لد ون قدرها نوها لدتها 
وقد أجاد الشرريف الرضى فها أساء فيه انوالطيب فأورده على 
ا 0 قال 

أحن اللى مأ يضمن ار 0 

أصدق ما فى مان | زد 
الىلى غير ذلك من الامثال 


ويه البحث الثالى ##دم 
(فى بان حكبا ) 
عل أن أحو القوي و كرس ارقف كل | راجيا م 
غامض ' الى واضح ومن خى الى جل » وإبانها صرح لعد 
مكق وان رد ها قفي : تعامها ايأه الى ثىء آخر هى شأ نه 
أعر وها نه أقوى » وتحققها له أدخل' » ومن م كان امثيل 
بالامور المشاهدة أوقم ولادّة اله أقطم' » واذا أردت أن 
ترى شاهداً على ماقلت » فانظر الى قوله تعالى « ككثل 
المتكبوت اتخذت نا » فالله تعالى ضر.ه مثالا لضعف الأمر 


6 


وسع ل 
وهونه فى كل داف تفارك يديك شسك وبالغت فى 
نظرك وحذسك فى وصف الضعف » لكان غاءة أعرك ومهانة 
ديرك درن لس ون مر ار لاهو 
51 غير ذلك من التقدير والتصوير » لكان دوت 
اذ ثره الله تعالى فىالمثال #وهكذا لو قات فلان مكل نفسة 
فى قراءة الكقني ؛ وإنتعب نفسه لجمعها » ل فى التعلم 
الاوصار والمتاعس كلبا وهو لا شيم كنا واكك » فإنك 
يحد فرقا بين أن تذكر هذا وبين أت تاو الابة وول 
«كثل الجار حمل أسفاراً » فإ نلك تحد .صداق ما قلثه قبا 
وكا لك تفصل بن أن عو ماوق وها لحم 300 
سس لم م ميث و اد تتبعه بقول. من قال 
ا حبك اللياتن يد 6 أعشار » من ترى 0 
ال م مكل » له روا وماله حم 
فنك جد فرقا بين الامرين » وهكذا حال غيره مر 
الا مثلة والتشسهاتءفاذا بدت هذه القاعدة 0 أن الكناية 
لما فى البلاغة موقم عظم فانها تفيد الالفاظ جالاء وتكسب 
لمعاتى د يباجة وكلا ونحرك النفوس الى عملباء وتدعوالقلوب 
الى فهمهاءفن أوقمتها فى المدح كانت أرفم وأحسن»وفى نفس 


د و نشد 


املد وح أوقع رمك ؛ وإن صدرتما للذم 1 أدج 
والى 1 المديو م أسرع وأخضع » وإن أدخلها من 
أجل اياج كان البرهان ا أُوضح وأنور » والسلطان بها 
أقدر وأقبرء والاء شام ها أشهر» والتسلط أعظم وأعهر » » وإن 
وقعت فى الافتخار كان ضْيا ؤه ؤه أسطع » ومناره أعل وأرفع ؛ 
وإن كانت موجهة للاعتذار فهى الى سا ل تائم القاوب أعبل 
وأقرب » وبوحر الصدور ول غرب ب أذهب » وإن 
ميْدّرت للانّماظ كانت فى المبالنة فى النصيحة أنجم » وارض 
القاوب أشق وأ أنتع ء ون أردت بها جانب الاوعتاب والرضاء 
كانت إلطيب الصحبة ولين العر . كة أظفر » وعلى الوفاء بلوازم 
ال فة أُوفر» فجى م ' رى واقعة من البلاغة فى أعل المران » 
وكا رذامل التضاحةا أعظر المناقب وقدتجرَغرضنافيهاتحمد اللهتعالى 
حمده تعالى قد ثم المزء الاول من 
الطراز فى علوم حقائق الاتحاز . 
وبلبه المزء الثاتى وأوله 
القاعدة الرالعه 
من قواعد 


المجاز 


